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هل لي من رجوع؟ 

بقلم: ريم نور 

ــة  ــالي الطاع ــان؛ لي ــن رمض ــر م ــر الأواخ ــالي الع ــدى لي في إح
والدعــاء والقــرب الحقيقــي مــن الله، في أحــد المســاجد جلســت عيشــة 
ا:  ــارًّ ــكاءً ح ــي ب ــي تبك ــا وه ــي ربه ــر وتناج ــا تفك ــت الـــ 24 عامً بن
هــل لي مــن رجــوع؟ هــل ســتقبلني بعــد كل مــا فعلــت؟ وكل مــا لا 
أســتطيع تركــه؟.. يــا رب ليــس لي أحــدٌ ســواك.. يــا رب لا تتركنــي.. 

افتــح لي بــاب الرجــوع إليــك.
ــة  ــح عذب ــا ذات ملام ــتين عامً ــاوزت الس ــوز تج ــيدة عج ــإذا بس ف
ــا  ــى كتفه ــت ع ــا وتربِّ ــس بجواره ــأتي فتجل ــة، ت ــع طيب ــه يش ووج
ــي في  ــك كل ال ــي وينول ــا حبيبت ــي ي ــارك فيك ــا يب ــا: »ربن ــول له وتق
بالــك.. »فــردت عليهــا عيشــة وهــي تبكــي كأنهــا قــد فقــدت شــخصًا 
عزيــزًا: »أنــا مســتهلش.. أنــا غلطــت كتــر ولســه بغلــط ومــش عارفة 

أبطــل«.
ــا رب  ــة إن ربن ــش عارف ــي م ــوز: »انت ــيدة العج ــا الس ردت عليه
قلــوب وإن مجــرد وجــودك هنــا ودعائــك لي ورغبتــك إنــك ترجعيلــه 

ــه عايــزك ترجعــي ومســتنيكي«. أكــر دليــل إن
توقفت عن البكاء لحظة وهي تنظر لها في حرة: »مستنيني؟!!«

»آه حبيبتــي مســتنيكي.. هــو كل ليلــة بيتزل للســاء الدنيا ويســتنانا 
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وبيقولنــا: مــن يدعــوني فأســتجيب لــه؟، مــن يســألني فأعطيــه؟ مــن 
يســتغفرني فأغفــر لــه؟« 

ــي خــرج مــن  ــا آدم ال ــة أبون اســتطردت الســيدة العجــوز: »عارف
ــة؟« الجن

عيشة وهي تمسح دموعها من عى وجنتيها: »آه عارفاه«.
ــوا  ــتنا ح ــو وس ــيطان وأكل ه ــمع للش ــا س ــد م ــه بع ــة إن »عارف
ــا بقــى كان عايــز يغفرلهــم.. هــداه  مــن التفاحــة ونزلــوا الأرض، ربن
للدعــوة الــي يقولهــا عشــان يغفرلــه مــع إنــه عصــاه، بــس ربنــا كريــم 
ــان  ــة وعش ــا الجن لن ــان يدخَّ ــا عش ــبحانه خلقن ــو س ــي.. ه ــا بنت أوي ي
كــده بيفــرح بتوبتنــا حتــى لــو إحنــا منســتاهلش.. فهمتنــي يــا بنتــي؟« 

»آه بس حضرتك متعرفيش أنا عملت إيه؟!«
ــه  ــا رحمت ــه ربن ــي حتعملي ــه أو ال ــي عملتي ــا كان ال ــي أيًّ »حبيبت

شيء؟  كل  شيء..  كل  وســعت 
ربنــا قــال لــو بلغــت ذنوبــك عنــان الســاء واســتغفرتني غفــرت 

لــك ولا أبــالي.. 
يعنــي لــو ذنوبــك اتكومــت كــده فــوق بعــض لحــد مــا وصلــت 
للســا واســتغفرتيه بقلبــك هينســى كل ده لأنــه ميهمــوش إنــك 

ــي.  ــك رجعت ــم إن ــي.. الأه عصيت
طب هسألك سؤال 
»إنتي قتلتي حد؟« 

»مش فاهمة؟«
تي روح؟«  »قتلتي شخص؟ .. موِّ

عيشــة اعتدلــت في جلســتها وأجابــت بابتســامة خفيفــة: »لا 
الحمــدلله.. لســه«.
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»طيب لو قلتلك إن في نبي قتل.. وربنا خلاه نبي«. 
»نبــي الله موســى قتــل واحــد غصــب عنــه، وعشــان ربــك عــارف 
إنــه معملــش كــده عــن عمــد أو لأنــه ظــالم خــلاه نبــي عليــه الصــلاة 

والســلام«. 
عيشة تنظر إليها باستغراب. 

ــا:  ــت له ــاة وقال ــد الفت ــكت بي ــوز وأمس ــيدة العج ــمت الس ابتس
»طــب عنــدي فكــرة، ماتحكيــي حكايتــك ونفكــر مــع بعــض ممكــن 

ــه«. ــي إي تعم
نظرت عيشة للسيدة العجوز وقالت لها: »خايفة«.

ــا:  ــت له ــاشرة وقال ــه مب ــام عيش ــس أم ــوز لتجل ــت العج تحرك
ــاعدك  ــيبك وهس ــش هس ــا م ــه أن ــي هتقولي ــا كان ال ــش مه »متخافي
عشــان توصــي لحــل يريحــك.. إلا لــو انتــي مــش عايــزاني أســمعك«.
عيشــة أمســكت بيــد العجــوز بشــدة وقالــت لهــا: »لا طبعًــا أنــا مــا 

صدقــت ألاقــي حــد أتكلــم معــاه«.
ــدي 10  ــا عن ــت وأن ــدتي مات ــة وال ــن المنوفي ــة م ــمي عيش ــا اس »أن
ــة أوي زي  ــت غلبان ــت س ــا كان ــا إنه ــراه عنه ــي فاك ــنين، كل ال س
ســتات كتــر عايشــة لبيتهــا وجوزهــا وأهــم حــدث في يومهــا لمــا كنــا 
بنخلــص أنــا وهي شــغل البيــت وتفتــح إذاعــة القــرآن الكريــم وأحط 
راسي عــى حجرهــا وفي إيدهــا ســبحتها وابتســامة خفيفــة عى وشــها، 

وكنــت لمــا أســألها »بتبتســمي ليــه؟« 
ــا بحــس بقربــه« ولمــا ســألتها   تقــولي »بطمــن لمــا بســمع كلام ربن

ــا مذكرهــوش«. عــى الســبحة قالتــي: »يعنــي هــو يكلمنــي وأن
ــة  ــي رايح ــة ال ــه العلاق ــه وإي ــا إي ــو قصده ــة برض ــش فاهم مكنت
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جايــة دي بــس كنــت زيهــا بطمــن لمــا بســمع إذاعــة القــرآن الكريــم 
ــه.  ــرآن نفس ــة الق ــش فاهم ــع إني م م

ــت  ــى البي ــت وبق ــن البي ــع م ــرآن اتقط ــوت الق ــت ص ــا مات لم
ــي كان  ــكينة ال ــاس الس ــدت إحس ــا وافتق ــدت حضنه ــش، افتق موح

ــرآن.  ــمع الق ــا بس ــي لم بيجي
 بعدهــا بفــترة والــدي اتجــوز ومراتــه قالتلــه يودينــي عنــد عمتــي 

عشــان يبقــوا براحتهــم، وفعــلًا رحــت قعــدت عندهــا. 
ــدًا  ــة ج ــت مرتاح ــا وكن ــي وجوزه ــدًا ه ــه ج ــت طيب ــي كان عمت
عندهــم، بالــذات إنهــم مكنــش عندهــم أولاد، عمتــي عوضتنــي عــن 
أمــي وجوزهــا كان مســميني وش الســعد عشــان مــن أول مــا دخلــت 

بيتهــم، ربنــا أنعــم عليهــم بخــر كتــر ومرتبــه زاد.
ــرة  ــكاء م ــرع في الب ــة وكادت أن ت ــح عيش ــرت ملام ــأة تغ فج

ــوز: ــيدة العج ــل الس ــولا تدخُّ ــرى ل أخ
»وبعدين يا بنتي إيه الي حصل؟«

تنبهــت عيشــة ونظــرت للعجــوز وأخــذت نفسًــا عميقًــا اســتعدادًا 
ــوال  ــل ط ــة أم ــن آلام وخيب ــا م ــه بداخله ــت تحمل ــا كان ــرر م لأن تح

هــذه الســنين. 
»أول مــا تميــت 16 ســنة، لاقيــت أبويــا جــاي عنــد عمتي يشــوفني 
ــا  ــة ويقعــد معاي ــه مكنــش بيجــي غــر كل عيــد يدينــي العيدي مــع إن
شــويه ويمــي، لاقيتــه بيقــولي كلمــة مفهمتهــاش غــر بعديــن.. والله 

انــت الــي باينــك حتأكلينــا الشــهد.. 
ــوف،  ــة الضي ــوا غرف ــده ودخل ــن إي ــي م ــوز عمت ــد ج راح أخ
ــر  ــه متغ ــي وش ــوز عمت ــع ج ــا طل ــاعة وبعده ــص س ــوش ن مكمل
ــك  ــك حيقول ــوز عمت ــوفي ج ــالي ش ــا وق ــلِّم علي ــا س ــت أبوي ولقي
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ــه  ــا هاجــي آخــدك كــان يومــين.. وبــص لجــوز عمتــي وقال ــه وأن إي
ــلاموعليكو.  ــلا س ــين.. ي ــان يوم ــم ك ــد الكري ــا عب ــاش ي متنس

وبعديــن عمتــي راحــت ســألاه هــو في إيــه يــا عبــد الكريــم؟ قالهــا 
مفيــش يــا هنيــة، أخوكــي عايــز ياخــد عيشــة عشــان جالهــا عريــس.. 

عمتــي ردت عليــه باســتغراب.. عريــس مــين ده؟ 
ــت  ــي راح ــر، عمت ــها في م ــدر حيعيِّش ــي ومقت ــل غن ــا راج قاله
ــه دي  ــي، عيش ــن حضن ــد ع ــي بعي ــد بنت ــر!!! حياخ ــة.. م مصوت

ــط.  ــدت تعي ــا وقع ــداني في حضنه ــت واخ ــي وراح بنت
ــا لســه مــش فاهمــة المفــروض أتبســط عشــان هبقــى عروســة  وأن
وهعيــش في مــر ولا أتضايــق عشــان حســيب حضــن عمتــي الــي 

مــا صدقــت لقيتــه بعــد أمــي. 
جــوز عمتــي طبطــب عليهــا وقالهــا: »اهــدي يــا هنيــة مــا كل بنــت 

آخرهــا الجــواز والبنــت كــرت«. 
قالتله: آه كرت بس متسيبنيش وتسافر. 

قالها: ودي رغبة أبوها. 
وراح واخــدني مــن إيــدي وقــالي: »عيشــه يــا بنتــي أنــا ميهمنيــش 
ــوزي ولا  ــة تتج ــك؟ موافق ــه رأي ــي إي ــي، إنت ــعادتك ورضاك ــر س غ

أقــول لأبوكــي ينســى الموضــوع؟ 
أنــا لحظتهــا كنــت عاملــة زي الــي مضروبــة عــى دماغــي مــا بــين 
ــة  ــا حني ــي كله ــم ال ــد الكري ــتاذ عب ــين الأس ــرة ع ــي ونظ ــكا عمت ب
ــش  ــي مدخلت ــهد« واكمن ــا الش ــي حتأكلين ــي ال ــا »إنت ــة أبوي وكلم
مــدارس مكنتــش أحلــم أتجــوز وأروح مــر، تخيلــت نفــي لابســة 

ــم.  ــزوق زيه ــون وأت ــوفه في التليفوي ــي بش ــر ال ــات م ــس بن لب
قلتلــه موافقــة، مــا كل بنــت آخرهــا الجــواز وجريــت عــى عمتــي 
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وقلتلهــا متخافيــش يــا عمتــي أكيــد هاجــي أزورك، صــوت عياطهــا 
ــا  ــروك ي ــف م ــرة الله ال ــى خ ــالي: »ع ــم ق ــد الكري ــتاذ عب زاد والأس

ــاً حيفضــل مفتوحلــك«. بنتــي واعــرفي إن البيــت ده داي
ــت  ــا ب ــروك ي ــالي م ــين وق ــد يوم ــدني بع ــه أخ ــا ج ــلًا أبوي وفع
ــر  ــروح م ــدك وي ــبوع وياخ ــان أس ــي ك ــب عليك ــك حيكت عريس

ــوفه.  ــش حش ــا م ــو أن ــا ه ــه ياب قلتل
»حتشوفيه ليلة كتب الكتاب«.

ووصلنــا البيــت ومراتــه الــي مشــوفتهاش مــن ســاعة مــا اتجوزتــه 
ــة  ــا عيش ــروك ي ــي م ــا وقالت ــا كأني بنته ــداني في حضنه ــت واخ راح

ــا بــت وحتتجــوزي.  والله وكــرتي ي
معرفتش أقولها إيه 

وجــه ميعــاد كتــب الكتــاب لقيــت راجــل كبــر شــكله أكــر مــن 
ــا قعــد  ــزل أبوي ــا ن ــة فخمــة كــده بســواق وأول م ــا راكــب عربي أبوي

يرحــب بيــه قلــت ده أكيــد أبــو العريــس. 
ــة  ــت ضاحك ــس راح ــين العري ــو ف ــا ه ــراة أبوي ــألت م ــت س رح
ــي  ــش هيخليك ــه ده م ــر بي ــة.. ده تيس ــا عبيط ــو ده ي ــا ه ــي م وقالت
ــوازة  ــوزي ج ــي حتتج ــت دانت ــا ب ــان ي ــا ك ــة ولا إحن ــة حاج محتاج

ــردة. ــت مزغ ــا وراح ــد اتجوزه ــدش في البل مح
وعرفــت ســاعتها غلطتــي وقلــت لنفــي: انتــي قبلتــي ومينفعــش 
ــري أبوكــي قُــدام النــاس وإيــه يعنــي كبــر شــوية بــس شــاريكي  تصغَّ
متضيعيــش عــى نفســك جــوازة زي دي عشــان الســن، يمكــن ســنه 

ده يخليــه حنــين عليكــي. 
وفعلًا أخدني ورحنا مر 

وهناك شفت الي عمري ما شفته
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ــدة  ــفت واح ــاك ش ــة، وهن ــلا بجنين ــة في ــة معزول ــه كان في حت بيت
ــى  ــي دي بق ــه ه ــا كاس وبتقول ســت جميلــة أوي ماســكة في إيده
ــة  ــي برويتّ ــدي ولفتن ــة والله، وراحــت مســكت إي عيشــة؟ مــش بطال

ــوية«. ــا ش ــن نضبطه ــس عايزي ــه »ب ــر بي ــت لتيس وقال
ضحك تيسر بيه قالها ما كلهم بيحتاجوا شوية تضبيط

مفهمتش مين كلهم وإيه شوية التضبيط الي يقصدوهم 
ــا  ــروك ي ــالي: م ــة وق ــا أوض ــه ودخلن ــر بي ــدني تيس ــا أخ بعده

ــي.  ــرب من ــة. ق عروس
 بعدت عنه وبصيت في الأرض وأنا مكسوفة، قالي: لا لا لا. 

عايــزك تبقــي حلــوة كــده وتســمعي الــكلام ومتتعبينيــش معاكــي. 
ــي  ــا قطع ــد م ــا بع ــم علي ــالألم وهج ــي ب ــاني راح ضاربن ــدت ت فبعِ
ــألم  ــيت ب ــة وحس ــل دبيح ــا بيعام ــزار م ــي زي الج ــي وعاملن هدوم

ــص.  ــا خل ــد م ــي لح ــم نف ــو يكت ــدت أصرخ وه ــديد وقع ش
وبعدين سابني ومي وكنت منهارة من العياط. 

قعــدت أعيــط لحــد الصبــح وقمــت عشــان أحــاول أفتــح البــاب 
لاقيتــه مقفــول مــن بــره 

عرفت ساعتها إني حبقى أسرة في البيت ده 
تــاني يــوم جــه تيســر بيــه وأخــدني مــن إيــدي ووداني لسِــتّ غريبة 

كــده اســمها مــدام كريــان قالهــا: »ضبطيهــا بقــى، مــش هوصيكي«.
ــاعتها  ــالي س ــت في ب ــش، ج ــي متقلق ــرة يعن ــي أول م ــه: ه وقالتل
الكلمــة الــي تيســر بيــه قالهــا »مــا كلهــم بيحتاجــوا شــوية تضبيــط«.

فضولي خلاني أسألها هو تيسر بيه كان متجوز؟ 
ــه  ــر بي ــي تيس ــا حبيبت ــكان: »آه ي ــاء الم ــا في أرج ــت ضحكته رن

بيتجــوز كل شــهر وســاعات كل أســبوعين؟!؟!؟«
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بعــد أن انتهــت كريــان مــن »تضبيطــي« أصبحــت أشــبه بنجــات 
ــرة  ــابي م ــه لاصطح ــر بي ــاء تيس ــن، وج ــت أتابعه ــلاتي كن ــينا ال الس
ــا  ــاءة تمامً ــلا مض ــت الفي ــرة كان ــذه الم ــن ه ــلا، ولك ــرى إلى الفي أخ
ــدام  ــة م ــبه ضحك ــكات تش ــيقى وضح ــوات موس ــا أص ــث منه تنبع
كريــان دخلنــا أنــا وتيســر بيــه وجــاءت الســيدة الجميلــة التــي رأيتهــا 
ــرة دي  ــه: »لا الم ــر بي ــت لتيس ــة وقال ــرت إلي في دهش ــس ونظ بالأم

ــرة«. ــا بك ــرني أكلمه ــد فك ــغل جام ــت ش ــان عمل كري
وأخذت بيدي وقالت لي: »تعالي معايا يا حلوة«.

ــه  ــو الوج ــى شوش ــم ع ــب أعرفك ــع: أح ــوت مرتف ــت بص وقال
ــو«. ــلًا شوش ــم: »أه ــوس بأيديه ــع كئ ــع برف ــام الجمي ــد. وق الجدي

وقالت لي: »ده اسمك من هنا ورايح شوشو«.
ــدق بي  ــون تح ــذه العي ــب وكل ه ــن أذه ــول وأي ــاذا أق ــرف م لم أع

ــي. ــا تلتهمن كأنه
حاولــت الذهــاب إلى غرفتــي منعنــي تيســر بيــه وقــال لي: »لســه 
بــدري، الحفلــة لســه في أولهــا..« حاولــت أن أنطــق بكلمــة أخــرى.. 

راح تيســر بيــه يذكــرني بالــذي حــدث ليلــة أمــس عندمــا عصيتــه. 
م لي تيسر بيه كأسًا وقال لي: »اشربي«. قدَّ

ــى  ــكأس ع ــع ال ــدًا وض ــكأس بعي ــح ال ــتُ أن أزي ــا حاول وعندم
ــده  ــكلك ك ــي ش ــا انت ــالي معاي ــال: »تع ــدي وق ــذ بي ــدة وأخ المنض

ــرك«. ــاني أفك محتاج
وأدخلنــي الغرفــة وأخــذ يضربنــي ضربًــا مرحًــا حتــى تعــب وقال 
ــا كل ده  ــة، أن ــي فاهم ــا انت ــكلام هن ــمعش ال ــي ميس ــزاة ال لي: »ده ج
مقــدر إن الجــو لســه جديــد عليكــي بــس واضــح إنــك مــش فاهمــة 
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إنــك مــن ســاعة مــا جيتــي هنــا وانتــي بتاعتــي، مِلكــي، أعمــل فيكــي 
الــي أنــا عايــزه وتعمــي زي مــا بقولــك.. فهمتــي ولا لســه؟«
أنا من وراء سيل الدموع وبصوت متقطع: »فهممممممت«.

»أيــوه كــده برافــو عليكــي تعــالي بقــى عشــان تصالحينــي«. وأخــذ 
بيــدي حتــى وقفــت عــى قدمــي ثــم كــرر كل مــا فعلــه معــي بالأمــس 

ولكــن بشــكل أكثــر عنفًــا«.
وعرفــت في هــذه اللحظــة أني لســت زوجــة، ولكنــي أَمَــةٌ اشــتراها 

ليفعــل مــا يحلــو لــه بهــا ورضيــت بنصيبــي. 
ــن  ــهر م ــجن.. ش ــذا الس ــولي إلى ه ــخ دخ ــن تاري ــهر م ــد ش بع
ــه:  ــر بي ــال لي تيس ــة، ق ــر الآدمي ــة غ ــضرب والمعامل ــاب وال الاغتص
ــقة  ــم أوي الش ــوار مه ــا مش ــدك معاي ــوة هاخ ــا حل ــى ي ــارده بق »النه

ــا«. ــي فيه ــي هتعي ــدة ال الجدي
»هعيش فيها.. وانت هتيجي معايا؟«

ــا  ــه وأن ــي في ــت تعي ــك بي ــي حيبقال ــى.. إنت ــلاص بق ــا خ »لا أن
ــدر«. ــا أق ــي كل م ــدي عليك ــى أع هبق

»أمــرك« شــعرت بفرحــة عارمــة، ولكنــي أخفيتهــا حتــى لا أنــال 
نصيبــي مــن الــضرب والإهانــة قبــل ان أنــال حريتــي. 

ووصلنــا إلى مبنــى ســكني في إحــدى المناطــق الراقيــة، عندمــا رآه 
ا. ــب بــه ترحيبًــا حــارًّ بــواب العقــار قــام ورحَّ

صعدنــا إلى الــدور الثالــث وقــام تيســر بيــه بقــرع البــاب وفتحــت 
ــين  ــه.. م ــر بي ــلًا تيس ــلًا أه ــت: »أه ــة وقال ــبه عاري ــيدة ش ــه س ل

ــورة؟« الأم
قال لها وهو يزيحها بذراعه ليدخل الشقة: »فين كاريان؟«
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ــة  ــة الضحك ــيدة صاحب ــا الس ــم، إنه ــرت الاس ــا تذك ــان م سرع
ــي«. ــي ضبطتن ــة: »ال الرنان

قالت له: »جوه في أوضتها«.
قال لها: »اندهيها بسرعة«.

ــه  ــت: »إي ــخرية وقال ــامة س ــه بابتس ــرت ل ــان ونظ ــاءت كاري ج
ــده«. ــص ك ــل خل ــهر العس ش

قالهــا: »آه كفايــة كــده، أنــا جبتهالــك أهــي، عايــزك تاخــدي بالــك 
منهــا عــى الآخــر عشــان هــي شــكلها مطــول معانــا«.

قالــت لــه: »طبعًــا طبعًــا مــن إمتــى وأنــا مبخليــش بــالي، ســيبهالي 
بــس وهتشــوف«.

ــي  ــكلام وإلا إنت ــمعي ال ــي تس ــش هوصيك ــال: »م ــر إليَّ وق ونظ
ــد. ــرة تهدي ــه نظ ــد« وفي عيني ــش بعي ــا م ــة أن عارف

ــلا،  ــجينة الفي ــح س ــي أني لم أصب ــم فرحت ــب ورغ ــي وذه تركن
ــف  ــم كي ــزل، ولم أفه ــذا المن ــن ه ــة م ــق والريب ــعور بالقل ــتراني ش اع
تكــون هــذه الشــقة شــقته ولا يملــك مفتاحًــا لهــا ومَــن هــي كاريــان؟ 

ومــاذا كان يعنــي بـــ »اســمعي الــكلام«.
وراحــت كاريــان تأخــذ بيــدي حتــى أوصلتنــي لغرفــة قالــت إنهــا 
غرفتــي قالــت لي: »اســتريحي دلوقتــي يــا حلــوة عشــان عندنــا حفلــة 

بالليــل«. 
دخلــت الغرفــة وارتميــت عــى السريــر وأنــا ســعيدة أني لم أصبــح 

ســجينة لهــذا الوحــش تيســر بيــه أو هكــذا كنــت أظــن.. 
ــت  ــل، قل ــدادي للحف ــان بإع ــت كاري ــتيقظت قام ــا اس ــد م بع

ــه؟!  ــر بي ــيأتي تيس ــل س ــرى ه ــا ت ــي ي لنف
فنــي عــى رجــل  وفيــا أنــا غارقــة في هــذا التســاؤل إذا بكريــان تعرِّ
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ــة  ــأول ليل ــي ب رتن ــرة ذكَّ ــه نظ ــره وفي عيني ــن عم ــن في ال50 م في س
قضيتهــا مــع تيســر بيــه. 

قالت له: »دي بقى شوشو الي قلتلك عليها«.
قال لي: »أهلًا شوشو إنتي مش هتربي حاجة ولا إيه؟« 

وأعطــاني كأسًــا بــه عصــر وشربتــه ولم أشــعر بنفــي حتــى 
ــترني إلا  ــا، لا يس ــوم لا أعرفه ــة ن ــالي في غرف ــوم الت ــتيقظت في الي اس
ــي  ــين ال ــا م ــين، أن ــا ف ــي وأصرخ: »أن ــت أبك ــر ورح ــاء السري غط

ــا؟« ــي هن جابن
ــة  ــا جث ــم بقاي ــى الأرض كأني ألمل ــن ع ــي م ــم ملاب ــت ألمل ورح
تناثــرت في أرجــاء الغرفــة وقمــت بارتدائهــا سريعًــا، ثــم حاولــت أن 
أخــرج مــن الغرفــة وإذا بي عــدت ســجينة مــرة أخــرى، ولكــن هــذه 

ــرة لا أعــرف مــن الســجان..  الم
مــن  »خرجــوني  وأصرخ:  بقــوة  البــاب  أطــرق  ظللــت 
هنا!!!،خرجــوني مــن هنــا!!!« حتــى خــرت قوايــا وفقــدت صــوتي. 
وهنــا جلســت عــى الكــرسي المقابــل للبــاب، أنتظــر أن أرى 

الســجان. 
ــه  ــل من ــاب ودخ ــح الب ــنين، فت ــا س ــرت كأنه ــاعات م ــد س وبع
تيســر بيــه، وقــال لي وهــو ينظــر إليَّ نظــرة المنتــر: »طبعًــا إنتــي مــش 

ــارح؟« ــه الــي حصــل إمب ــي فــين؟ ولا إي ــة إنت عارف
ــو  ــح فيدي ــه يفت ــي« وإذا ب ــا حوريك ــالي وأن ــالي »تع ــه: »لا« ق قلتل

ــول..  ــاز المحم ــى جه ع
رحــت أصرخ وأغمــض عينــي وأشــيح بوجهــي بعيدًا وهو يمســك 
بــرأسي ويجــرني عــى المشــاهدة كان فيديــو لي مــع هــذا الرجــل الــذي 
عرفتنــي عليــه التــي تدعــى كاريــان وهــو يضاجعنــي مــرارًا وتكــرارًا.
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وإذا بتيســر بيــه يقــول لي: »إنتــي عارفــة أنــا لــو بعــت الفيديــو ده 
لأبوكــي في البلــد حيعمــل فيكــي إيــه؟«

رحــت أبكــي وأصرخ وأتوســل إليــه: »أبــوس إيــدك متفضحنيش، 
أنــا هعمــل كل الــي انتــي تقــولي عليه«.

قــال لي: »برافــو عليكــي، مــن هنــا ورايــح حتســمعي كلامــي أنــا 
وكاريــان، زي مــا بنقولــك تعمــي«.

وحينهــا عرفــت أني ســأظل ســجينة لهذيــن الشــخصين، وعرفــت 
أننــي لســت الوحيــدة التــي تــم اســتدراجها بهــذا الشــكل، وإنــا أنــا 
ــن  ــه وأصبح ــر ب ــن تيس ــلاتي خدعه ــات ال ــات الفتي ــن مئ ــدة م واح
ســجينات لــه وهكــذا أصبحــت فتــاة ليــل رغــم أنفــي، منعنــي خــوفي 
ــلم  ــدأت أستس ــي وب ــوع إلى أه ــروب والرج ــن اله ــة، م ــن الفضيح م

للوضــع، وظللــت عــى هــذا الوضــع لســنين. 
وفي يــوم مــن الأيــام وأنــا ذاهبــة إلى حفلــة مــن الحفــلات ســمعت 
ــوت  ــجد وراح ص ــذا المس ــن ه ــرآن م ــرأ الق ــو يق ــام وه ــوت الإم ص
ــه  ــيء لا أعرف ــإذا ب ــكينة، ف ــعوري بالس ــي وش ــرني بأم ــرآن يذك الق

ــي.  ــخصٌ ينادين ــي وكأن ش يجذبن
وقــررت أني ســألبي هــذا النــداء، وفي اليــوم التــالي افتعلــت المــرض 
ورحــت أنــازع وأنــا أقــول لكريــان: »مــش قــادرة أنــا بمــوت مــش 
ــة  انة رحيم ــجَّ ــان س ــت كاري ــارده« وكان ــم النه ــي معاك ــدر آج حق
وربــا كان الســبب في ذلــك شــعورها بتأنيــب الضمــر فوافقــت عــى 

بقائــي في المنــزل. 
وبعــد أن ذهبــوا قمــت بارتــداء ملابــي القديمــة ملابــس عيشــة 
وتركــت المنــزل متجهــة إلى المســجد وكأني ســأعود لحضــن أمــي مــرة 

أخــرى 
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ــوز  ــت العج ــا، راح ــة قصته ــن رواي ــة م ــت عيش ــد أن انته وبع
ــار.  ــي بانكس ــة تبك ــوة وعيش ــا بق تحتضنه

ــي  ــا معاك ــش أن ــا: »متخافي ــي تحتضنه ــوز وه ــا العج ــت له وقال
وإنتــي مــش هترجعــي هنــاك تــاني ومــش هيلاقوكــي وعشــان 
ــي  ــا ابن ــواب، أن ــك كل الأب ــتنيكي وبيفتحل ــا كان مس ــدي إن ربن تتأك
ــى  ــض ع ــم يقب ــن طريقه ــدر ع ــي يق ــارف ال ــه مع ــد ل ــط وأكي ضاب
الشــياطين دول وأي فيديوهــات كانــوا ماســكينها عليكــم أكيــد 
ر إني أقابلــك هنــا ودلوقتــي عشــان  يقــدروا يتحفظــوا عليهــا، ربنــا قــدَّ

ــكلتك«. ــل مش ــاعدك في ح أس
ــه والحكــم عليهــم  ــه وأعوان ــم القبــض عــى تيســر بي وبالفعــل ت
والتحفــظ عــى كل ممتلكاتهــم وأي فيديوهــات تــم تســجيلها وحكــم 

لعيشــه بالطــلاق مــن تيســر بيــه. 
ــا  ــادت إلى عمته ــة، وع ــاة عيش ــن حي ــة م ــذه الصفح ــوت ه وانط
وزوجهــا وقالــت لهــم إنهــا طلقــت مــن زوجهــا ولم تذكــر الســبب، 
ــي  ــرًا رجعت ــي، أخ ــا بنت ــتيني ي ــددًا: »وحش ــا مج ــا عمته احتضنته

ــاني«. ــي ت لحضن
وفي أول ليلــة لهــا في غرفتهــا التــي اشــتاقت إليهــا كان معهــا ضيــف 
جديــد؛ راديــو اشــترته مــن القاهــرة أصبــح لا يفارفهــا وفتحت عيشــة 

إذاعــة القــرآن الكريــم فــإذا بالقــارئ يقــرأ هــذه الآيــة:
ــةٍ ثُــمَّ تَابُــوا مِــنْ بَعْــدِ  ــوءَ بجَِهَالَ ذِيــنَ عَمِلُــوا السُّ ــكَ للَِّ  »ثُــمَّ إنَِّ رَبَّ
ــكَ مِــنْ بَعْدِهَــا لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ« آية 119 ســورة  لـِـكَ وَأَصْلَحُــوا إنَِّ رَبَّ ذَٰ

النحــل 
ــكينة والطمـــأنينة، وتذكرت  فســقطت دمعــة تحمــل كل معــاني السَّ

آخــر كلــات قالتهــا لهــا الســيدة العجــوز في المســجد. 
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ــان  ــي عش ــي ليك ــو بعتن ــد وه ــه في وش ح ــش باب ــا مبيقفل »ربن
ــك يرجع

يرجعك لأهلك وناسك 
يرجعك لروحك الحلوة 

يرجعك لعيشة
يرجعك ليه 

***



18
ليان للنشر ولتوزيع

19
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

المنحة

بقلم الدكتورة: نادية عبد العال

دخلــت الفنــدق الصغــر الــذي لا يبعــد كثــرًا عــن محطــة 
جاردينــور بباريــس، كنــت متجهمــة وشــاردة الذهــن وكأننــي في عــالم 
ــى  ــى ع ــان آلي يمش ــي إنس ــتقبال وكأنن ــاة الاس ــت إلى فت ــر، توجه آخ

ــة.  ــوات بطيئ الأرض بخط
وحادثتهــا وأنــا أنظــر بعيــدًا، وطلبــت منهــا حجــز ســيارة توصلني 

للمطــار صبــاح اليــوم التــالي، فــإذا بها تقــول لي: 
ــذ  ــة من ــول عصبي ــى ط ــك ع ــة حضرت ــا ملاحظ ــدام، أن ــا م »ي
ــت  ــا كن ــرة أن ــى فك ــاضي، ع ــبوع الم ــوال الأس ــس ط ــك باري وصول
ــي  ــاري نف ــت لاستش ــن رُح ــاتي لك ــن حي ــترة م ــك في ف ــده زي ك

ــده«. ــي ك ــك تعم ــده أنصح ــان ك ــة عش ــت مختلف وبقي
لم أســتطع الــرد و نظــرت إليهــا، ولكــن لم أكــن أراهــا بــل وجــدت 
ــي  ــف أمام ــا وق ــة عندم ــاعات الماضي ــس الس ــتعيد الخم ــي أس نف
ــا لاصطحــابي لأكــر  ــدق الســاعة 8 صباحً ــة ببهــو الفن ــق العيل صدي

ــدي.  ــة الث ــل عين ــة نتيجــة تحلي مستشــفى لــأورام بفرنســا لمعرف
ــا لا  ــاء: أن ــدم البق ــتأذنًا في ع ــي مس ث صديق ــدَّ ــق تح وفي الطري
ا عنــدى شــغل  أســتطيع الدخــول معــك للدكتــور فأنــا مســتعجل جــدًّ
مهــم أوي وانتــي في المــرات الســابقة عرفتــي الدنيــا هنــاك وبتتكلمــي 



20
ليان للنشر ولتوزيع

21
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

إنجليــزي كويــس، ويــا ريــت تركــزي في الطريــق عشــان تعــرفي طريق 
العــودة للفنــدق.

ــوم  ــا في أول ي ــق بأبيه ــد التعلُّ ــي تري ــة الت ــه كالطفل ــرت إلي نظ
للمدرســة وهــي تقــول لــه: »لا تتركنــي يــا أبي، إني خائفــة لا تتركنــي 

ــدي«. وح
 لم أظهــر لــه جانبــي الضعيــف بــل شــكرته عــى كل مــا فعلــه معــي 

منــذ وصــولي باريــس وحاولــت التركيــز في الطريــق كــا طلــب منــي .
وبالفعــل تركنــي ودخلــت إلى المستشــفى بمفــردي لأســتفرد 
ــي  ــات بأنن ــع الطرق ــا أقط ــعرت وأن ــه، وش ــذي لا أعلم ــري ال بمص
في طريقــي إلى حجــرة الإعــدام، وتملكتنــي الأفــكار الســوداء وزادت 
ا وضجيجًــا، كان هنــاك شــعور قــوي اجتــاح داخي  دقــات قلبــي علــوًّ

ــه.  ــتطيع وصف لا أس
ــا  ــتِ ي ــن أن ــول: أي ــي تق ــة وه ــوت الممرض ــى ص ــق إلا ع لم أف

ســيدتي؛ دكتــور كلاودوا في انتظــارك.
وبمجــرد جلــوسي أمــام الطبيــب، بــدأ بطــرح العديــد من الأســئلة 
تتعلــق بتفاصيــل كثــرة عــن حالتــي الصحيــة وتاريــخ العائلــة وطلب 
منــي اســتكال ملــف دخــول المستشــفى ثــم انتظــاره لحــين اســتدعائي 

مــرة ثانية.
كنــت أمــام أصعــب لحظــات عمــري، وأصعــب دقائــق مريــت بهــا 
في حيــاتي، كنــت أتمنــى أن أجــد مــن يمســك بيــدي، ولكــن لم يكــن 
معــي غــر ســبحتي، فالتزمــت التســبيح والدعــاء وأنــا أكتــم دموعــي 
ــه  ــي التوجُّ ــت من ــة وطلب ــرت الممرض ــرًا ظه ــادتي، وأخ ــي كع بداخ
لحجــرة الدكتــور كلاودوا مــرة ثانيــة، وعندمــا دخلــت لم أجــده 
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ــراح  ــارد ج ــور ريتش ــو الدكت ــر وه ــب آخ ــه طبي ــل كان مع ــرده ب بمف
الأورام..

ــة ســبب وجــود طبيــب الجراحــة إلا عندمــا  لم أســتوعب في البداي
تحــدث قائــلًا بــأن التحاليــل أظهــرت وجــود سرطــان منتــر بالثــدي 
ــتئصال  ــيتم اس ــل س ــدي ب ــن الث ــزء م ــاء ج ــن إبق ــسر ولا يمك الأي
ــة.  ــه مــن ســيقوم بالعملي ــة أيضًــا وأن ــه والغــدد الليمفاوي ــدي كل الث
ثــم استرســل في الــكلام شــارحًا مــا ســيتم عملــه وكيفيــة تجهيــزي 
للجراحــة وعــى أهميــة وجــود أحــد مــن أقــاربي معــي لمــدة شــهر مــن 

تاريــخ العمليــة.
ــر  ــدًا، انظ ــق بعي ــي يحلِّ ــه كان عق ــاء حديث ــكاء أثن ــاول الب لم أح
ــد  ــلًا وبع ــرا ردي طوي ــا، انتظ ــوه أُحبه ــي لوج ــكل أمام ــر تتش لدوائ
فــترة ســكوت تحدثــت بصــوت شــارد: يــا دكتــور، أنــا هنــا وحــدي 
ــدَّ مــن رجوعــي لمــر لتهيئــة  ــا ولا بُ في باريــس وغــر مســتعدة ماديًّ

ــوري. أم
ــت،  ــرب وق ــك في اق ــين عودت ــرك لح ــناً ننتظ ــارد: حس ردَّ ريتش
ــفى  ــن المستش ــت م ــي وخرج ــت حقيبت ــبحتى وحمل ــى س ــت ع أطبق

ــم. ــن الجحي ــارب م كاله
ــا  ــن ان ــرى إلى أي ــا ت ــي: ي ــادث نف ــا أح ــي وأن ــت طريق أكمل
ذاهبــة؟! ومــاذا ســأفعل؟ وكيــف ســأبلغ هــذا الخــر لزوجــي 

وعائلتــي؟! وأولادي 
ــاكتة  ــك س ــدام، حضرت ــتقبال: م ــاة الاس ــوت فت ــى ص ــت ع أفق

ــه؟!  لي
ــا لأننــي  فأخرتهــا عــن الســبب الــذي جئــت بســببه لباريــس رب

ــه. احتجــت لشــخص مــا أتحــدث إلي
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ولكــن رد فعلهــا كان محبطًِــا لي حينــا قالــت: حســناً يــا مــدام هنــاك 
ــورو  ــون ي ــا خمس ــة قدره ــوب بتكلف ــد المطل ــاح في الموع ــي مت تاك

ــأتي فجــرًا ليأخــذك إلى مطــار شــارل ديجــول. وســوف ي
فعــادت الدوائــر تترســم أمــام مخيلتــي مــن جديــد تحمــل وجوهًــا 

أحبهــا وتحبنــي..
ــي  ــوبي التاك ــوال رك ــي ط ــن مخيلت ــوه م ــك الوج ــلاشَ تل ولم تت
وهــو متجــه للمطــار بــل ظلــت ابتســامتهم ترافقنــي طــوال الطريــق، 
ــوك:  ــس ب ــي بالفي ــى صفحت ــتا“ ع ــت »بوس ــي وكتب ــكت بهاتف فأمس
ــي تعــودت عــى الضحــك  ــة وأنن ــي منحــة وليســت محن »لقــد جاءتن
والابتســام، ولكننــي الأن أطلــب مــن كل أصحــابي وأحبــابي الدعــاء 
لي والابتســام في وجهــي، ولا تقلقــوا فلســتُ حزينــة، ولســوف 

ــة » ــت محن ــة وليس ــا منح أعتره
ــرة، كــي  ــا وركبــت الطائ ــا وصولن قاطعنــي صــوت الســائق معلنً
أبــدأ رحلــة مختلفــة في حيــاتي، بعدمــا أكــدت لي الأيــام أن مــا حــدث 

لي هــو بالفعــل كان »منحــة«.
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يا حلاوة الدنيا

بقلم: نيفين الحسن

كالعادة أحب أن أكون متألقة ومميَّزة وأثبت وجودي.
ذات مــرة وأنــا خمســة عــر عامًــا كنــت مشــاركة في كــورال نــادي 
ــراء  ــن أم ــر م ــضره أم ــنوي يح ــل س ــذا حف ــت وه ــان بالكوي بوببي
الكويــت وهــو المســؤول عــن قطــاع البــترول الــذي يعمــل بــه والدي.
ــا وبــه العديــد مــن المغنيــين ومنظمــين وعال  والحفــل متكلــف ماديًّ
ومــسرح مــيء بالجمهــور والشــباب والبنــات وأغــاني أشــكال وألــوان 

ومــن ضمــن الأغــاني يــا حــلاوة الدنيــا يــا حــلاوة لســيد مــكاوي. 
والجمهــور في قمــة الانســجام والحفــل رائــع وكل الحضــور في قمــة 
الســعادة.. ونغنــي )يــا حــلاوة الـــ...( وهُ أغمــى عليــا ووقعــت عــى 
ظهــر الفتــاة اللتــي أمامــي وعــم الهلــع والاضطــراب لغرابــة مــا حدث.
وكان والــدي مــن منظمــي الحفــل ووجــدني عــى الأرض وإذ بــه 
ــكبون  ــم يس ــتائر.. وإذا به ــت الس ــحبني.. وأقفل ــة يس ــري بسرع يج
ــا  ــعر قبله ــف الش ــد مصف ــت عن ــا كن ــا... وأن ــي كبًّ ــى وجه ــاه ع المي
بيــوم ومتكلــف وأضــع المســاحيق بألوانهــا عــى وجهــي... ففتحــت 
ــول  ــي وأق ــى وجه ــكب ع ــي تس ــاه الت ــك المي ــى تل ــت ع ــي وفُق عين
ــا كويســة( وتفكــري كلــه في شــعري الــذي  ــا كويســة.. أن ــة أن )كفاي

ــة. ــا االغول ــلات لأمن ــة الجمي ــن جميل ــول م ــوف أتح ــرب وس خ
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ــيَّ  ــن ع ــا يطمئ ــل إلا عندم ــوا الحف ــر ألاَّ يكمل ــم الأم ــا صم وهن
ــر.  ــي بخ ــول إنن ــة وأق ــاس الهام ــل الن ــسرح مث ــى الم ــر ع وأظه

ــدي..  ــن ي ــدي م ــحبني وال ــسرح يس ــى الم ــت ع ــلًا خرج وفع
ــدي الأخــرى أســلم عــى الجمهــور وألملــم في شــعري المتكهــرب  وي

ــه..  ــن روع ئ م ــدِّ ــاول أن أه أح
وانتهى اليوم عى خر بتلك الأغنية التي لن أنساها.

إلا أن أمي.. 
وبعــد هــذا الموضــوع صممــت أن تعمــل لي تحاليــل كاملــة ورســم 
ــرًا  ــاعتها متوف ــخ س ــم الم ــان وكان رس ــخ.. للاطمئن ــم م ــب ورس قل

ــين..  فقــط في مستشــفى المجان
وإذ بنــا ندخــل ذلــك المبنــى الكبــر.. نمســك في أبي أنــا وأمــي والجــو 
مــش طبيعــي، وإذ البنــات والســيدات من الــدور الثــاني خلــف القضبان 
يناديــن عــى والــدي ولم أفهــم مــاذا يقولــن... غــر أن والــدي قــال لهــن 
وبــدون ســابق إنــذار: )ســمية آهيــه معايــا(... وشــاور عــى أمــي.. وإذ 
بهــن جميعًــا يناديــن: »ياســوميا.. ياســوميا« مثــل زفــة العروســة، حتــى 

أنهينــا الممــر وأمــي تختبــئ خلــف والــدي خائفــة منهــن.. 
وعملت رسم المخ والدنيا الحمد لله تمام.. 

ــل  ــت قب ــك الوق ــا في ذل ــاول طعامً ــا لم أتن ــة إن أن .. كل الحكاي
الحفــل، وكنــت مشــغولة بتجهيــزات الحفلــة ولســت جوعانــة... فأنــا 

ــون...  ــوا لا يأكل ــن إن فرح ــاس الذي ــن الن م
طبعًا الآن لن أخركم عن وزني معدي الكام من السعادة.. 

 وكانــت هــذه... ياحــلاوة الدنيــا يــا حــلاوة.. مــن إغــاء 
المجانــين..  ومستشــفى 

***
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شراب زوجي

بقلم: نيفين الحسن

كنت أجلس مع صديقتي )الفقرية(
ــت  ــا كان ــث أنه ــا حي ــع زوجه ــف م ــن موق ــي لي ع ــت تحك وكان
ــه  ــم مع ــا ليأخذه ــور صباحً ــادة للفط ــات( ع ــه )ساندوتش ــضر ل تح

ــل.  للعم
وكل طلباتــه بســيطه فقــط )جبنــة(، وفي مــرة.. وإذ بــه ينهــي 
القطعــة الأولى ويضــع يــده بالكيــس الأســود لتنــاول القطعــة الثانيــة 

ــده!!! ــى ي ــي ع ــيء يم ــعر ب ــده ويش ــرج ي ويخ
ــى  ــط ع ــه.. ويضغ ــح نظارت ــس ويمس ــن الكي ــده م ــرج ي فيخ
ــه... فيفاجــأ بــدود.. دود.. بداخــل ذلــك الكيــس الأســود مــع  عيني

ــه.  طعام
فــا كان منــه إلا أنــه ألقــاه بعيــدًا وأصيــب بالوهــن، والتقلــص في 

البطــن. 
ــذت  ــذا... فأخ ــدث ه ــف ح ــألها.. كي ــت س ــاد للبي ــا ع وعندم
ــذي كان  ــس ال ــك الكي ــر في ذل ــيت أن أنظ ــه: نس ــول ل ــك وتق تضح

ــابقًا..  ــار س ــه خض ب
وصلــت  أيــن  إلى  أقــول  ولــن  وســكتّ..  صدمــت  وطبعــا 

 . . ضحكتنــا
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وأخذت أنصحها با أني أكثر وعيًا وتركيزًا منها.
فقلــت لهــا: يجــب أن تحــرصي عــى جمــال شــكلك أمامــه وصففــي 

شــعرك بشــكل جيــد!!!
 فكيــف تلبســين هــذه الملابــس التــي ضــاع عنهــا أزرتهــا وتضعــين 

دبوسًا؟؟ 
وما هذه الألوان التي لا تليق مع بعضها؟؟ 

ــاق البلاســتيك؟ مثــل  ــه الطعــام بهــذه الأطب وكيــف أن تضعــي ل
ــال؟  الأطف

ألا تخشين أن يهملك أو ينظر لأخرى أو يحضر لك ضُرة؟ 
وإذ بها تنهرني.. وتقول:. هو لا يركز أصلًا.. 

ــي  ــي الت ــاق الصين ــك الأطب ــه بتل ــوف أطالب ــيئًا س ــال ش ــم إن ق ث
ــسرت  تك

أو يعطينــي أمــوالًا أشــتري بهــا ملابــس.. أو يدفــع لي المبالــغ التــي 
يطلبهــا المصفــف للشــعر.. 

أجلي أنت )بجانب الحائط(
ــه..  ــي بملابس ــك، اهتم ــاف علي ــا أخ ــاذا؟ أن ــط م ــت: حائ فقل

براباتــه... 
وهنا عادت ذاكرتي لذلك اليوم..!

عندما عاد زوجي من العمل وكان في منتهى العصبية.. 
ــا كســيدة مهتمــة لا ينقصنــي شيء وأبنائــي هادئــون ويلعبــون  وأن
بعــد الغــداء والبيــت هــادئ ونظيــف.. وغــداء زوجــي جاهــز وكل 

ــام..  شيء تم
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فينادي عليه بحدية وعصبية: نيفين.. نيفين... 
أتدري ماذا حدث اليوم؟ 

قُلت: خرًا؟ 
ــا  ــدث... وأن ــل ونتح ــي بالعم ــع زماي ــس م ــت أجل ــال: كن ق
ــد  ــك( وإذ بي أج ــدمٍ و)متأنت ــى ق ــا ع ــع قدمً ــة وأض ــى الأناق بمنته
شرابي لونــه كحــي... وأنــا عــى يقــين بــأني ألبــس شرابًــا أســود حتــى 
يناســب البدلــة.. فأنزلــت قدمــي لأتأكــد وإذ أفاجــأ بــأن واحــدًا كحي 
والآخــر أســود!!!! وطبعًــا أنزلــت قدمــي وخبأتهــا تحــت الطاولــة وأنا 

ــم(؟  ــك كــده ياســت هان بمنتهــى الحــرج: )عاجب
طبعًا لا.. لا يعجبني وأنا أنفطر من الضحك.. 

ومــن ســاعتها وأصبــح لا يطمئــن لي ويركــز في أغراضــه.. ولا يثــق 
بي.. 

ومــن هنــا وجــدت أن لا أنصــح صديقتــي فهــي أدرى بأمورهــا.. 
ولأتــرك النصيحــة لنفــي لأعمــل بهــا أولًا وإذ بهــا تنــادي عليــه: أيــن 

أنــتِ؟ نيفــين.. 
***
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الكمين

بقلم:  أحمد محروس

ــه  ــة )بردون ــي( في قري ــو المعاط ــالم أب ــس س ــا )خمي ــد صاحبن  ول
الأشراف( إحــدى قــرى مركــز )بنــي مــزار( بمحافظــة المنيــا.. 
كان وحيــدًا عــى ثــلاث بنــات.. وكان كــا يقــال عندنــا بلغــة 
ــار  ــار تج ــن كب ــده م ــوه(.. كان وال ــة أب ــة )حيل ــد الجميل ــل الصعي أه
الأخشــاب بالمنيــا.. وكان لديــه )مَغْلَــق خشــب( يقــال إنــه كان الأكــر 
والأكثــر تعامــلًا عــى مســتوى محافظــة )المنيــا( إن لم يكــن عى مســتوى 
)الصعيــد بأكملــه.. كان أبــوه يطمــح أن يجعــل مــن وحيــده )خميــس( 
ــه  ــد.. وكان ينادي ــه التحدي ــى وج ــوب ع اح قل ــرَّ ــا.. ج ــا جراحً طبيبً
ــه  ــاد أذن ــى تعت ــا حت ــة وذهابً ــور( جيئ ــا دكت ــب )ي ــر بلق ــذ الصغ من
عــى ســاع اللقــب.. بــل إنــه أجــر أهــل البيــت كلهــم عــى منــاداة 
ابنــه بلقــب )دكتــور(.. بــل زاد عــن ذلــك بــراء قطعــة أرض كــرى 
ــر  ــا أك ــي به ــوي أن يبن ــزار(.. كان ين ــي م ــة )بن ــراف مدين ــى أط ع
مستشــفى في عــروس الصعيــد كلهــا )أي محافظــة المنيــا(.. إن لم يكــن 
أكــر مستشــفى في الوجــه القبــي كلــه.. كان الوالــد الحــاج / ســالم أبــو 
المعاطــي ينــوي أن يخصــص هــذه المستشــفى لجراحــات القلب )ســواء 
جراحــات القلــب المفتــوح أو تركيب الصامــات والدعامــات(.. وكان 
ــي  ــو المعاط ــفى أب ــم )مستش ــفى اس ــذه المستش ــى ه ــق ع ــه أن يطل أملُ
ــم  ــفى اس ــذه المستش ــلال ه ــن خ ــد م ــى يخل ــب( حت ــات القل لجراح
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ــا.  ــة المني ــي( في محافظ ــو المعاط ــة أب ــرى )عائل وذك
ــى  ــزًا ع ــه مرك ــه كل ــي( وذهن ــو المعاط ــالم أب ــيخ )س ــين الش كان ع
ــات  ــي لجراح ــو المعاط ــفى أب ــذ )مستش ــو أن يأخ ــدٍ، ه ــدفٍ واح ه
القلــب( نفــس مــكان ومكانــة )مستشــفى الدمــرداش بالقاهــرة( التــي 
ــرداش  ــى الدم ــم مصطف ــد الرحي ــيخ/ عب ــا الش ــا وبناه ع بأرضه ــرَّ ت
ابــن الشــيخ / مصطفــى الدمــرداش شــيخ الطريقــة الدمرداشــية.. لم 
ــوى أن يبخــل عــى المستشــفى  ــو المعاطــى ين يكــن الشــيخ / ســالم أب
ــا مــا كانــت.. لهــذا أقبــل أو خطــط  بــأى تكاليــف أو إمكانيــات كائنً
ــه قيمتهــا 6000000  للحصــول عــى أهــم صفقــة أخشــاب في حيات
ــى  ــك ع ــم في البن ــن يحتك ــي لم يك ــه(.. والت ــين جني ــتة ملاي ــم )س ج
أكثــر مــن ربــع قيمتهــا فقــط وهــو مــا يــوازي مبلــغ 1500000 جــم 
)أي مليــون جنيــه ونصــف فقــط لا غــر(.. كان قــد رتــب حســاباته 
عــى أن هــذه الصفقــة مــن الأخشــاب ســوف يبيعهــا بــا يــوازي مبلــغ 
ــه(..  ــون جني 25000000 جــم )حــوالى مبلــغ خمســة وعــرون ملي
ــه  ــة عــر مليــون جني ســيضع منهــم مبلــغ 18000000 جــم ) ثاني
ــة  ــزات المطلوب ــة التجهي ــزه بكاف ــفى وتجهي ــاء المستش ــرى( في بن م
ــه ونصــف  ــرد مبلــغ الأربعــة ملايــين جني مــن أجهــزة وخلافــه.. وي
المبلــغ التــي ســيقترضها لإكــال الصفقــة.. ولا يســتبقى لــه مــن أربــاح 
الصفقــة ســوى مبلــغ 2500000 جــم )اثنــان ونصــف مليــون مــن 

ــك.  ــابه بالبن ــم في حس ــات( يضعه الجنيه
فذهــب إلى اثنــين مــن تجــار الأخشــاب مــن معارفــه في كار تجــارة 
ــم  ــه المعل ــوسي( وأخي ــش الجرن ــم )حني ــب إلى المعل ــاب.. ذه الأخش
ــدى  ــلًا إح ــوس( أص ــة )جرن ــان قري ــن أعي ــوسي(.. م ــر الجرن )جاب
قــرى مركــز )بنــي مــزار( وهمــا في ذات الوقــت أصحــاب ثــاني 
ــو  ــالم أب ــاج س ــق )الح ــد مَغْلَ ــا بع ــة المني ــب في محافظ ــق خش ــر مَغْلَ أك
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ــه  المعاطــي(.. ذهــب يطلــب منهــم قرضًــا بقيمــة أربعــة ملايــين جني
ونصــف )4500000 جــم( ولكنــه لم يكــن يعلــم أنــه دخــل إلى وكــر 
الأفاعــي برجليــه.. وافــق كل مــن المعلــم )حنيــش الجرنــوسي( وأخوه 
ــو  ــر الجرنــوسي( عــى قيامهــم بإقــراض الحــاج )ســالم أب المعلــم )جاب
المعاطــى( مبلــغ أربعــة ونصــف مليــون جنيــه عــى أن يكتــب شــيكًا 
ــف  ــون أل ــان وخمس ــون ومائت ــان ملي ــغ اثن ــم بمبل ــد فيه ــكل واح ل
ــا  ــتر ي ــتر وأك ــاعدك أك ــه: هنس ــوا ل ــم(.. وقال ــه )2250000 ج جني
حــاج مــادام عرفنــا نيتــك الطيبــة دي وإنــك عامــل الصفقــة دي كلهــا 
ــا الــي هنســتوردلك الخشــب بنفســنا مــن  علشــان فعــل الخــر.. إحن
ــم  ــون باس ــة هتك ــي الصفق ــره.. ه ــم ب ــل معاه ــي بنتعام ــار ال التج
حضرتــك بــس إحنــا هنعــرف نجيــب لــك فيهــا خصــم كويــس.. ويــا 
ســيدي إحنــا مــش عاوزيــن فلوســنا منــك دلوقتــي خالــص.. إحنــا 
ــا  ــع براحتــك ولم ــواب معــاك وبســببك.. بي ــن بــس نكســب ث عاوزي
ــنا..  ــا فلوس ــا إدين ــى اطلبن ــص ابق ــدك خال ــي عن ــب ال ــص الخش تخل
ومــش بــس كــده.. ده إحنــا هنجيــب لــك كل التجــار القطاعــي وتجار 
ــدوا  ــان ياخ ــا علش ــوا معان ــي بيتعامل ــوِرَش ال ــاب ال ــاث وأصح الأث
خشــب منــك علشــان تقــدر تخلــص الخشــب الــي عنــدك بسرعــة.. 
ــاوز  ــت ع ــي إن ــفى ال ــي المستش ــاك وتبن ــا مع ــك ويكرمن ــا يكرم وربن

ــواب المستشــفى دي..  ــا ناخــد ث تبنيهــا بأقــى سرعــة وكلن
ــو  ــين.. وه ــر الع ــام قري ــي( لين ــو المعاط ــالم أب ــاج )س ــب الح  ذه
واثــق إن ربنــا مســهل لــه كل شيء لأنــه يعلــم بنيتــه الطيبــة في عمــل 
ــات  ــفى )جراح ــاء مستش ــرض بن ــال لغ ــذا الم ــد ه ــه يري ــر وأن الخ
ــه  ــاء )الوج ــة أبن ــزار( وخدم ــي م ــز )بن ــاء مرك ــة أبن ــب( لخدم القل
القبــي( كلــه.. قــام الحــاج )ســالم أبــو المعاطــي( لينــام في هــذه الليلــة 
ــع الشــيكين لــكل مــن )حنيــش  وهــو قريــر العــين للغايــة بعــد أن وقَّ
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الجرنــوسي( وأخيــه )جابــر الجرنــوسي(.. كان يحــس مــن داخلــه بــأن 
الله راضٍ عنــه تمامًــا وإلا ماكانــش يــسر لــه مســاعدة المعلــم )حنيــش( 
ــالم  ــاج )س ــأ الح ــل ليتوض ــفى.. دخ ــاء المستش ــر( في بن ــم )جاب والمعل
أبــو المعاطــي( وصــى صــلاة العشــاء ثــم ركعتــي الشــفع والوتــر ونــام 
وهــو في قمــة الســعادة هــذه الليلــة.. لدرجــة أنــه مــن شــدة ســعادته 
ــا قــرب صــلاة الفجــر.. رأى نفســه وهــو يفتتــح مستشــفى  رأى رؤي
ــواره في  ــف إلى ج ــه يق ــب( ورأى ابن ــات القل ــي لجراح ــو المعاط )أب
احًــا  الرؤيــا – وهــو يرتــدي البالطــو الأبيــض بعدمــا أصبــح طبيبًــا جرَّ
ــفى  ــاح المستش ــاره في افتت ــى يس ــا ع ــب – وكان واقفً ــات القل لجراح
ــيد  ــن الس ــي( كلا م ــو المعاط ــالم أب ــاج )س ــين الح ــن يم ــف ع ــا يق بين
ــل أول وزارة الصحــة  ــور/ وكي ــا والســيد الدكت ــواء / محافــظ المني الل
ــان  ــفى.. وكل أعي ــاح المستش ــط افتت ــه شري ــون مع ــرة يقص ــن القاه م
ــه  ــر إلى جانب ــابقون للتصوي ــا يتس ــة المني ــزار( ومحافظ ــي م ــز )بن مرك
ــاق  ــي(.. فأف ــو المعاط ــس أب اح )خمي ــرَّ ــور الج ــه الدكت ــب ابن وإلى جان
مــن النــوم وهــو يشــعر بكامــل الرضــا.. وقــام فتوضــأ وصــى الفجــر 
حــاضًرا كعادتــه منــذ أن كان في العريــن مــن عمــره وحمــد الله كثــرًا 
وأثنــى عليــه.. ثــم نــزل ليبــاشر عملــه في الَمغْلَــق.. ومــا هي إلا شــهور 
ــب  ــواح الخش ــروق وأل ــق.. ع ــو يتحق ــه وه ــرى حلم ــدأ ي ــة وب قليل
وصلــت عــى المركــب المنتظــر إلى مينــاء )دمياط( وقــام المعلــم )حنيش 
الجرنــوسي( والمعلــم )جابــر الجرنــوسي( بنقلهــا بالتريلــلات إلى مخــازن 
ــه عــى )إيصــال اســتلام  ــو المعاطــي(.. وحصلــوا من الحــاج )ســالم أب
وإبــراء ذمــة( يفيــد قيامهــم بتســليم نقلــة الأخشــاب إلى مغلــق الحــاج 
ــليم  ــدة لتس ــد الع ــالم( يع ــاج )س ــدأ الح ــي(.. وب ــو المعاط ــالم أب )س
ــام  ــي إلا أي ــا ه ــه.. وم ــودة في مخازن ــة الموج ــاب الهائل ــة الأخش صفق
حتــى وقعــت الطامــة الكــرى.. اســتيقظ الحــاج )ســالم أبــو المعاطــي( 
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ــاص  ــق الخ ــام الَمغْلَ ــر اقتح ــو خ ــؤوم.. ألا وه ــر المش ــع الخ ــى وق ع
بــه وسرقــة كافــة الأخشــاب الموجــودة بداخلــه.. ســمع أن الحراميــة 
ــاب  ــه.. فأص ــد في مخازن ــب واح ــرْق خش ــوا عِ ــوص لم يترك واللص
ــة ومــات عــى الفــور.. كان  ــو المعاطــي( ســكتة قلبي الحــاج )ســالم أب

ــة عــى وجــه التقريــب.  هــذا في صيــف ســنة 2005 ميلادي
ــاج  ــده الح ــوفي وال ــا ت ــا عندم ــن 14 عامً ــس( اب ــى )خمي  كان الفت
)ســالم أبــو المعاطــي(.. وكان لــه أختــان بنــات تكرانــه همــا )صفيــة( 
ــنة  ــره بس ــة تك ــنوات.. والثاني ــلاث س ــره بث ــدة(.. الأولى تك و)زبي
ــه  ــر من ــت أصغ ــعدة( كان ــرى )س ــه الصغ ــين أن أخت ــدة.. في ح واح
ــلًا  ــس(؛ رج ــى )خمي ــف الفت ــزاء.. ووق ــمَ الع ــنوات.. أُقي ــلاث س بث
ــم  ــين المعل ــا الب ــاء غراب ــده.. وج ــزاء وال ــذ ع ــة ليأخ ــل الرجول مكتم
ــب  ــا واج ــوسي( ليقدم ــر الجرن ــم )جاب ــوسي( والمعل ــش الجرن )حني
العــزاء.. وكانــا مثــل تطبيــق حــرفي )يقتلــوا القتيــل ويمشــوا في 
ــة  ــى نهاي ــس( حت ــى )خمي ــوار الفت ــا إلى ج ــع جلس ــه(.. بالطب جنازت
العــزا.. وعرضــا عليــه أن يقومــا همــا بــكل مصاريــف الجنــازة 
والصــوان عــى أســاس )إن أبــوك الحــاج ســالم كان أخونــا وحبيبنــا.. 
ــا  ــى يديه ــد ع ــرًا وش ــس( كث ــكرهما )خمي ــد(.. فش ــل بج وكان راج
وكان مــا يــزال يظــن بهــا خــرًا وردَّ جميلهــا قائــلًا: )شــايلينكم لوقــت 
ــرآن  ــراءة الق ــن ق ــرئ م ــى المق ــا انته ــان بعدم ــام الاثن ــوزة(.. فق ع
ــى..  ــي بق ــا ابن ــس ي ــا خمي ــك ي ــد حيل ــين: )ش ــه قائل ــى يدي ا ع ــدَّ وش
ــم  ــوك دلوقتــي في البيــت(.. ث إنــت الركــة فيــك.. وإنــت مطــرح أب

ــوان..  ــادرا الص غ
 تــركا المعلــم )حنيــش( والمعلــم )جابــر( الطفــل )خميــس( شــهرين 
ــف الدراســة  حتــى انتهــت الســنة الدراســية.. ثــم اســتدعياه فــور توقُّ

لمقابلتهــا في المغلــق.. ودار بينهــا الحــوار التــالي: 



32
ليان للنشر ولتوزيع

33
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

- طبعًــا إحنــا ســيبناك ياخميــس يــا ابنــي لغايــة مــا أخــدت إجــازة 
ــة..  ــك الكريم ــت والدت ــت والس ــك إن ــف.. وكان الله في عون الصي
ــى  ــم ع ــا توقفه ــة م ــك لغاي ــات إخوات ــلات بن ــى الت ــا الله ع أعانك
ــا  ــي م ــا ابن ــس ي ــا خمي ــان ي ــا ك ــن إحن ــم.. لك ــم وتجوزه رجليه

ــه..  ــدك الله يرحم ــة وال ــون في ذم ــا دي ــش لين تآخذني
- كام الديون دي يا عمي حنيش؟!!

ــه  ــون جني ــة ملي ــر( أربع ــم )جاب ــا المعل ــا واخوي ــا أن ــا لين -  إحن
ــة أبــوك الحــاج )ســالم( والــدك الله يرحمــه.. الفلــوس  ونصــف في رقب
ــن  ــه.. تم ــده الله يرحم ــا بإي ــو ماضيه ــيكات كان ه ــا بش ــة عندن دي ثابت
أخشــاب كان هــو جايبهــا علشــان يبيعهــا ويبقــى يســدد لنا الشــيكات 
بعــد كــده.. لكــن طبعًــا زي مــا إنــت عــارف السرقــة الــي حصلــت 
في المغلــق عندكــم يــوم وفــاة والــدك رحمــة الله عليــه.. الحراميــة ولاد 
الحــرام منهــم لله مــا ســابوش عــرق خشــب واحــد في مغلــق والــدك 

ــه!! رحمــة الله علي
ــا  ــش؟!! أن ــي حني ــا عم ــوا ي ــه رأيك ــوا إي ــس.. وانت ــب كوي - طي

ــوس دي ازاي؟!! ــدر أرد الفل أق
ــا  ــين!!.. إم ــن اتن ــكة م ــك س ــت قُدام ــس( إن ــم )خمي ــص ياع - ب
ــادي  ــة ع ــل دراس ــت.. وتكم ــا إن ــة زي م ــل في المدرس ــك تفض إن
ــا عــى المغلــق بتــاع  ــا هنحــط إيدين خالــص.. بــس في الحالــة دي إحن
والــدك الله يرحمــه والبيــت بــالأرض الــي حواليهــا الــي انتــوا عايشــين 
ــون  ــة ملي ــوالي تلات ــوا ح ــض يجيب ــى بع ــم ع ــده كله ــا.. دول ك فيه
ونــص مــن فلوســنا.. ويــا ســيدي هيبقــى فاضلنــا مليــون جنيــه مــن 
ــى  ــور ع ــة ون ــيدي رحم ــم ياس ــش عاوزينه ــدك.. م ــد وال ــنا عن فلوس
ــى  ــت هتبق ــي إن ــا ابن ــده ي ــس ك ــه.. ب ــة الله علي ــرة رحم ــه الطاه روح
ــا في  ــي( كله ــو المعاط ــة )أب ــت عيل ــه وجرس ــوك في تربت ــت أب فضح
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الوحــل.. مــا تآخذنيــش يــا )خميــس( يــا ابنــي هــتروح بأمــك الغلبانــة 
والتــلات بنــات فــين؟! مــا انتــم مالكمــش متــوى غــر هنــا!! وإحنــا 
ماينفعــش نســيبك تفضــح أمــك واخواتــك البنــات الغلابــة بالطريقــة 
ــس  ــمة!!.. ب ــد السمس ــا ق ــا إحن ــى رقابين ــت هتخ ــده إن دي!!.. ده ك
ــنا  ــب فلوس ــب هنجي ــنا.. طي ــان فلوس ــن علش ــه مضطري ــل إي هنعم

ازاي؟!!
- طيب والحل التاني يا عمي )حنيش(؟!!

ــوية!!  ــم ش ــس أرح ــي ب ــا ابن ــس( ي ــا )خمي ــى ي ــبه الأولان - ش
ــون  ــين ملي ــبهولك باتن ــو وهاحس ــق برض ــى الَمغْلَ ــا ع ــط إيدن هنح
ــص  ــون ون ــن ملي ــتر م ــش أك ــوق مايجيب ــه في الس ــع إن تمن ــم م ياع
ــون  ــر( نــص ملي ــا المعلــم )جاب ــا وأخوي ــة.. وهاســيب أن ورب الكعب
ــرة  ــم الطاه ــدك الكري ــى روح وال ــور ع ــة ون ــا رحم ــن حقن ــه م جني
ــالم  ــاج )س ــارة الح ــغل والتج ــا الش ــي علمن ــب ال ــوق الخش ــدة س عم
ــو المعاطــي( الله يرحمــه.. والاتنــين مليــون الباقيــين هتشــتغل بيهــم  أب
معانــا يــا عــم )خميــس( بقــى.. بــس طبعًــا الشــيكات هتفضــل معانــا 
ــى  ــت ع ــو وافق ــا ل ــك.. وطبعً ــي علي ــة ال ــص المديوني ــا تخل ــة م لغاي
الحــل التــاني يــا عــم )خميــس( يبقــى هتســيب المدرســة مــن بكــرة!!.. 
ــا عــم )خميــس( 20000 جــم )عــرون ألــف  وهاعملــك مرتبــك ي
جنيــه( في الشــهر.. مــع إن أتخنهــا )كومانضــه( في الشــهر عنــدى 
بأديلــه )15000( جنيــه في الشــهر بــس وبيكــون خــدم معايــا 
ــالي الله  ــن الغ ــت اب ــان ان ــك علش ــا مكارم ــس أن ــنين.. ب ــه 10 س أقل
ــون  ــدادًا لدي ــم س ــهر 10000 ج ــك في الش ــد من ــه!!.. وهناخ يرحم
الوالــد الكريــم.. والعــرة آلاف التانيــين هســيبهم لــك تســتر بيهــم 
امــك واخواتــك البنــات !!.. إيــه رأيــك يــاواد يــا )خميــس( في عمــك 
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ــى!! ــب ده بق ــه الطي ــش( وقلب )حني
هنــا تدخــل الحنــش الآخــر )جابــر الجرنــوسي( في الــكلام صارخًــا 

 : مجلجلًا
ــا؟!! وهيســد  ــا أخوي ــا حنيــش ي ــه في الشــهر ي - 10000 جــم إي
لنــا الاتنــين مليــون إمتــى يــا أبــوووي.. بعــد عريــن ســنة ياولــد!!!
ــاش  ــك ماتنس ــن برض ــر.. وبعدي ــم جاب ــا معل ــوة ي ــة حل - الرحم
إن ده ابــن الغــالي الــي ربانــا ووقفنــا عــى رجلينــا في الســوق في 
ــا  ــد لن ــه س ــده الله يرحم ــق وال ــن في مَغلَ ــا قاعدي ــا.. وآدي إحن بدايتن
ــد 30  ــاشي.. بع ــنة م ــد 20 س ــاشي.. بع ــنين م ــد 10 س ــوس بع الفل
ــا عــى بيــت  ســنة مــاشي.. ماســدهاش خالــص ســاعتها نحــط إيدين
العيلــة بالفلــوس الــي باقيالنــا.. وأهــو هــو راخــر يكــون ســتّر اخواتــه 
البنــات.. والــي باقــي لــه مــن بيــت والــده يبقــى يتجــوز بيــه ويفتــح 
بيــت.. ويبقــى إحنــا كــده عدانــا العيــب وقــزح يــا معلــم )جابــر(.. 

ــي؟! ! ــا ابن ــا )خميــس( ي ــه ي ولا إي
ــادر  ــو يغ ــر( وه ــم )جاب ــا المعل ــاااار!!!!!(.. قاله ــوت ياحم - )م
ــا أجــوف لم يفهمــه الفتــى الغــض )خميــس( في  الجلســة مفتعــلًا غضبً

ــه..  حين
هنا التفت المعلم )حنيش( إلى الفتى )خميس( وقال له: 

- هههه.. استبينا يا )خميس( يا ابني!!
- استبينا يا عمي )حنيش(!!

ــن  ــغل م ــتلم الش ــي تس ــى الله.. وتيج ــوكل ع ــت تت ــب.. إن - طي
بكــرة الصبــح في مَغْلَــق أبــوك الله يرحمــه.. تصــي الفجــر وتَنَّــك جــاي 
ــك  ــت عم ــا هابع ــه.. وأن ــه وتروق ــول.. تفتح ــى ط ــق ع ــى المغل ع
المعلــم )جابــر( هــوا الــي هيديــر المغلــق بالصــلاة عــى النبــي لأن أنــا 
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ــت  ــي فتح ــا!!.. وآدين ــا هن ــق بتاعن ــغل الَمغْلَ ــيب ش ــدرش أس ــا أق م
ــمك في  ــت اس ــا.. كتب ــتر عندن ــمك في الدف ــو باس ــة أه ــك صفح ل
ــك  ــا إن ــت تحته ــي(.. وكتب ــو المعاط ــالم أب ــس س ــة )خمي ــص الصفح ن
مديــون لنــا بمبلــغ اتنــين مليــون جنيــه.. وعاوزيــن إمضــاءك الكريــم 
يــا )خميــس( يــا ابنــي تحــت المبلــغ علشــان دي حقــوق نــاس وأمــوال 
ــة  ــل المديوني ــن أص ــم م ــك 10000 ج ــزل ل ــهر هان ــاس.. وكل ش ن
وتمــي جنبهــا لغايــة مــا تخلــص المديونيــة الــي عــى أبــوك الله يرحمــه.. 

ــا عــى الله..  توكلن
- استبينا ياعمي.. 

ــاج  ــه الح ــق أبي ــس( إلى مَغْلَ ــى )خمي ــه الفت ــح توجَّ ــوم الصب ــاني ي ت
)ســالم( بعــد صــلاة الفجــر مبــاشرة ليفاجــأ بالمعلــم )جابــر( جالــس 
ــو  ــي( وه ــو المعاط ــالم أب ــاج ) س ــوم الح ــده المرح ــب وال ــى مكت ع
يدخــن الشيشــة الموضوعــة إلى جــواره.. عندهــا أصابــت الفتــى 
ــم  ــه  المعل ــرة في حيات ــا رأى لأول م ــه عندم ــة في حلق ــس( غص )خمي
ــأتي  ــاد أن ي ــذي اعت ــب ال ــى المكت ــده ع ــكان وال ــس م ــر( يجل )جاب
ليــزور والــده فيــه مــرات عديــدة.. وكان الجميــع يدللونــه في المــرات 
الســابقة ويمدونــه بأطبــاق الــرز باللبــن والمهلبيــة حتــى يقــوم والــده 
ــوار  ــة إلى ج ــة الضخم ــة الحديدي ــاب الخزان ــح ب ــوم ويفت ــة الي في نهاي
ــب  ــم يداع ــه ث ــغ )100( أو )200( جني ــا مبل ــحب منه ــب ويس المكت
ابنــه )خميــس( بعبارتــه المعتــادة: )خــد شــرق نفســك(!!.. مــرت كل 
ــى )خميــس( لعــدة لحظــات..  ــات الســعيدة بخاطــر الفت هــذه الذكري

ــة:  ــب بالتحي ــس وراء المكت ــر( الجال ــم )جاب ــادر المعل ــل أن يب قب
الفتى: صباح الخر يا عمي جابر.. 

المعلــم جابــر: نعــم يــاروح أمــك.. عمــك ده إيــه.. اســمي المعلــم 
)جابــر( يــا واد!!
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ثــم قــذف مبســم )الشيشــة( الــذي كان ممســكًا بــه مــن يــده وقــام 
ــى  ــة ع ــة مدوي ــس( صفع ــى )خمي ــع الفت ــم صف ــب ث ــن وراء المكت م

ــه: ــا في وجه ــا زاعقً ــدأ صراخً ــم ب ــه.. ث وجه
المعلــم: اســمع يــاروح أمــك إنــت.. إوعــى تكــون فاكــر إنك لســه 
ــام  ــي الأي ــا حبيب ــه.. لا ي ــوم الله يرحم ــق المرح ــن في مغل ــع وتتهن هتدل
دي ولّــت خــلاص.. إنــت دلوقتــي زيــك زي أقــل صبــي عنــدي هنــا 
في المغلــق.. ورحمــة أبــوك الحــاج ) ســالم( مــا أســمعك بتقــول لي كلمــة 
)ياعمــي( دي تــاني إلا وراح أمســح بيــك بــلاط الَمغْلَق ده كلــه.. النوبة 
الجايــة لــو ســمعتك بتقولهــا تــاني هتلاقــي البُلغــة الــي أنــا لابســها في 

رجــي دي هتنــزل تتقطــع عــى نافوخــك.. فاهمنــي يــاواد!! 
الفتى خميس: فاهم يا معلم!!

ــت  ــي ألق ــك الت ــة تل ــدة عميق ــس( أي وه ــى )خمي ــا أدرك القت هن
ــرة  ــار لأول م ــذل والانكس ــى ال ــرف معن ــام.. وع ــا الأي ــه في جبه ب
ــر  ــه إلى أج ــق أبي ــك في مَغْلَ ــب مِل ــن صاح ل م ــوَّ ــد تح ــه.. لق في حيات
ذليــل فيــه!! هنــا فقــط أدرك لأول مــرة معنــى البيــت القائــل: )لا تــأتي 
الريــاح دائــاً بــا تشــتهي الســفن(.. طــوى قلبــه عــى أحزانــه ووضــع 
ــة.. كان  ــة متهادي ــة حزين ــة كئيب ــام ثقيل ــرت الأي ــه في الشــغل.. وم هم
ــى  ــبوع ع ــين في الأس ــرة أو مرت ــد م ــوسي( يتعم ــر الجرن ــم )جاب المعل
ــا يريــد إيصــال رســالة  ــان المغلــق.. كأن ــه أمــام كل صبي الأقــل إهانت
ــوق  ــالات س ــان ورج ــاس وإلى كل صبي ــس( بالأس ــى )خمي إلى الفت
ــت  ــد ولَّ ــي( ق ــو المعاط ــالم أب ــاج )س ــام الح ــأن أي ــا ب ــاب بالمني الأخش
ــوسي(  ــش الجرن ــيخ )حني ــر الش ــوه الأك ــو وأخ ــه ه ــد.. وأن إلى الأب
أصبحــا همــا كبــارات ســوق الأخشــاب في محافظــة المنيــا.. إن لم 
ــذا  ــى ه ــة ع ــنوات كامل ــتة س ــرت س ــه.. م ــي كل ــه قِب ــن في وج يك
ــن..  ــن العري ــح في س ــا ليصب ــس( خلاله ــى )خمي ــر الفت ــوال.. ك المن
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قَــه الله وســاعد أمــه في تســتر أختيــه )صفيــة( و)زبيــدة(  وكان قــد وفَّ
ــزل إلى  ــعدة(.. كان ين ــه )س ــوى أخت ــت س ــي في البي ــد بق ــن ق ولم يك
ــواب  ــح أب ــوم بفت ــث يق ــر حي ــلاة الفج ــد ص ــن بع ــا م ــق يوميًّ الَمغْلَ
المغلــق وتنظيفــه وترتيــب الأخشــاب فيــه بدايــة مــن الســاعة الخامســة 
والنصــف صباحًــا ويظــل مســتمرًا في العمــل مقهــورًا مظلومًــا حتــى 
الســاعة الســابعة مســاءً كل ليلــة.. حيــث يعــود إلى بيــت والدتــه وهــو 
مُرهَــق مكــدود مــن التعــب.. فــلا يجــد ســوى حضــن أمــه الصابــرة 
ــة البــكاء  ــدأ في نوب ــه فيتوســد حضنهــا ويب المحتســبة ليلقــي رأســه في
ــر  ــظ العاث ــى الح ــكاء ع ــل.. ب ــى الأق ــاعة ع ــدة س ــي لم ــبه اليوم ش
والمســتقبل الــذي ضــاع وحلــم الطبيــب الــذي تبخــر والوالــد الظهــر 
الــذي انكــسر والإهانــات والإذلال الــذي يتجــرع كأســه يوميًــا عــى 
يــد المعلــم )جابــر الجرنوســى(.. ومــا إن ينتهــى مــن نوبــة البــكاء شــبه 
ــه  ــد والدت ــأكل مــن ي ــة حتــى يذهــب إلى العشــاء في الهســتري اليومي
طبــق العشــاء الســخن الوحيــد الــذي كان يدخــل جوفــه طــوال اليــوم 
ثــم يســتلقي في سريــره قتيــلًا مــن التعــب فينــام حتــى موعــد صــلاة 
الفجــر فيســتيقظ ويذهــب إلى الَمغْلَــق مــرة أخــرى ليفتحــه مــع صــلاة 
الفجــر.. وهكــذا دارت بــه ســبحة الأيــام حتــى أتــى اليــوم الموعــود 
أو المشــئوم الــذي كشــف الله لــه بــره وبصرتــه.. كان المعلــم )جابــر 
ــارة  ــب لزي ــر وذه ــلاة الع ــد ص ــق بع ــرك الَمغْلَ ــد ت ــوسي( ق الجرن
أخيــه المعلــم )حنيــش الجرنــوسي( في مَغْلَقــه.. وكان قــد تــرك موبايلــه 
الخــاص بــه في الَمغْلَــق.. وفجــأة جاءتــه مكالمــة هامــة مــن أحــد كبــار 
عملائــه يطلــب فيــه تبكــر موعــد تســليم )لــوط( الأخشــاب الخاصــة 
بــه عــى وجــه السرعــة إلى ظــرف أســبوع واحــد فقــط بــدلًا مــن شــهر 
كامــل نظــرًا لحــدوث ظــرف هــام لــدى العميــل جعلــه يحتــاج كميــة 
ــة عــى وجــه السرعــة.. ولمــا كان )الفتــى خميــس(  الأخشــاب المطلوب
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ــى المكالمــة وكان عليــه أن يبلغهــا للمعلــم )جابــر( عــى  هــو الــذي تلقَّ
ــر( الأخشــاب الموجــودة  ــع المعلــم )جاب وجــه السرعــة خشــية أن يبي
ــترك  ــس( أن ي ــى )خمي ــرر الفت ــذا ق ــا.. ل ــرف فيه ــزن أو يت بالمخ
ــش(  ــم )حني ــق المعل ــب إلى مَغْلَ ــة ويذه ــه السرع ــى وج ــق ع الَمغْلَ
ــارة  ــخ الزي ــذ تاري ــادرًا من ــه ن ــن زيارت ــف ع ــد توق ــذي كان ق – ال
المشــؤومة إلى هــذا الَمغْلَــق حــين أجــره المعلــم )حنيــش( عــى التوقيــع 
عــى مديونيــة قيمتهــا اثنــان مليــون جنيــه في أحــد صفحــات الدفــتر 
ــوسي(..  ــش الجرن ــم )حني ــة المعل ــود في خزان ــر الموج ــود الكب الأس
ــان المعلــم  ــى )خميــس( متســللًا ولم يكــن أحــدٌ مــن صبي ودخــل الفت
ــق حيــث أنهــا كانــت حصــة غــذاء وكان  ــن بالَمغْلَ )حنيــش( موجودي
جميــع الصبيــان قــد رحلــوا لتنــاوُل طعــام الغــداء مــن أحــد محــلات 
الكــرى القريبــة مــن الَمغْلَــق.. وبــدلًا مــن أن يبــادر الفتــى )خميــس( 
المعلــم )جابــر( بالحديــث، شيء إلهــي أمــره أن يصمــت في ذلــك اليــوم 
ويســتمع إلى الحــوار الدائــر بــين المعلــم )حنيــش( والمعلــم )جابــر(.. 
ــم  ــا معل ــرام ده ي ــن الح ــواد اب ــه في ال ــل إي ــر: هنعم ــم جاب المعل

حنيــش؟ 
المعلــم حنيــش: تقصــد مــين.. الــولا خميــس.. مــا هــو مــاشي حالــه 
يــا معلــم جابــر.. وأهــي العجلــة دايــرة وبيســدد مديونيــة أبــوه لغايــة 
مــا تخلــص.. وأنــا مــا باســمعش عنــه إلا ســمع خــر يــا معلــم جابر!!
المعلــم جابــر: ســمع خــر إيــه بــس يــا معلــم حنيــش!! أنــا نفِــي 
أخلــص مــن أمــه بقــى وأحــط إيــدي عــى الَمغْلَــق بتــاع أبــوه.. طــب 

مــا تيجــي نعمــل فيــه زي مــا عملنــا في أبــوه قبــل كــده!!
المعلــم حنيــش: ده إيــه الجنــان ده يــا جابــر.. دي ظــروف وعــدت 
أيامهــا بقــى الله لا يعيدهــا.. خلينــا في حالنــا يــا معلــم جابــر والنبي!!!
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ــازوق  ــواد خ ــب لل ــا موض ــس!!.. ده أن ــمع ب ــر: اس ــم جاب المعل
ــذ المغــرز في  مُكــن.. ومــا فيــش غــرك إنــت الــي هتســاعدني في تنفي

ــس(!! ــواد )خمي ال
المعلم حنيش: سمعني يا فالح!!

ــق..  ــى الله أروح الَمغْلَ ــكل ع ــيبك وأت ــا أس ــر: أول م ــم جاب المعل
ــه  ــا وهارقع ــرب الس ــن ل ــة مك ــس( خناق ــواد )خمي ــع ال ــق م هاتخان
علقــة متينــة عــى صداغــه قــدام صبيــان المغلــق.. وهاطــرده وهاقولــه 
مالكــش شــغل عنــدى تــاني في الَمغْلَــق ده.. هــروح لأمــه ودمعتــه عــى 
خــده ويقعــد يعيــط وينهنــه زي النســوان طــول الليــل.. كويــس!!.. 
أمــه بقــى ســتي الحاجــة هتبعتــه عــى مــين؟!!.. مافيــش غــرك إنــت 
ــين الــي شــبكتنا الشــبكة الســودا  ــا معلــم )حنيــش(.. الصــدر الحن ي
ــى  ــتكيلك من ــه ويش ــط وينهن ــد يعي ــس(.. هيقع ــواد )خمي ــع ال دي م
ســاعتين تلاتــة.. تاخــده عــى حجــرك وتقعــد تســمع لــه.. وبعديــن 
تضحــك في وشــه الضحكــة المتينــة وتقــول لــه طيــب أنــا عنــدي الحــل 
الــي يخلصــك مــن القــرف ده كلــه!!.. طبعًــا هــو مــا هيصــدق يوطــي 
ــا معلــم.. هاتــروح قايلــه:  يبــوس رجلــك ويقولــك ناولنــي الحــل ي
صفقــة حشــيش يامعلــم.. هتهــرب كام طربــة حشــيش محترمــين كــده 
ــم زي  ــا نفرغه ــد م ــتوردين بع ــب مس ــروق خش ــوه ع ــورين ج محش
ــى  ــرق بق ــي(.. الف ــو المعاط ــالم أب ــوم )س ــده المرح ــع وال ــا م ــا عملن م
مــا بــين الاتنــين إن المرحــوم )الحــاج ســالم( إحنــا اســتكردناه وهربنــا 
الحشــيش جــوه عــروق الخشــب الــي سرقناهــا مــن مخزنــه مــن غــر 
مــا هــو يعــرف.. المــرة دي بقــى الــواد )خميــس( لازم يكــون عــارف 
ــيش  ــك حش ــرد ويقول ــا ه ــه.. طبعً ــو بنفس ــيش ه ب حش ــرَّ ــه بيه إن
ــي  ــا حيلت ــين وأن ــه من ــب تمن ــا هاجي ــش(؟!! وأن ــم )حني ــا معل ــه ي إي
ــلف  ــغ س ــه مبل ــرض علي ــاواد.. وتع ــلفك ي ــه هاس اللضــا؟!!.. تقول
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)200000 جنيــه مــري( وتمضيــه عــى شــيكات قصادهــم علشــان 
ــه  ــه وتطمع ــك علي ــده.. وتضح ــات ض ــل إثب ــة دلي ــا للنياب نقدمه
ــون  ــون أو ملي ــك بملي ــيش ده من ــتري الحش ــا هاش ــاواد أن ــه )ي وتقول
ــة  ــه لغاي ــف جني ــبعميت أل ــددت س ــت س ــه.. وإن ــف جني ــت أل ومي
دلوقتــي.. وإنــت إذا خدمتنــى في الموضــوع ده أنــا هاجــر أخويــا المعلم 
ــوك..  ــى أب ــين ع ــي فاضل ــه ال ــف جني ــين أل ــن المائت ــازل ع ــر نتن جاب
وأهــي علقــة تفــوت ولا حــد يمــوت.. وتخلــص بقــى مــن المديونيــة 
ــك  ــوق لنفس ــى وتف ــوز بق ــك وتتج ــق بتاع ــترد الَمغْلَ ــوك وتس ــى أب ع

ــا(!! ونفــرح بيــك كلن
ــا فالــح!! مــا هــي عــروق  ــه الفايــدة ي المعلــم حنيــش: طيــب وإي
الخشــب الــواد هيخزنهــا يــا عنــدك يــا عنــدي لأن الــواد مــا عنــدوش 

مخــزن!! يبقــى هنبلــغ البوليــس عنــه إزاي؟!!
المعلــم جابــر: لأ يــا كبرنــا مخــك راح فــين؟!! أنــا هاكــون 
طردتــه وهامنعــه يعتــب برجلــه عتبــة مخــزني!! وانــت بقــى ســعادتك 
تزقــه يخــزن الحشــيش في بيــت أمــه )علشــان تبقــى الفضيحــة 
ــي  ــين ال ــدر الحن ــب والص ــوش الطي ــه ال ر ل ــدَّ ــل!!(.. وتص بجلاج
إنــت دايــاً مصدرهولــه ده وتقولــه: )أنــا بأخدمــك بــس يــا خميــس يــا 
ابنــى كرامــة لأجــل أبــوك المرحــوم الحــاج ســالم أبــو المعاطــي.. أظــن 
ــق  ــة ومــا ينفعــش تحــط البلــوة دي في الَمغْلَ إنــت مــا ترضاليــش الأذي

ــي!!(..  بتاع
 لم تســتطع نفســية الفتــى )خميــس( اســتيعاب أو تحمــل المزيــد مــن 
ــش(  ــم )حني ــم المعل ــن ف ــو م ــمعها للت ــفها وس ــي اكتش ــرة الت المؤام
ــاة  ــار ووف ــاع ودم ــبب وراء ضي ــا الس ــا كان ــر(، أنه ــم )جاب والمعل
والــده الطيــب عميــد تجــار الخشــب في بنــي مــزار )الحــاج ســالم أبــو 
المعاطــي( وأنهــا همــا كانــا الســبب في ضيــاع حلــم العمــر في أن يكــون 
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طبيبًــا وجراحًــا للقلــوب كــا تمنــى لــه والــده ذات يــوم.. فخــرج مــن 
ــه وصرخ فيهــا:  ــان بوجــوده في ــا يحس ــذي لم يكون ــه ال مكمن

ــوا  ــي كنت ــاخ ال ــوز أوس ــا ج ــى ي ــوا بق ــى انت ــس: بق ــى خمي الفت
الســبب في مــوت والــدي الله يرحمــه وكان ممكــن تدمــروا ســمعته.. لا 
ومــا كفاكمــش ده كلــه كــان عاوزيــن تخلَّصــوا عــى بقيتــي وتلبِّســوني 

ــجن!! ــرى في الس ــة عم ــا بقي ــى بيه ــيش ترمون ــة حش قضي
ــت!! أني  ــرام إن ــد الح ــا ول ــا ي ــك هن ــي جاب ــه ال ــر: إي ــم جاب المعل

ــق!! ــح في الَمغْلَ ــايبك متلق ــش س م
ــر(  ــم )جاب ــا معل ــا ي ــة هن ــي ســاقني لغاي ــك ال ــس: رب ــى خمي الفت

ــر..  ــوش آخ ــي مال ــم ال ــم وفجرك ــة ظلمك ــوم نهاي ــارده ي لأن النه
قالهــا الفتــى )خميــس( وهــو يمســك بعــرق خشــب مــن العــروق 
ــى  ــا ع ــي يعرضه ــق لك ــش( في الَمغْلَ ــم )حني ــب المعل ــرة في مكت المتناث
الزبائــن.. أخــذ )خميــس( عِــرق الخشــب وهــوى بــه بــكل قــوة عــى 
ــرة  ــه م ــك ب ــم أمس ــور.. ث ــى الف ــوفى ع ــش( فت ــم )حني رأس المعل
ــأه وكان  ــر( فأخط ــم )جاب ــى رأس المعل ــوي ع ــاول أن يه ــرى ح أخ
المعلــم )جابــر( قــد أمســك عــرق خشــب آخــر وحــاول أن يــضرب 
بــه الفتــى )خميــس( عــدة مــرات ولكــن )خميــس( كان متمرسًــا عــى 
سرعــة الحركــة نتيجــة كثــرة العمــل في حمــل أخشــاب الَمغْلَــق ولم تصبــه 
ــر(.. وإذ  ــم )جاب ــه المعل ــا ل هه ــي وجَّ ــررة الت ــات المتك ــن الضرب أيٌّ م
بالفتــى )خميــس( يجــد ســكيناً صغــرة عــى مكتــب المعلــم )حنيــش( 
ــة  ــات أخذهــا عــى الفــور وســدد بهــا ضرب ــح الخطاب تســتخدم في فت
ــه  ــائه وإذ ب ــن أحش ــدم م ــر ال ــر( فانفج ــم )جاب ــن المعل ــة إلى بط قاتل
ينظــر إلى خزنــة المعلــم )حنيــش( فيجــد بداخلهــا مليــون جنيــه 
)أوراق ميتينــات( أخذهــا الفتــى )خميــس( ووضعهــا في كيــس أســود 
كان ملقــى عــى الأرض في مكتــب المعلــم )حنيــش( وانطلــق ركضًــا 
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ــورة في  ــة المهج ــب أولًا إلى الزاوي ــش(.. ذه ــم )حني ــق المعل ــن مَغْلَ م
ــده  ــا ج ــد بناه ــي كان ق ــة الت ــك الزاوي ــة الأشراف( تل ــال )بردون ش
ــى  ــا حت ــيخًا له ــا وش ــل مؤذنً ــي كان يعم ــي( والت ــو المعاط ــيخ )أب الش
ــين  ــن ح ــع الزم ــورة م ــت مهج ــي أصبح ــة الت ــك الزاوي ــه.. تل وفات
اندثــرت الغيطــان والأراضي الزراعيــة التــي كان يعمــل بهــا الفلاحون 
بفعــل زحــف العمــران عــى القريــة.. فحفــر حفــرة كبــرة في الأرض 
ــة المعلــم  ــه مــن خزان وأخفــى الكيــس الأســود المحتــوي عــى غنيمت
ــالم  ــده )س ــق وال ــب إلى مَغْلَ ــم ذه ــه.. ث ــون جني ــة ملي ــش( بقيم )حني
ــان  ــرف الصبي ــيئًا ف ــدث ش ــا ح ــم ع ــه لا يعل ــي( وكأن ــو المعاط أب
والعــال وأعطاهــم يومياتهــم باعتبــار أن المعلــم )جابــر( أرســله 
بهــذه اليوميــات وأغلــق المغلــق وصرف العــال وقــال لهــم )أراكــم في 
الصبــاح في الموعــد المعتــاد(.. وأغلــق الَمغْلَــق وذهــب إلى بيــت والدتــه 

ــوم.  للن
ــن النفــس   ظــلَّ مســتيقظًا طــوال الليــل في السريــر.. كان قــد وطَّ
ــده المرحــوم )الحــاج ســالم  ــد اقتــصَّ حــق وال ــه ق ــات.. وأن عــى الثب
أبــو المعاطــي(.. وأن المعلــم )جابــر( ميــت لا محالــة مــن أثــر الطعنــة 
ــر  ــوف ينك ــتجوبوه س ــون ليس ــين يأت ــم ح ــه.. وأنه ــا ل ــي أعطاه الت
ــدًا..  ــرَ أح ــه ولم ي ــهود علي ــد ش ــو لا يوج ــا.. فه ــكارًا تامً ــة إن التهم
والقتــل تــم بدافــع السرقــة بدليــل أن البوليــس ســوف يــرى الخزانــة 
ــى  ــق بمنته ــان المغل ــاد إلى صبي ــد ع ــو فق ــا ه ــا.. أم ــم تفريغه ــد ت وق
الثبــات والثقــة وأعطاهــم يومياتهــم وصرفهــم وأغلــق الَمغْلَــق.. معنــى 
ــم  ــق المعل ــادر مَغْلَ ــد غ ــد أن كان ق ــت بع ــد وقع ــة ق ــذا أن الجريم ه
)حنيــش( وهــو لم يرَهــا ولا يعلــم عنهــا شــيئًا.. أمــا بالنســبة للمليــون 
ــتدل  ــد أن يس ــتطيع أح ــة ولا يس ــر مرقم ــوال غ ــى أولًا أم ــه فه جني
عليــه بهــا.. وهــو ســيظل دافنهــا حتــى ينــام الموضــوع وينســاه الجميــع 
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ــا..  ــا وصرفه ــش به ــدأ في العي ــوس ويب ــرج الفل ــس هيخ ــاعتها ب س
ــن  ــيط م ــزء بس ــو ج ــال ه ــذا الم ــراره أن ه ــر ق ــد ق ــا كان ق وعمومً
المــال الــذي كان ســرثه مــن ابيــه لــولا أن نهبــه النهابــون وطمــع فيــه 
الطاعــون.. ولــذا فهــو حــلال مائــة في المائــة بالنســبة لــه.. ولكــن إذا 
كان هــذا المــال سيتســبب لــه في مشــاكل أو كــوارث مــن أي نــوع فهــو 
عــى اســتعداد شــخصيًا أنــه يولــع فيــه فحياتــه أولى بالحفــاظ عليهــا. 
ــديد..  ــرق ش ــوت ط ــى ص ــه ع ــت كلّ ــن في البي ــع م ــتيقظ جمي اس
اســتيقظ )خميــس( ليفتــح لهــم البــاب ليجــد قــوة مــن النقطــة 
الموجــودة في بلــدة )بردونــه الأشراف( عــى رأســهم الرائــد / عمــران 

ــي..  الجارح
سأله الفتى خميس: خر يا معالي الرائد؟ 

ــلاة  ــد ص ــن بع ــس م ــا خمي ــارح ي ــين إمب ــت ف ــران: كن ــد عم الرائ
ــرب؟  ــة المغ ــر لغاي الع

ــه  ــن ج ــق وبعدي ــت في المغل ــدم.. كن ــا أفن ــدًا ي ــس: أب ــى خمي الفت
تليفــون مهــم للمعلــم )جابــر( بيســتعجله ضروري في طلبيــة أخشــاب 
ــغ  ــان أبل ــش( علش ــم )حني ــق المعل ــت لَمغْلَ ــبوع.. رح ــرف أس في ظ
ــه فعــلًا عنــد  ــا.. لاقيت ــه كان نــاسي الموبايــل عندن ــر( لأن المعلــم )جاب
ــى  ــع ع ــش راج ــه م ــال لي إن ــر.. ق ــه بالخ ــش( وبلَّغت ــم )حني المعل
الَمغْلَــق وإداني اليوميــات وقــال لي ارجــع فرقهــا عــى الصبيــان.. وإداني 
ــت  ــت وصلي ــت اتغدي ــا وخرج ــان أخدته ــا ك ــي أن ــة بتاعت اليومي
العــر وبعديــن رجعــت عــى الَمغْلَــق فرقــت اليوميــات عــى الصبيان 

ــت..  ــق ورُح ــت الَمغْلَ وقفل
ــر ورا  ــع الكب ــة في الجام ــر جماع ــت الع ــران: صلي ــد عم الرائ
ــى  ــهود ع ــدك ش ــي؟!! عن ــف المناوي ــد اللطي ــيخ / عب ــك الش عم

ــر؟!! ــت الع ــك صلي إن
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ــره  ــدي.. ب ــر لوح ــت الع ــدم!! صلي ــا افن ــس: لا ي ــى خمي الفت
ــش(!! ــم )حني ــق المعل ــب مغل ــى الأرض جن ــين ع ــت جرنال فرش

الرائد عمران: وما صليتش في الجامع ليه يا حبيبي؟!! 
الفتــى خميــس: لأنــى لمــا وصلــت لمغلــق عمــى المعلــم )حنيــش( 
ــم  ــو والمعل ــى الأرضي ه ــة ع ــة طويل ــاه مكالم ــر( مع ــم )جاب كان المعل
)حنيــش(.. قعــدوا يتكلمــوا حــوالي تــلات أربــاع ســاعة.. مــا 
ــا في  عرفتــش أبلغهــم إلا متأخــر.. وكانــت صــلاة العــر فاتــت عليَّ

ــع!! الجام
الرائد عمران: كانوا بيتكلموا مع مين؟!!

الفتــى خميــس: مــا أعرفــي والله يــا ســعادة البيــه!!.. ومــن إمتــى 
الصبيــان الــي زيــى بيســألوا المعلمــين بتتكلمــوا مــع مــين أو بتعملــوا 
ــى  ــا ع ــك دي كله ــؤالات حضرت ــش س ــا أعرف ــا م ــس أن ــه؟!!.. ب إي

إيــه؟!! هــو حصــل حاجــة ولا مؤاخــذة؟!!
الرائــد عمــران: يعنــي مــا تعرفــش إنــت حاجــة خالــص!! بــريء 
إنــت ياولــه نهائــي!!.. مــا تعرفــش إن عمــك المعلــم )حنيــش( اتقتــل 
بضربــة شــديدة عــى راســه، وإن عمــك المعلــم )جابــر( خــد مطــواة 
جامــدة في بطنــه تقريبًــا نــزف نُــص الــدم الــي في جســمه وإنــه اتنقــل 

إلى مستشــفى مركــز )بنــي مــزار( العمومــى بــين الحيــاة والمــوت؟!!
الفتــى خميــس: الله طــب وأنــا هاعــرف منــين يــا بيــه!! ما ســعادتك 
جيــت لاقيتنــي في سريــري!! بقــى المعلــم )حنيــش( اتقتــل رحمــة الله 

عليــه هــو والمعلــم )جابــر(!!! 
الرائد عمران: المعلم )جابر( لسه عايش قلنا!!

 الفتــى خميــس: بــس هروحــوا مــن ربنــا فــين الــي عملــوا العملــة 
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الســودة دي!! أكيــد ربنــا مــش هيبــارك لهــم في ولا جــرش مــن مــال 
الاتنــين الغلابــة دول المعلــم )حنيــش( والمعلــم )جابــر(!!

الــر ائــد عمــران: مــال إيــه؟!! طــب وانــت إيــش عرفــك إن فيــه 
ــة  ــوس في خزن ــه فل ــه كان في ــرف إن ــت تع ــوا إن ــسرق؟!! ه ــال ات م

ــش(؟!! ــم )حني المعل
الفتــى خميــس: أكيــد يــا بيــك.. أومــال الجتــل هيكــون ليــه جــولي 

إنــت ســعادتك!!
الرائد عمران: أنا هنا الي باسأل يا حبيب والديك!!

الفتــى خميــس: أكيــد الــي جتــل المعلــم )حنيــش( والمعلــم )جابــر( 
ــه  ــة!! أومــال هيعــوز منيهــم إي كان عــاوز يــسرج المــال الــي في الخزن
برضــك يعنــي؟؟؟ عمومًــا أني البلــد كلهــا تشــهد إن المعلــم )جابــر( 
يــا مــا تــرك مفاتيــح الخزنــة حدايــا وكان فيهــا ملايــين متلتلــة وعمــر 
مــا نجــص منيهــا جنيــه أُحمــر.. أجربهــا ليلــة امبــارح الخزنــة كان فيهــا 
فــوق الاتنــين مليــون.. آهــي حداكــوا أهيــه في المغلــق تجــدروا تعــدوا 

الفلــوس الــي جواهــا!!
ــك  ــان عاوزين ــك عش ــس هدوم ــش الب ــب خ ــران: ط ــد عم الرائ

ــك!! ــب بطاجت ــاش تجي ــس.. وماتنس ــا خمي ــة ي ــا في النقط حدان
ــا  ــه أن ــي إي ــه؟!! دَخْ ــا يابي ــالي أن ــا م ــب وأن ــس: ط ــى خمي الفت

دي؟!! بالحكايــة 
ــد  ــر واح ــت آخ ــك كن ــس إن ــا خمي ــاسي ي ــت ن ــران: إن ــد عم الرائ
شــاف المعلــم )حنيــش( والمعلــم )جابــر(.. بينــا عشــان نكمــل 

ــك!! ــض علي ــى أجب ــضر والا تحبن المح
ــاك  ــاي مع ــه!! أني ج ــه يابي ــا لي ــض علي ــس: لأ.. وتجب ــى خمي الفت

ــري!! بخوط
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ــه  ــي( وأخت ــو المعاط ــس أب ــدة )خمي ــدأت وال ــة ب ــذه الجمل ــد ه  عن
)ســعدة( في اللطــم في البيــت والولولــة.. فأخرســها برخــة واحــدة 
وقــال لهــا: )أني بــريء يــا أمــه.. مــا تخافيــش مــن حاجــة!!(.. لبــس 
ــتكال  ــط لاس ــب الضاب ــي يصاح ــزل لك ــل ون ــى عج ــه ع هدوم
ــض  ــم القب ــه أولًا ث ــذ أقوال ــط أخ ــرر الضاب ــة.. ق ــضر في النقط المح
ــجن  ــه إلى س ــم ترحيل ــن ث ــة.. وم ــز في النقط ــه الحج ــه وإيداع علي
ــام..  ــة أي ــلال أربع ــة في خ ــى النياب ــرض ع ــزار( للع ــي م ــز في بَن المرك
ــز  ــة الأشراف( ومرك ــة )بردون ــين قري ــاقًا ب ــلًا وش ــق طوي كان الطري
)بَنــي مــزار(.. قضــاه الفتــى )خميــس( قلقًــا مستوحشًــا مــن مســتقبل 
الأيــام.. أول مــا وصــلَ إلى مركــز )بنــى مــزار( تــم ادخالــه إلى الحجــز 
ــر  ــا بالب ــز غاصً ــليمه.. كان الحج ــراءات تس ــتيفاء إج ــد اس ــورًا بع ف
والمتهمــين.. حتــى إن )خميــس( لم يجــد مكانًــا يجلــس فيــه فنــام واقفًــا 
وهــو مســتند عــى الحائــط مــن شــدة التعــب.. كان قــد بــدأ النــوم في 
حــوالي الســاعة الثالثــة عــرًا ولم يســتطع الاســتيقاظ حتــى الســاعة 
التاســعة والنصــف مســاء ليجــد نفســه وهــو محشــور نائاً عــى الأرض 
ــرد  ــه مــن ب ــاءة مقطعــة تحمي ــه عب في أحــد أركان الحجــز.. وتحــت من
الأرض.. وعليــه مــلاءة مقطعــة مهلهلــة أيضًــا تحميــه شر الــرد 
ــة  ــا رائح ــاس إلى جــواره به ــح أكي ــه روائ ــلل إلى أنف في المســاء.. وتتس
ــا  ــسرب جميعه ــان تت ــس المقلي ــان والبطاط ــل والباذنج ــول والفلاف الف
ــيئًا  ــره ش ــن أم ــدري م ــو لا ي ــه.. وه ــودة إلى جانب ــاس موج ــن أكي م
مــن فــرش المــلاءات تحتــه وفوقــه وأحــضر لــه الطعــام.. ومــا هــي إلا 
ــواره..  ــخص إلى ج ــن الش ــدر م ــادًا يص ــا ح ــمع صوتً ــلًا إلا وس قلي

الشخص: فقت يا صاحبي!!
خميس: مين يا ابن والدي؟!!

الشخص: الوش الي جصادك ده ما بيفكرش بحاجة!!
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خميس: الوش الي أني شايفه ده عمره ما مَرّ عليا في حياتي!!
الشــخص: طــب ارجــع بعقلــك كــده ورا قيمــة 11 أو 12 ســنة.. 
ــاش  ــا انت ــة الأشراف(.. م ــة في )بردون ــة )الأشراف( الابتدائي مدرس
ــة.. مــش فاكــر  ــي كان بيقعــد وراك بدرجــين تلات ــك ال فاكــر صاحب

واحــد اســمه )غنيمــة الأشــوح(؟!!
خميــس: غنيمــة الأشــوح!!.. طبعًــا فاكــره!! إيــه الــي غــرك كــده 
ــا  ــا غنيمــة؟!! ده إنــت كــرت قيمــة عريــن ســنة!!.. وبتعمــل هن ي

إيــه يــا ابنــي؟!!
ــل  ــة مح ــن سرق ــمعت ع ــراه.. س ــة بالإك ــوح: سرق ــة الأش غنيم
ــي..  ــا وجماعت ــم أن ــا ظل ــي فيه ــمعان(.. تاهمن ــرس س ــغ )بط الصاي
وحابســني هنــا علشــان يحققــوا معايــا في سرقــة الصايــغ )بطــرس(.. 
ــاوزِنّي أدل  ــا ع ــة هم ــا في الحقيق ــس!!.. إن ــده ب ــر ك ــي في الظاه ده ال
ــش  ــس م ــي لأن البولي ــة بتاعت ــراد الجاع ــاء أف ــى أس ــس ع البولي
عــارف عنهــم أي حاجــة.. عاوزيــن ياخــدوا منــى معلومــات 
تفصيليــة عشــان يبقــى عندهــم عنهــم ملفــات منفصلــة عــن كل فــرد 
مــن أفــراد الجاعــة في أمــن الدولــة.. وبعــد كــده إن شــاء الله يفرجــوا 
عنــى في قضيــة الســطو عــى محــل )الخواجــة بطــرس( لأنهــم عارفــين 

ــا!! ــة فيه ــا لحاج ــوا معاي ــوا يوصل ــش هيعرف ــم م ــن انه ومتأكدي
ــن  ــه الدق ــة؟!! وإي ــم غنيم ــا ع ــه ي ــة إي ــة!! جماع ــس: جماع خمي
الــي إنــت مربيهــا دي كلهــا؟!! وايــه الجلابيــة والتلفيحــة الــي إنــت 

ــا؟!! ــدى بتاعتن ــة الصعي ــين العم ــك؟!! ف ــى راس ــا ع حاططه
ــم  ــا ع ــين ي ــش ف ــت عاي ــت كن ــدي!! إن ــة الصعي ــة: العم غنيم
)خميــس(.. في المريــخ؟!!.. أنــا دلوقتــي بقيــت الأمــر )غنيمــة 
ــي  ــا ال ــق(!! أن ــق الح ــى طري ــائرون ع ــة )الس ــر جماع ــوح( أم الأش
ــة مــواشي  ــا كلهــا.. سرق مــدوخ الطواغيــت والكفــرة في محافظــة المني
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ــار..  ــوع الكف ــب بت ــلات الده ــى مح ــطو ع ــر وس ــل رؤوس الكف وقت
بقــي مــن ســنة 2009 لغايــة دلوقتــي داخــل عــى تــلات ســنين اهــه.. 
ــا  ــت علي ــش يثب ــا عرف ــس م ــة والبولي ــي 16 عملي ــا ييج ــت فيه عمل

ــم!! ــدة منه ــة واح عملي
خميــس: طواغيــت وكفــار.. مــين دول يــا حــاج غنيمــة الطواغيــت 

والكفــار دول؟!!
غنيمــة: أولًا أنــا اســمي الأمــر )غنيمــة( مــش الحــاج )غنيمــة(.. 
أنــا الــي حاميــك فــا تقلــش منــي.. تــاني حاجــة انــت إيــه الــي جابك 

هنــا في الوحلــة الــي إحنــا فيهــا دي؟!!
خميس: أنا جاي في قتل نفس.. 

ــا خميــس ده إنــت الألَفــة  ــل نفــس!! إزاي الــكلام ده ي غنيمــة: قت
ــي!! ــا في ابتدائ بتاعن

ــي  ــعة الت ــرة البش ــة( المؤام ــي )لغنيم ــس( يحك ــدأ )خمي ــا ب  وهن
ــه  ــوسي( وأخي ــش الجرن ــم )حني ــن المعل ــده م ــو ووال ــا ه ض له ــرَّ تع
المعلــم )جابــر الجرنــوسي(.. وكيــف أنهــا وضعــا طــرب الحشــيش في 
الأخشــاب المســتوردة باســمه مــن دون علمــه ثــم قامــا بسرقتهــا ممــا 
أدى إلى وفــاة والــده الطيــب )الحــاج ســالم أبــو المعاطــي( الــذي رحمــه 
الله مــن الفضيحــة لــو كان قــد تــم اكتشــاف المخــدرات في الأخشــاب 
المســتوردة باســمه عــى حــد قــول )خميــس(.. ثــم اســتوليا بعــد ذلــك 
ــه  ــن دون وج ــا م ــاً وعدوانً ــه ظل ــاص بأبي ــب الخ ــق الخش ــى مَغْلَ ع
ــق يســدد  ــلًا ســبع ســنوات في هــذا الَمغْلَ حــقٍّ واســتعملاه أجــرًا ذلي
ــاه في  ــك أن يورط ــد ذل ــم أرادا بع ــرام.. ث ــن ح ــة م ــا وهمي ــا ديونً له
ــجناه  ــق ليس ــه ح ــدون وج ــده ب ــا وال ــا فيه ــي ورط ــبيهة بالت ــة ش قص
ــده زورا وباطــلًا.. ممــا اســتدعى  ــق وال ــد ويســتوليا عــى مَغْلَ إلى الأب
قيامــه بقتلهــا بــدون وجــه حــق، انتقامًــا ممــا ارتكبــاه ظلــاً وعدوانًــا 
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ضــد والــده المرحــوم الحــاج )ســالم أبــو المعاطــي(.. ثــم أخــره بالنقطة 
ــاوي  ــش( تس ــم )حني ــة المعل ــروة في خزان ــد ث ــه وج ــي أن ــم وه الأه
ــرف أن  ــن الأزرق( لا يع ــكان )الج ــا في م ــه أخفاه ــه وأن ــون جني ملي
يصــل إليــه.. وهنــا زفــر )غنيمــة الأشــوح( زفــرة عظيمــة ســمعها كل 

ــال:  ــم ق ــز ث ــا في الحج ــن كان حوله م
ــس ده  ــا خمي ــدك ي ــت ووال ــك إن ــل ل ــي حص ــى كل ال ــة: بق غنيم
ــا  ــار في الدني ــد كف ــار ول ــه طواغيــت وكف ــي إي ــش فاهــم يعن ــا انت وم
يعنــي إيــه؟!!.. وهــو لــو كان فيــه عــدل في الدنيــا دي كان حصــل لك 
كــده انــت ووالــدك يــا ابنــي.. ده انتــوا كنتــوا اســياد النــاس.. عمومًــا 
ياابنــي انــت بــراءة لغايــة دلوكيــت ياجــدع انــت!!.. انــت ماحــدش 
شــافك وانــت بتــضرب المعلــم )حنيــش( ولا شــافك وانــت بتطعــن 
ــوا  ــي كان ــة ال ــش بالتلفيق ــا يعرف ــة م ــل النياب ــر(.. ووكي ــم )جاب المعل
ناويــين يلفقوهــا لــك علشــان كــده مــا فيــش دافــع للقتــل عنــدك!!!
خميــس: أيــوه بــس الكارثــة كلهــا لــو صحــي )جابــر( مــن الغيبوبة 
الــي هــو فيهــا وشــهد بــإن أنا الــي ضربتــه هــوا والمعلــم )حنيــش(!!!

غنيمــة: ولا حتــى دي كــان.. ســيبني أنــا أغطيهــا لــك!!.. 
لكــن المهــم دلوقتــي يــا عــم خميــس إنــك تحافــظ عــى المليــون جنيــه 
ــا  ــي علين ــي هنبن ــا دول ال ــك!!!.. دول هم ــاك دول زي عيني ــي مع ال

ــت!!! ــا وان ــتقبلهم أن مس
فقال خميس باستهتار: مخدرات برضك؟!!

غنيمة: لا يا فالح!! سيناء!!!
خميس: وهنعمل إيه في سيناء ياوِلد المحروق انت!!!

ــا  ــه؟!! م ــس ولا إي ــا خمي ــاض ي ــة ي ــت في نوم ــو ان ــة: ه غنيم
ــنة  ــل( س ــا في )إبري ــد!!.. إحن ــل في البل ــي بيحص ــاش داري بال انت
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2012 والإخــوان بايــن عليهــم همــا الــي هيمســكوا الحكــم في مــر 
الانتخابــات الجايــة!!!! وكــده الإخــوان والتيــار الإســلامي هرعــوا 
ــا  ــو م ــا.. ل ــا أخوي ــس ي ــا خمي ــا ي ــين بتوعن ــينا.. ودول اليوم في س
لحقنــاش نــضرب ضربتنــا في اليومــين دول عمرنــا مــا هنعــرف نعمــل 
حاجــة بعــد كــده.. المهــم انــت خليــك ثابــت عــى أقوالــك الــي قلتها 
)لعمــران بيــك الجارحــي( في النقطــة.. انــت مــا شُــفتش حاجــة ومــا 

ــة!!!!  ــش حاج ــا عملت ــة وم ــش حاج تعرف
 ومــا هــي إلا أيــام إلا وبــدأت الأخبــار تــترى.. وحــدث مــا توقعه 
ــة  ــر( مــن الغيبوب ــا.. أفــاق المعلــم )جاب ــو المعاطــي( حرفيً )خميــس أب
وكان )خميــس( مــا زال محبوسًــا عــى ذمــة القضيــة.. وطلبــت النيابــة 
ــا انقبــض قلــب الفتــى )خميــس(  ســاع أقــوال المعلــم )جابــر(.. وهن
ب يلتــف حــول رقبتــه..  قبضــة شــديدة وأحــسَّ أن حبــل المشــنقة قــرَّ
ــا  ــل ثابتً ــه أن يظ ــب من ــه وطل ــه وأمن ــوح( ثبت ــة الأش ــن )غنيم ولك
ــي كان المعلــم  ــة الت ــكار لا يتزحــزح.. وفي الليل عــى موقفــه مــن الإن
ــة.. زاره في  ــه في النياب ــذ أقوال ــالي لأخ ــوم الت ــيذهب في الي ــر( س )جاب
منزلــه نائــب )غنيمــة الأشــوح( أمــر جماعــة )الســائرون عــى طريــق 
الحــق(.. وكان اســمه )ســيف الإســلام الهمــري( ودارت بينــه وبــين 

المعلــم )جابــر( المحادثــة التاليــة: 
سيف الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله يا معلم جابر.. 

المعلــم جابــر: وعليكــم الســلام والرحمــة يــا أخويــا.. أهــلا 
وســهلًا.. خــر إن شــاء الله.

ــا )ســيف الإســلام الهمــري( نائــب الأمــر  ســيف الإســلام: أن
)غنيمــة الأشــوح ( أمــر جماعــة )الســائرون عــى طريــق الحــق(.

المعلــم جابــر: أنعِــم وأكــرم.. عــاوز منــي إيــه يــا ســيف الإســلام 
يــا همــري؟!!
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ــا المعلــم )خميــس  ــا.. إحن ــا أخون ســيف الإســلام: بقــى شــوف ي
أبــو المعاطــي( دخــل في حِمــى أمرنــا )الأمــر غنيمــة الأشــوح( واحنــا 

رنــاه!! أجَّ
المعلم جابر: المعلم خميس!!.. لا هو الواد خميس بقى معلم!! 

ــى  ــب يع ــين أي كل ــن ع ــب ع ــم غص ــلام: معل ــيف الإس س
ــالله يتنفــس تحــت  ــا يمــي عــى كل موحــد ب ــا!!.. وكلام أمرن أمرن
ســاء مركــز )بنــي مــزار(!!.. بقــى )خميــس( حكــي لنــا عــى كل الــي 
ــوا  ــى انت ــه.. بق ــش( الله يرحم ــم )حني ــين المعل ــك وب ــه وبين ــل بين حص
اتســببتوا في مــوت أبــوه المعلــم )ســالم أبــو المعاطــي( وهــو كان الســبب 

ــه!! ــش( الله يرحم ــم )حني ــاة المعل في وف
المعلم جابر: تقصد إنه قتله يعني!!

ســيف الإســلام: لــكل أجــلٍ كتــاب يــا معلــم ومــا حــدش بيموت 
رتــوا ودلســتوا واســتوليتوا عــى مراثه  ناقــص عمــر.. وانتــوا كــان زوَّ
مــن أبــوه وهــو قصادهــا أخــد شــوية الفلــوس الــي كانت موجــودة في 
خزنــة المعلــم )حنيــش(.. لغايــة كــده إحنــا حبايــب وصحــاب.. والله 
ــس  ــا أن النف ــم فيه ــا عليه ــدة: )وكتبن ــورة المائ ــول في س ــل بيق عزوج
ــروح  ــن والج ــن بالس ــالأذن والس ــين والأذن ب ــين بالع ــس والع بالنف

قصــاص( )الآيــة 45(.. 
المعلم جابر: طلباتك يا سيف الإسلام؟!!

ســيف الإســلام: أمرنــا بيؤمــر وأمــره نافــذ إن شــاء الله.. بيقــول 
ــت  ــن تح ــه م ــل ل ــي حص ــة ال ــى بكفاي ــه بق ــس( في حال ــيبوا )خمي تس
راســكم.. ده إذا كنــت عــاوز تحافــظ عــى عمــرك وعافيتــك وبناتــك 
والَمغْلَــق بتاعــك والخشــب الــي جــواه.. إنــا أســمع إن )خميــس( جــه 
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ــا  اســمه أو ذكــره بكــرة في تحقيــق النيابــة انــت الجــاني عــى نفســك ي
ــه..  معلــم.. وعليكــم الســلام ورحمــة الله وبركات

وبالفعــل حــدث مــا توقعــه )غنيمــة الأشــوح ( بالضبــط.. لم 
ــافَ  ــه لم يتع ــوى أن ــة بدع ــق النياب ــر( إلى تحقي ــم )جاب ــب المعل يذه
ــرت  ــه ودم ــي أصابت ــر الت ــة الخنج ــن طعن ــة م ــورة كامل ــا بص صحيً
أحشــاءه.. بديــلًا عــن ذلــك أرســل محاميــه بمذكــرة مكتوبــة تحتــوي 
شــهادته عــى الحادثــة التــي جــرت لــه هــو وأخــوه المعلــم )حنيــش( 
وكانــت المذكــرة ممهــورة بإمضائــه وعليهــا ختمــه الشــخصي.. كانــت 

ــول:  ــرة تق ــوى المذك فح
ــو  ــس ه ــق كان يجل ــر دقائ ــوالي ع ــرب بح ــلاة المغ ــل ص ــه قب )إن
ــو  ــادر المدع ــد أن غ ــا بع ــق وحدهم ــش( في الَمغْلَ ــم )حني ــوه المعل وأخ
)خميــس ســالم أبــو المعاطــي( قبلهــا بنصــف ســاعة.. وكانــا في انتظــار 
أذان المغــرب ليصليــاه جماعــة.. هجــم أربعــة ملثمــون لم يســتطع 
ــة  ــم غريب ــت لهجته ــم.. وكان ــن ملامحه ــز أي م ــر( تميي ــم )جاب المعل
ليســت لهجــة ســكان مركــز )بنــي مــزار( أو أي مــن قراهــا.. والأربــع 
شــبان كانــت أعارهــم تــتراوح بــين 14 – 16 عامًــا.. انتهــزوا فرصــة 
أن الَمغْلَــق كان خاليًــا مــن الصبيــان لأن كانــوا كلهــم في حصــة الغــدا.. 
دخلــوا بسرعــة إلى الَمغْلَــق وســحبوا عِرْقَــين خشــب واحــد منهــم نــزل 
ضرب عــى دمــاغ المعلــم )حنيــش( فتــوفي في الحــال.. أمــا أنــا ففضلــوا 
يضربــوني جامــد عــى دماغــي فبقيــت مــدروخ عــى الآخــر والرؤيــة 
ــي  ــي بيضربن ــواد ال ــاوم ال ــت أق ا، وحاول ــدي بقــت ضعيفــة جــدًّ عن
ــز ولا أتعــرف  ــا قدرتــش أمي ــات م ــي بســكينة الجواب راح شــاقق بطن
عــى واحــد مــن الشــباب دول.. كل الــي أنــا لســه فاكــره إنهــم بعــد 
ــايبها  ــش( س ــم )حني ــي كان المعل ــة ال ــى الخزن ــوا ع ــا جري ماضربون
ــم  ــت معاه ــي كان ــد بن ــة جل ــفر قديم ــنطة س ــوا ش ــة.. وفتح مفتوح
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ــري  ــوا ج ــة وطلع ــت في الخزن ــي كان ــه ال ــون جني ــا الملي ــوا فيه وعب
بعــد كــده مــن الَمغْلَــق.. وســمعت صــوت عربيــة نــص نقــل كانــت 
معاهــم بــره ســايبينها دايــرة.. وصــوت الموتــور كان عــالي قــوي وهمــا 
ــوا بيهــا.. أعتقــد  ــوا يهرب ــن عــى آخرهــم وهمــا بيحاول داعســين بنزي
يومهــا بالليــل كانــوا ســابوا محافظــة المنيــا كلهــا وهربــوا عــى أســيوط 

أو عــى أســوان. 
إمضاء 
جابر عبد الستار الجرنوسي
بني مزار في 29 / 5 / 2012 
 بعــد تســليم هــذه المذكــرة إلى نيابــة )بنــي مــزار( حــدث مــا توقعــه 
)غنيمــة الأشــوح( بالضبــط.. لم تســتطع النيابــة توجيــه الاتهــام بالقتــل 
أو بالسرقــة ضــد )خميــس ســالم أبــو المعاطــي(.. وظــلَّ محبوسًــا عــى 
ذمــة القضيــة حتــى شــهر )يوليــو( 2012 حــين أفرجــت عنــه النيابــة 
بضــان محــل إقامتــه نظــرًا )لعــدم إمــكان توجيــه الدعــوى الجنائيــة( 
ــق  ــرك الَمغْلَ ــه وت ــزل والدت ــاد إلى من ــة.. فع ــة الأدل ــدم كفاي ــده لع ض
المملــوك لــه الــذي كان قــد ورثه عــن والــده مغلقًــا ولم يبــاشر أي تجارة 
فيــه.. وظــل كانــن في بيــت والــده – وفقًــا للهجة أهــل قبــي – وسرعان 
مــا لحــق بــه زميلــه وصديــق ليــالي الســجن )غنيمــة الأشــوح( حــين 
أفرجــت عنــه محكمــة جنايــات المنيــا هــو وخمســة مــن أفــراد جماعتــه 
)بــراءة( في قضيــة سرقــة محــل مجوهــرات الصايــغ )بطــرس ســمعان( 
أيضًــا لعــدم كفايــة الأدلــة في شــهر أكتوبــر 2012.. وسرعــان مــا التأم 
شــمل الاثنــين )غنيمــة الأشــوح( والفتــى )خميــس ســالم أبــو المعاطــي( 
ــد  ــت ق ــث كان ــري - حي ــلام الهم ــيف الإس ــب )س ــا النائ – وثالثه
ــا  ــي جمعته ــجن الت ــالي الس ــوال لي ــة ط ــة متين ــا صداق ــأت بينه نش
ــينظان  ــف س ــام وكي ــتقبل الأي ــادم في مس ــان الق ــا يناقش ــويًا وكان س
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عملهــا وعمــل الجاعــة في ســيناء.. وبــدآ وهمــا في الســجن يخططــان 
لعــدد مــن الأعــال الإرهابيــة )الــي تســمع( عــى حــد تعبرهمــا لكــي 
ــا..  ــيناء إلى وجودهم ــة في س ــة الضخم ــات الإرهابي ــر الجاع ــا نظ يلفت
وعنــد خــروج )الأمــر غنيمــة الأشــوح( مــن الســجن هــو ومجموعتــه 
ــا قليلــة حتــى كانــوا قــد جمعــوا كلَّ مــا يحتاجــون مــن  فــا لبثــوا أيامً
ملابــس وأثــاث وكتــب وســلاح ووضعــوه في عربــة نقــل.. وفي 
ــس  ــى )خمي ــوح( والفت ــة الأش ــن )غنيم ــه كلٌّ م ــودة توجَّ ــة الموع الليل
ــري  ــب الهم ــباب – النائ ــتة ش ــل والس ــة النق ــي ( بالعرب ــو المعاط أب
ــاث  ــغ - يجلســون عــى الأث ــة الصاي والخمســة المفــرج عنهــم في قضي
والملابــس الموجــود بصنــدوق العربــة مــن فــوق.. توجهــا إلى الزاويــة 
ــث  ــودة – حي ــرة الموع ــرَا الحف ــة الأشراف( وحف ــورة في )بردون المهج
ــس  ــرؤ خمي ــذي لم يج ــابقًا وال ــال س ــركَ الم ــي ت ــو المعاط ــس أب كان خمي
ــوح،  ــة الأش ــد غنيم ــف الجدي ــدون الحلي ــة ب ــب لجمع ــده أن يذه وح
ــه  ــهُ )خميــس( ووجــدا في وعندمــا وجــدا الكيــس الأســود كــا وضعَ
ــه.. التقطــاه ووضعــاه إلى جانــب الســلاح في قــاع  ــون جني مبلــغ الملي
ــم  ــاث.. ويم ــس والأث ــى بالملاب ــو مغط ــل وه ــة النق ــدوق العرب صن

الجميــع وجوههــم شــطر مدينــة )الشــيخ زويــد( بشــال )ســيناء(. 
في مدينة الشيخ زويد: 

 قامــت المجموعــة باســتئجار بيــت ضخــم مــن طابقــين.. الطابــق 
الأعــى بــه 4 غــرف نــوم تتســع لنومهــم جميعًــا.. أمــا الطابــق االســفي 
ــط  ــات والتخطي ــا للاجتاع ــوس تكفيه ــان للجل ــان كبرت ــه غرفت في
للعمليــات وغرفــة طعــام كبــرة.. وكان للبيــت قبــوٌ واســعٌ وضعَــتْ 

فيــه المجموعــة الأســلحة التــي هربــوا بهــا مــن )بنــي مــزار(.. 
 كانــت الاســتراتيجية التــي خطَّــط لهــا كلا مــن الصديقــين 
ــو المعاطــي( لعمــل المجموعــة وهمــا  )غنيمــة الأشــوح ( و)خميــس أب



56
ليان للنشر ولتوزيع

57
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــاب(..  ــاسرة إره ــا )س ــط أن يكون ــدان فق ــا يري ــو أنه ــجن ه في الس
يسرقــان الســلاح مــن مخــازن الرطــة ومــن مديريــات الأمــن 
وأقســام الرطــة في الصعيــد ثــم يقومــان بتهريبــه وبيعــه إلى عصابــات 
الإرهــاب في ســيناء.. كــا يقومــان بتهريــب كل مــن يرغــب بالالتحاق 
ــر  ــجلين خط ــن والمس ــين الخطري ــن المجرم ــيناء م ــن( في س )بالمجاهدي
ــاب  ــات الإره ــن عصاب ــم م ــر فيه ــا أكث ــع ثمنً ــن يدف ــه لم ــم يبيعان ث
ــات  ــة إلا العملي ــات إرهابي ــا بعملي ــى ألا يقوم ــا ع ــيناء.. واتفق في س
الكبــرة الضخمــة الاســتعراضية التــي لا يكــون المقصــود فيهــا 
ــاد شُــهرة جماعــة  ــا المقصــود بهــا ازدي ــى، وإن ــر مــن القت إيقــاع الكث
ت ســبحة الأيــام.. ونجحــت  )الســائرون عــى طريــق الحــق(.. وكــرَّ
ــظ  ــف )ح ــذي يحال ــاح ال ــق النج ــاح وِفْ ــا نج ــا أي ــة في بدايته الخط
المبتدئــين( وفقًــا للمثــل الشــعبي المشــهور.. ولاقــت عمليــات جماعــة 
)الســائرون عــى طريــق الحــق( شــهرةً ونجاحًــا بــين عصابــات 
الإرهــاب في ســيناء.. وازداد المــال يجــري بــين يــديّ كلّ مــن )غنيمــة 
لتــين مــن انتقالهــا  الأشــوح( و)خميــس أبــو المعاطــي( في الســنتين الأوَّ
إلى ســيناء.. فقــررا أن يزيــدا ارتباطهــا ببعضهــا فتــزوج )خميــس أبــو 
ــر  ــه البك ــه ابن ــت ل ــوح( وأنجب ــة الأش ــت )غنيم ــن أخ ــي( م المعاط
)أبــو الــراء(.. ثــم أنجبــت لــه في الســنة التاليــة بنتًــا هــي )الخنســاء(.. 
ــل  ــع قناب ــن وض ــنتين م ــك الس ــة في تل ــات المجموع ــت عملي وتنوع
وألغــام في طريــق المدرعــات وعربــات الرطــة العســكرية التــي تقــوم 
ــات  ــن عملي ــن ضم ــت م ــا كان ــيناء.. ك ــة في س ــات الحراس بدوري
المجموعــة مداهمــة مخــازن الســلاح والذخــرة في الأقســام ومديريــات 
ــلاح  ــب الس ــام بتهري ــم القي ــا ث ــد والدلت ــة في الصعي ــة المختلف الرط
ــا:  ــا به ــي قام ــة الت ــات النوعي ــن العملي ــن ضم ــيناء، وم ــه في س وبيع
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ــر  ــين م ــاز ب ــوط الغ ــن خط ــد م ــر العدي ــاركة في تفج - المش
وإسرائيــل. 

- الهجوم عى كمين شرطة في بني سويف في 23 يناير 2014. 
ــياحية في  ــة س ــا وحافل ــزًا أمنيً ــتهدف حاج ــاري اس ــر انتح - تفج

ــو 2014.  ــخ 2 ماي ــيناء بتاري ــوب س ــة جن محافظ
- اســتهداف مقــر الكتيبــة 101 في العريــش، واســتراحة الضبــاط 

قــرب قســم شرطــة العريــش ليــلًا في 24 أكتوبــر 2014. 

 وفي يــوم مــن الأيــام الأولى مــن شــهر )ينايــر( لســنة 2015.. دخل 
)غنيمــة الأشــوح( عــى صديقــه )خميــس أبــو المعاطــي( ووجهــه يتهلل 
ــه وســعادته  ــا.. فســأله )خميــس( عــن الــسر وراء فرحت ــرًا وإشراقً ب

الغامــرة تلــك.. فقــال لــه )غنيمــة(: 
ــوا  ــمناها س ــي رس ــا ال ــق.. خطتن ــق الطري ــر يارفي ــة: أب غنيم

ــاح!! ــا نج ــت أي نجح
خميس: إزاي يا ولد العم؟!!

غنيمــة: القيــادة العليــا لتنظيــم )داعــش( قــررت تنظيــم كل 
ــت  ــار بي ــمى )أنص ــي تس ــيناء والت ــة في س ــة العامل ــات الجهادي الجاع
المقــدس( في تنظيــم واحــد كبــر هيبقــى اســمه تنظيــم )ولايــة 
ســيناء(.. واحنــا مدعويــن إلى اجتــاع ضخــم الأســبوع القــادم 
ــم  ــادات تنظي ــر قي ــن أك ــين م ــه اتن ــضر في ــلال( هيح ــل الح في )جب
)داعــش( في بغــداد وهمــا: أبــو المقــداد المقــدسي، وأبــو حفــص أمــر 
ــن إلى هــذا  ــادات )كتائــب بيــت المقــدس( مدعوي الجيــوش.. وكل قي
الاجتــاع بــا فيهــم أنــا وأنــت باعتبارنــا الأمــر ونائــب الأمــر لتنظيــم 
ــوات  ــع الخط ــرض وض ــك لغ ــق( وذل ــق الح ــى طري ــائرون ع )الس
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التنظيميــة لإنشــاء تنظيــم )ولايــة ســيناء(.. وفي نفــس الوقــت 
ــة  ــش في منطق ــع الجي ــين تب ــى كم ــكرية ع ــة عس ــا ضرب ــوب منن مطل
ــة  ــر الشــهر ده.. وإذا العملي ــل آخــر يناي )كــرم القواديــس( يكــون قب
ــر يقــع  ــال كب ــه احت ــرة والخســائر كتــرة )وســمعت( ففي كانــت كب
ــة  ــم )ولاي ــادة تنظي ــك قي ــان نمس ــت علش ــا وأن ــار( أن ــا )الاختي علين
ــم  ــة )تنظي ــذ سياس ــا تنفي ــوط بين ــا المن ــى إحن ــه.. ويبق ــيناء( كل س
داعــش( عــى مســتوى )مــر( كلهــا.. عرفــت بقــى أنــا هاطــر مــن 

ــه؟!!  ــة لي الفرح
 حــضر كلٌّ مــن )غنيمــة الأشــوح( و)خميــس أبــو المعاطــي( 
الاجتــاع في جبــل الحــلال وحققــا نجاحًــا باهرًا فيــه بالاســتراتيجيات 
ــة  ــم )ولاي ــاح تنظي ــا لنج ــينَّ تخطيطه ــي تب ــتعرضاها والت ــي اس الت
ــرم  ــين )ك ــة ضرب كم ــاح عملي ــتعدادات لنج ــدآ الاس ــيناء(.. وب س
ــل  ــد قب ــبوع واح ــرات في أس ــلاث م ــين ث ــس(.. وزارا الكم القوادي
دا يــوم العمليــة بتاريــخ )29 ينايــر  اليــوم المســتهدف للعمليــة.. وحــدَّ
ــرة  ــا كب ــائر فيه ــت الخس ــل وكان ــة بالفع ــذت العملي 2015(.. ونف
ــاط  ــن الضب ــكريين )2 م ــن العس ــى م ــة قت ــا خمس ــقط فيه ــث س حي
وثلاثــة مــن الجنــود(.. أمــا عــى الجانــب الآخــر فإنــه نتيجــة لتبــادل 
ــلام(  ــيف الإس ــه )س ــوح( ونائب ــة الأش ــل )غنيم ــران قت ــلاق الن إط
ــل.. لم  ــق( بالكام ــق الح ــى طري ــائرون ع ــم )الس ــة تنظي وكل مجموع
يبــقَ حيًــا مــن المجموعــة كلهــا ســوى )خميــس أبــو المعاطــي( مصابًــا 
ــم ســحب  في ســاقه اليُــسرى بســبع طلقــات مــن مدفــع رشــاش.. ت
ــه بــه إلى  )خميــس أبــو المعاطــي( مــن منطقــة تنفيــذ العمليــة.. والتوجُّ
أقــرب مستشــفى عســكري لاســتخراج الطَّلقَــات الســبع مــن ســاقه.. 
ــين في  ــباب العامل ــام الش ــي العظ اح ــر جرَّ ــد أمه ــتدعاء أح ــم اس وت
الجيــش المــري لإجــراء العمليــة لــه )الدكتــور/ أســامة النــرش(.. 
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اســتغرقت العمليــة حــوالي خمــس ســاعات احتــاج خلالهــا الإرهــابي 
إلى نقــل حــوالي ثلاثــة ليــترات مــن الــدم رغــم أن فصيلــة دمــه كانــت 
ــبع  ــوالي س ــكي بح ــج ال ــن البن ــا م ــاق بعده ــادر.. أف ــوع الن ــن الن م
ــت  ــات وكان ــه اللعن ــب علي ــنية( تص ــة )س ــد الممرض ــاعات ليج س
تتمنــى لــه المــوت مــع باقــي أفــراد التنظيــم الذيــن ماتــوا في العمليــة 

ــس(..  ــرم القوادي ــى )ك ــوم ع ــة في الهج الإرهابي
خميــس: مــا هــو أكيــد واحــدة كافــرة ومجرمــة زيــك تكــون بتتمنــى 
لي المــوت.. ياريــت يــا شــيخة كنــت مــتّ واســتريّحت مــن أشــكالكم 

العلانيــة الفاجــرة!!
ــر  ــا كاف ــت ي ــرة.. ولا ان ــة فاج ــي علاني ــا ال ــة: أن ــنية الممرض س
يلــي ســايب واد وبــت في عمــر الزهــور.. عيــل ســنتين وبــت ســنة.. 
ودايــر تقتــل في مخاليــق ربنــا.. شــباب زي الــورد راحــت عــى إيديــك 
النجســة.. ذنبهــم إيــه الــي انــت قتلتهــم انــت وزمايلــك الإرهابيــين.. 
ــل في  ــج باللي ــز التل ــر في ع ــوا م ــوك ويحم ــوا يحم ــم نزل ــم انه ذنبه
الصحــراء في بــرد ينايــر.. عشــان ييجــي حتــة ابــن كلــب كافــر ملعــون 

زيــك يقتلهــم بــدم بــارد في عــز التلــج ده!!
ــي بتقبــي مــن الحكومــة وعايشــة  ــا انت ــا م خميــس: مــا هــو طبعً
تتمرمغــي في عــز الحكومــة.. عمــرك عانيتــي مــن حاجــة!!.. عمــرك 

ــا ازاي؟!! ــي زين اشــتكيتي مــن حاجــة!!.. هتحــي بال
ــة دي  ــا ابنــي انــت كنــت عــاوز العملي ســنية الممرضــة: والنبــي ي
تبقــى في مخــك مــش في رجلــك علشــان انــت عــاوز يركبولــك مــخ 
جديــد.. أنــا عمــري مــا حســيت بحاجــة ولا اشــتكيت مــن حاجــة.. 
ــة  ــك العملي ــل ل ــي عم ــرش( ال ــامة الن ــور )أس ــارف الدكت ــت ع ان
ده.. بنتــه )بســنت( إمبــارح كانــت بتعمــل عمليــة اســتبدال )صــام( 
ــارة  ــه بطي ــا وناقلين ــة لوحده ــة الجراح ــابها في أوض ــب.. س في القل
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)هليكوبــتر( عســكرية مــن القاهــرة إلى هنــا في )ســيناء( علشــان 
ــا في  ــسر علين ــخصيًا انك ــا ش ــدك.. وأن ــة في فخ ــك العملي ــوا ل يعمل
ــا..  ــت طردن ــب البي ــح صاح ــارح الصب ــهور.. إمب ــت 6 ش ــار البي إيج
ــوزي  ــاتي وج ــي وحم ــارح أم ــن إمب ــين م ــت محتاس ــيبتهم في البي س
ــوا وفضلــت أفضــل مرزوعــة في )النباطشــية(  وأولادي علشــان يعزل
أكــتر مــن 17 ســاعة لغايــة دلوقتــي علشــان أراعيــك وأراعــي رجلك 

علشان ما يجيلكش جلطة في الساق!! 
ــه  ــى بابنت ــور ضحّ ــى الدكت ــه؟!! بق ــولي إي ــه؟!! بتق ــس: إي خمي
الوحيــدة )بســنت( وســاب غرفــة الجراحــة الــي كان المفــروض يقــف 

ــا؟!  ــري أن ــان خاط ــا عش جنبه
ســنية الممرضــة: آه يــا أخويــا.. ومــش بــس كــده.. كمــين الجيــش 
الــي بيحمــي المستشــفى هنــا.. ألضابــك في الكمــين داخ بعربيتــه تلات 
ــم في  ــت احتجته ــي ان ــتر دم ال ــة ل ــك التلات ــان يلمول ــاعات علش س
العمليــات.. لــف عــى أكــتر مــن 4 مستشــفيات علشــان يجمــع لــك 
الــدم الــي انــت محتاجــه.. وكانــوا مســتعدين يترعــوا لــك بدمهــم لــو 
مــا لاقــوش دم يكفــي لــك مــع إن انــت ماعندكــش دم مــن أصلــه.. 
ــم في  ــين زمايله ــوا قاتل ــم إن انت ــرك رغ ــان خاط ــوه علش كل ده عمل

)كــرم القواديــس(. 
ــدة  ــم الوه ــي( حج ــو المعاط ــالم أب ــس س ــط )خمي ــذ أدرك فق  عندئ
التــي أوقعــه فيهــا زميــل الســجن )غنيمــة الأشــوح(.. عندهــا فقــط 
ــدلًا  ــه ب ــرة في تاريخ ــس( لأول م ــب )خمي ــدق قل ــدم ي ــعور الن ــدأ ش ب
مــن مشــاعر اليــأس والمــرارة والإحبــاط التــي كانــت مســيطرة 
ــأس  ــاع الأب.. الي ــاط مــن ضي ــأس والإحب ــه طــوال عمــره.. الي علي
والإحبــاط مــن ضيــاع حلــم العمــر في أن يصبــح طبيبًــا جراحًــا مديــر 
ــزار(.. أدرك  ــي م ــز )بن ــهر بمرك ــب الش ــات القل ــفى جراح مستش
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لأول مــرة حجــم نعمــة الله عليــه.. وأن الله خلصــه مــن ظلــم وغــدر 
)حنيــش الجرنــوسي( وأخيــه )جابــر الجرنــوسي( وردّ عليه مَغْلَــق والده 
لتجــارة الأخشــاب وخلصــه مــن مديونيــة ظــل أســرًا لهــا بالكــذب 
ــب  ــه كان يج ــدة.. وأن ــة واح ــذا في ليل ــنوات كل ه ــبع س ــم س والوه
أن يشــكر الله عــى نعمتــه الحقيقيــة ويبــدأ يلتفــت لشــغله الحقيقــي في 
الَمغْلَــق ويناســب عيلــة )عليهــا القيمــة( مــن عوائــل قريتــه في )بردونــه 
ــزواج مــن  ــدون داعــي إلى ال ــق هكــذا ب ــدلًا مــن أن ينزل الأشراف( ب
أخــت )غنيمــة الأشــوح( التــي أضافــت قيــدًا جديــدًا إلى قيــود علاقــة 
الصديقــين ببعضهــا البعــض.. بــدأ يقتنــع لأول مــرة بفكــرة أنــه ليــس 
هــو المظلــوم الوحيــد في هــذا الكــون.. وأنــه هــا هــي ممرضــة أجــرت 
عــى تــرك أبنائهــا في يــوم عزالهم الإجبــاري وأجــرت عــى أن تواصل 
ورديتــين في المستشــفى فقــط بهــدف نجــاة قاتــل خســيس مثلــه في غرفة 
ــدة  ــه الوحي ــة ابنت ــترك عملي ــراح ي ــور ج ــو دكت ــا ه ــات.. وه العملي
لاســتبدال صــام قلــب ويتــم نقلــه خصيصًــا بهليكوبــتر عســكري عى 
حســاب الجيــش المــري فقــط لإنقــاذك أنــت يــا مــن تقتــل ضبــاط 
وجنــود الجيــش المــري.. وهــا هــم أفــراد الكتيبــة العســكرية التــي 
ــتر  ــى 3 ل ــول ع ــن للحص ــابقون الزم ــوا يس ــفى كان ــي المستش تحم
ــتعداد  ــى اس ــوا ع ــل وكان ــط ب ــادر فق ــك الن ــة دم ــوع فصيل ــن ن دم م
للتــرع بالــدم في حالــة مــا لم يجــدوا دمًــا يكفيــك فقــط لإنقــاذك وأنــت 
ــلاء  ــت زم ــك قتل ــع أن ــم م ــذا أداء لواجبه ــوا ه ــات.. صنع في العملي
ــذا  ــن ه ــد ع ــكري لا يبع ــين عس ــبوع في كم ــن أس ــل م ــذ أق ــم من له

ــر مــن ثلاثــين كيلومــتًرا بالســيارة.  المستشــفى أكث
ــه هــذه وهــو يتعــافى   ظــلَّ أســبوعًا كامــلًا وهــو غــارق في تأملات
ــادس  ــوم الس ــر الي ــذه.. وفي فج ــة في فخ ــة الجراحي ــر العملي ــن أث م
ــة  ــة عادي ــة نقاه ــزة إلى غرف ــة المرك ــن العناي ــه م ــرر إخراج ــين تق ح
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ــرف  ــا في ظ ــه أمامه ــب مثول ــكرية تطل ــة العس ــفى إذ بالنياب بالمستش
10 أيــام لمحاكمتــه عــى الجرائــم الإرهابيــة التــي ارتكبهــا في ســيناء، 
وصلــه هــذا الاســتدعاء مــن النيابــة العســكرية في ظهــر يــوم الخميــس 
ــة  ــوم الجمع ــه، وإذ بي ــة ل ــة الجراحي ــراء العملي ــن إج ــام م ــد 6 أي بع
ــد  ــفى أن العقي ــن إدارة المستش ــرف م ــه يع ــلاة، إذ ب ــل الص ــالي قب الت
أركان حــرب )يحيــى حســن عــي( – الــذي أصبــح فيــا بعــد الشــهيد 
ــى  ــة ع ــات الإرهابي ــه الجاع ــذي وضعت ــن ال ــى حس ــم/ يحي العظي
ــاركته  ــه لمش ــه لاغتيال ــين جني ــرة ملاي ــدوا ع ــال ورص ــم الاغتي قوائ
ــه  ــب مقابلت ــة - يطل ــاصر الإرهابي ــن العن ــة 37 م ــة تصفي في مأموري
ــى  ــرب / يحي ــد أركان ح ــل العقي ــفى.. وص ــلاة في المستش ــد الص بع
ــدٍ  ــو مرت ــرًا وه ــة ظه ــاعة الثاني ــا الس ــدد تمامً ــد المح ــى في الموع ع
البذلــة العســكرية بذلــة الــرف بذلــة الجيــش المــري ومعــه جنــدي 
ــه.. دخــل وســلم عــى )خميــس( وجلــس  الحراســة المخصــص لحايت

ــه:  ــاور ل ــرسي المج ــى الك ع
ــك  ــر حضرت ــد.. خ ــالي العقي ــا مع ــك ي ــهلًا بي ــلًا وس ــس: أه خمي

ــه؟!! ــي لي ــت رؤيت طلب
ــا أخــوك العقيــد أركان حــرب/ يحيــى حســن..  العقيــد يحيــى: أن
طلبــت رؤيتــك لأن أنــا الــي أسســت كمــين )كــرم القواديــس( وكائن 
منطقــة الجــدي.. وكنــت عــاوز أتعــرف عــى البطــل الهــام الــي دمــر 

كمــين )كــرم القواديــس( !!
ــة  ــي.. بكفاي ــخر من ــش ولا تس ــا تضطهدني ــدم م ــا أفن ــس: ي خمي

ــن!! ــن الزم ــفته م ــا ش ــي أن ــم ال الظل
العقيــد يحيــى: أنــا صعيــدي زيــك يا خميــس.. أنا مــن قريــة معرة 
نعســان – مركــز اهناســيا – محافظــة بنــي ســويف فمــش ممكني يــدور في 
ذهنــك إني باضطهــدك.. وأنــا كــان خريــج دفعــة 92 حربيــة.. زميــي 
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في الدفعــة البطــل العظيــم العقيــد أركان حــرب أحمــد صابــر منــي.. 
ــوم  ــري في ي ــه.. مس ــه ولا تعرف ــمعتش عن ــا س ــك م ــد إن ــا متأك أن
أعرفــك عليــه.. ولــد آيــة في الوطنيــة والبطولــة والتديــن والتضحيــة 
ــل  ــوا جي ــر.. إنت ــل يناي ــا جي ــم ي ــا عارفك ــا أن ــن عمومً ــداء.. لك والف
ــم..  ــة ضدك ــم.. وان الدول ــارك كان ضدك ــن إن مب ــين.. فاكري متدلع
ــا  وان الجيــش ضدكــم.. الحقيقــة عكــس كــده خالــص.. ياابنــي إحن
ــوا  ــي انت ــة ال ــم.. الحقيق ــاش ضدك ــا احن ــم وم ــين عليك ــا خايف كن
ــه  ــى بمنصب ــارك ضح ــني مب ــد حس ــس محم ــاش إن الرئي ــا تعرفوه م
علشــان خاطركــم.. اســتقال علشــان يحميكــم وعلشــان يحافــظ عــى 
وِحــدة الجيــش المــري وعلشــان يمنــع الصــدام بــين الجيــش وثــوار 
ينايــر الــي كان أكيــد هيســقط فيــه أبريــاء منكــم.. أنــا شــخصيًا العقيد 
)يحيــى حســن( الــي قدامــك ده.. شــاركت أثنــاء ثــورة ينايــر في تأمــين 
المنشــآت الحيويــة بمدينــة القاهــرة الــي هــي أصــلًا المنشــآت بتاعتكــم 

ومخصصــة لخدمتكــم.. 
ــا ماليــش علاقــة بمبــارك ولا بثــورة ينايــر..  ــا أفنــدم أن خميــس: ي
ــوان  ــا الإخ ــين هم ــرف م ــش أع ــا كنت ــط م ــين بالضب ــنتين اتن ــن س وم
ــا أفنــدم أنــا شــفت ظلــم في عمــري كلــه  المســلمين مــن أصلــه!!.. ي

مــا حــدش شــافه!!
العقيــد يحيــى: مظلــوم إزاي فهمنــي!!.. يعنــي هيكــون إيــه الظلــم 
الــي انــت شــفته في حياتــك يوصلــك انــك تعمــل عملــة ســوده زي 

دي وتقتــل ولادك واخواتــك أبطــال الجيــش المــري؟!!
 وحكــى )خميــس( بالتفصيــل للعقيــد )يحيــي حســن( عــن الظلــم 
ــم  ــه المعل ــوسي( وأخي ــش الجرن ــم )حني ــد المعل ــى إي ــافه ع ــي ش ال
)جابــر الجرنــوسي( وكيــف أنهــا دمــرا ســمعة المرحــوم والــده عندمــا 
وضعــا المخــدرات في الأخشــاب التــي اســتورداها باســمه.. وكان مــن 
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الممكــن جريمــة زيــي دي لــو انفضحت لجلــل العــار رأس أبيــه إلى يوم 
ــق والــده فــات  الديــن.. ثــم أنهــا قامــا بسرقــة الأخشــاب مــن مَغْلَ
ــق والــده  بالســكتة القلبيــة عــى الفــور.. ثــم أنهــا اســتوليا عــى مَغْلَ
بالظلــم والكــذب والتزويــر واســتعبداه عندهمــا ســبع ســنوات يعمــل 
ســدادًا لمديونيــة وهميــة لم يكــن لــه أساسًــا يــد فيهــا.. وكان )خميــس( 
ــوالى عــى  ــدأت الذكريــات تت ــكاء مــرًا شــديدًا عندمــا ب ــدأ يبكــي ب ب
خاطــره.. فربــت العقيــد )يحيــى عــي( عــى كتفــه وحــاول أن يهــدئ 

مــن روعــه ويطيــب خاطــره فقــال لــه.. 
العقيــد يحيــى: يــا خميــس يــا حبيبــي انــت اتظلمــت علشــان كنــت 
صغــر وهمــا منهــم لله عرفــوا يضحكــوا عليــك.. لكــن انــت لــو كنت 
ــك  ــك حق ــف كان جابل ــاضي شري ــى أي ق ــك ع ــت موضوع عرض
ــاج  ــوك الح ــة أب ــاش غلط ــا ننس ــه م ــن برض ــت.. وبعدي ــت ومتل تال
ــم  ــتلف منه ــي راح اس ــو ال ــا ه ــة م ــن البداي ــي( م ــو المعاط ــالم أب )س
ــة  ــة الطويل ــن القص ــك.. وبعدي ــم من ــيكات ومكنه ــم ش ــب له وكت
العريضــة الــي انــت حكتهــالي دي يعنــي إيــه علاقتهــا بالجيــش 
المــري!!.. هــو حــد مــن الجيــش ظلمــك؟!!.. بتخلــص مــن الجيش 
وضبــاط الجيــش ليــه هــوا إحنــا اذينــاك في حاجــة؟!!.. ياابنــي الجيــش 
دول أعامــك واخواتــك وأولادك الــي حاميــين تــراب البلــد المقــدس 
ــه.. واجــب عليــك تدافــع  الــي انــت عشــت وكــرت واتربيــت علي
عنهــم وتحميهــم وتســاعدهم مــش تظلمهــم وتقتلهــم.. وبعديــن هــوا 
انــت لوحــدك الــي اتظلمــت في حياتــك يــاسي )خميــس(.. طيــب مــا 
الرائــد/ كــال عبــد الله البحــراوي الــي انــت قتلتــه في عمليــة )كــرم 
ــوش  ــا مارزقه ــنين وربن ــه 7 س ــوز بقال ــك دي متج ــس( بتاعت القوادي
ــي  ــوري ال ــد التاج ــد الحمي ــلازم / عب ــه.. والم ــو ومرات ــة ه بالخلف
استشــهد معــاه في نفــس العمليــة عريــس جديــد مــا بقالهــوش شــهر 
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واحــد متجــوز وأهــو ذهــب للقــاء ربــه.. والعريــف / بــدران الناجــي 
ــم  ــدة فيه ــين واح ــده بنت ــة عن ــس العملي ــم في نف ــهد معاه ــي استش ال
ــد عنــك بقالهــا 3 ســنين صرف عليهــا الــي وراه  عندهــا سرطــان بعي
والــي قدامــه وأهــو راح وســابها وماحــدش عــارف مين الــي هيرف 
عليهــا ويكمــل لهــا عــلاج دلوقتــي.. والعريــف/ حنفــي أبــو الرجــال 
بســطان زوجتــه متوفيــة وعنــده بنتــين وكان بيســتنى الأجــازات الــي 
بنديهــا لــه بفــارغ الصــر علشــان يشــوف بناتــه ويقعــد معاهــم وأمــه 
الــي بتربيهــم ســت كبــرة النهــارده موجــودة بكــرة مــش موجــودة.. 
ــهد في  ــي استش ــف ال ــلام ظري ــد الس ــد عب ــد/ محم ــكري مجن والعس
نفــس العمليــة أبــوه مــات في حادثــة قطــار وكان عنــده ورشــة حــدادة 
ــد  ــه 6 أشــهر في التجني ــات وكان فاضــل ل ــده تــلات أخــوات بن وعن
ــه  ــوز إخوات ــان يج ــوه علش ــة أب ــغل ورش ــرج يش ــاوز يخ ــه وع بتاع
ــه ســت كبــرة وعندهــا سرطــان برضــو..  البنــات ويســترهم ووالدت
أديــك انــت بعملتــك الســوده ضيعــت العيلــة دي بحالها.. هههــه إزاي 
الحــال بقــى.. لكــن لمــا تيجــي تقــارن حالــة المجنــد/ محمــد ظريــف 
بحالتــك انــت تكتشــف إن انــت وضعــك أحســن.. أقلــه انــت الحــظ 

خدمــك وقــدرت تســتر اتنــين مــن اخواتــك البنــات. 
خميــس: طيــب يــا أفنــدم.. أنــا عــارف إن أنــا رايــح إعــدام مافيــش 

كلام.. بــس أنــا عاوزأكفــر عــن ذنبــي قبــل مــا أمــوت.. 
العقيــد يحيــى: تكفــر عــن ذنبــك إزاي يــا خميــس يــا ابنــي.. طيــب 

وهنرجــع الــي راحــوا ازاي؟!!
خميــس: لأ طبعًــا مــش هنعــرف نرجــع الــي راحــوا.. هــم أحيــاء 
ــة  ــوم )غنيم ــا والمرح ــت أن ــا عمل ــن أن ــون.. لك ــم يرزق ــد ربه عن
الأشــوح( الله يرحمــه لقــاء مــن حــوالي شــهر كــده في )جبــل الحــلال( 
ــداد  ــو المق ــاميهم: أب ــش( أس ــم داع ــادات )تنظي ــن قي ــين م ــع اتن م
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المقــدسي، وأبــو حفــص أمــر الجيــوش.. كنــا بنناقــش في الاجتــاع ده 
المخطــط التنظيمــي لإنشــاء تنظيــم )ولايــة ســيناء(.. الاتنــين القيادات 
ــل  ــى الموباي ــم ع ــا.. هاكلمه ــة هن ــم لغاي ــم لك ــن أجيبه ــا ممك دول أن
ــكرية  ــة العس ــتجوابي في النياب ــم اس ــة اني هيت ــا بحج ــتدرجهم لهن واس
ــوا كل  ــا يطلع ــة م ــر لغاي ــروني ع ــم هيع ــام وإنه ــس أي ــد خم بع
ــة  ــل الحــلال( وأســاء كاف ــاع )جب ــدي عــن اجت ــي عن المعلومــات ال

ــه..  ــي حضرت ــاصر ال ــادات والعن القي
ــرًا  ــح خب ــد أصب ــي( كان ق ــو المعاط ــالم أب ــس س ــدو أن )خمي ويب
ــت  ــمها نجح ــي رس ــة الت ــة لأن الخط ــات الإرهابي ــل في العملي بالفع
نجاحًــا مبهــرًا وتــم تنفيذهــا حرفيًّــا كــا رســاها.. فقــد خــاف كل من 
ــو المقــداد المقــدسي، وأبــو حفــص أمــر الجيــوش عــى المعلومــات  أب
ــه  ــة لتهريب ــا خط ــا وضع ــراه بأنه ــه، وأخ ــي بحوزت ــة الت التنظيمي
وخطفــه مــن المستشــفى لحايتــه، وأنهــا ســيكونان موجودين بنفســيها 
ــى  ــإشراف ع ــفى ل ــكان المستش ــن م ــرب م ــر( بالق ــاعة الصف في )س
نجــاح العمليــة، وأخــراه عــن يــوم تنفيــذ العمليــة و)ســاعة الصفر(.. 
ــن رؤوس  ــران م ــان الكب ــل الرأس ــل ودخ ــا بالفع ــا وعدهم وصدق
ــالم  ــس س ــه )خمي ــود ب ــفى الموج ــر.. وكان المستش ــش( إلى م )داع
أبــو المعاطــي( مزدحًمــا عــن آخــره بعنــاصر القــوات المســلحة المريــة 
ــذ  ــوم تنفي ــة في ي ــكرية المقدس ــتخبارات العس ــاصر الاس ــرة وعن المطه
ــرضي  ــين وم ــاء وممرض ــم في زِيّ أطب ــون جميعه ــم متخف ــة وه العملي
ــون  ــوا يحيط ــا كان ــفى.. ك ــرف المستش ــع غ ــغلون جمي ــفى يش بالمستش
بالمستشــفى إحاطــة الســوار بالمعصــم عــى مســافة )5( كيلومــترات في 
جميــع الاتجاهــات.. وتــم بالفعــل القبــض عــى أبــو المقــداد المقــدسي، 
وأبــو حفــص أمــر الجيــوش.. وعندمــا أدركــت عنــاصر )داعــش( أن 
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ــي  ــو المعاطــي( هــي الت ــة )خميــس ســالم أب نهايتهــم اقتربــت وأن خيان
ــه  ــوا علي ــش( أطلق ــادات )داع ــقوط قي ــة وس ــل العملي أدت إلى فش

ــده..  ــزاء جس ــع أج ــفى في جمي ــات بالمستش ــر رصاص ع
مات وهو يسبِّح ويتمتم بالشهادتين: 

أشهد إلا إله إلا الله.. 
وأشهد أن محمدًا رسول الله.. 

تحيا مر.. تحيا مر.. 
بلادي بلادي بلادي.. 

لكِ حبي وفؤادي.. 
***
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 صعود

  بقلم: نرمين دميس

ــةٍ  ــن الأرض في غفل ــتراب م ــاول الاق ــة، يح ــين الفرص ــه يتح لمحت
ــق  ــاود التحلي ــم يع ــب، ث ــض الح ــه وبع ــط أنفاس ــا، يلتق ــن قاطنيه م
ــه الأزرق الفســيح، يــضرب الهــواء بقــوة، يقطــع المســافات،  في فضائ
ــى الأرض  ــط ع ــا، ليح ــروح بطانً ــا وي ــدو خماصً ــا، يغ ــا طيًّ يطويه

ــره..  ــن أم ــبٕ م ــاءل في عج ــددًا، أتس مج
لمَ الهبوط وقد أُوتيت سؤلك؟!

هل أدمنت ممارسة الخوف؟!
أم أنك مثلنا تتطلع إلى حياة غر حياتك وحسب؟!

هل انبهرت بتلك المباني السامقة، وهذا الصخب الزائف؟!
أم أنــك تطمــع في مكتســبات أهــل الأرض؛ فالمجهــول دومًــا 

مأمــول؟!
ــا إلى  ــذي يجذبن ــود، ال ــحرها الأس ــر س ــت تأث ــت تح ــل وقع ه

ــود؟! ــا الصع ــى علين ــوط، ويأب هب
ــار  ــاف الن ــلًا إلى استكش ــع طف ــذي يدف ــول ال ــراه ذاك الفض أم ت

ــه؟! بإصبع
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ــدًا  ــق بعي ــوق إلى التحلي ــا تت ــك؟! فأرواحن ــار من ــا نغ ــم أنن ألا تعل
ــفوح. ــوي إلى الس ــلا وته ــر العُ ــت تهج ــك، وأن مثل

ــين  ــن الأسر، ح ــكاك م ــة الف ــتاق إلى لحظ ــزي.. نش ــا عزي ــم ي نع
ــامي.  ــة والتس ــلبتنا الرفع ــا؛ فس ــودًا كبَّلتن ــسر قي نك

ب  ــوَّ ــا ص ــي عندم ــع قلب ــة، انخل ــلا أجوب ــاؤلاتٍ ب ــط تس ووس
ــات  ــذي ب ــدف ال ــو ذاك اله ــده، نح ــة صي ــة بندقي ــة فوه ــد الصِبْي أح
ــلاحه،  ــى س ــه ع ــي قبضت ــم الصب ــض، أحك ــه المنخف ــهلًا لطران س
ــا في التركيــز، ثــم ضغــط عــى الزنــاد في  أغمــض إحــدى عينيــه إمعانً
ثقــة؛ ليتعــالى صيــاح رفاقــه ســاخرين؛ فقــد أخطــأ القنــاص الهــدف، 
تنفســت الصعــداء، ورحــت أتابعــه بنظــري بينــا يرتفــع عاليًّــا حيــث 
ــه  ــدت ل ــد ارت ــدًا؛ فق ــود أب ــن يع ــه ل ــزم أن ــه، أكاد أج ــه ومأمن موطن

ــدر. ــاع الغ الأرض قن
اســتمتعت بمراقبتــه يســبح في تلــك الزرقــة الصافيــة، يتنعــم 
ــك  ــن تل ــرر، ولك ــي وتتح ــه روح ــمو مع ــه، فتس ــه وحريت بانطلاق
اللحظــة الحالمــة لم تَــدُم طويــلًا، فقــد فاجــأني بالاقــتراب مــن جديــدٍ، 
ــين  ــر ب ــه الصغ ــت برأس ــة، يتلف ــة المقابل ــطح البناي ــى س ــف ع ليق

ــر.  ــالم الب ــات ع جنب
تأملتــه غاضبــة حانقــة، أنعتــه بالكِــرْ والغبــاء، أصيــح فيــه وكأنــه 

يســمعني:
ــوت  ــك نج ــك أن ر ل ــوَّ ــرورك ص ــدرس؟! أم أن غ ــم ال ألم تتعل

ــك؟! ــك وفطنت ــل ذكائ بفض
أليس لديك وليفة وصغار ينتظرون عودتك متلهفين؟!

ــك لا  ــم؟! أم أن ــن أجله ــك م ــى نفس ــظ ع ــتحقون أن تحاف ألا يس
ــاف؟! ــرة والاستكش ــب المغام ــة ح ــتطيع مقاوم تس
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ــد الآن،  ــرك بع ــم لأم ــى أهت ــك أو حت ــف مع ــن أتعاط ــم؟ ل أتعل
ــك.  ــه بإرادت ــتراب من ــترت الاق ــذي اخ ــالم ال ــوة الع ــه قس ولتواج

ــت  ــا عزم ــذ م ــة تنفي ــد؛ محاول ــق البعي ــري في الأف ــخصت بب ش
عليــه، وكلــا ضبطــتُ نفــي أســترق النظــر إليــه، أشــحت بوجهــي 
ــام  ــوم أم ــة، يح ــراتي الخاطف ــدى نظ ــه في إح ــى رأيت ــه، حت ــدًا عن بعي
الطوابــق العليــا للبنايــة، يصطــدم بزجــاج نوافذهــا المغلقــة مــن 
ــاولاتٍ  ــد مح ــتطاع بع ــاه.. اس ــت أخش ــا كن ــدث م ــى ح ــارج، حت الخ

ــة. ــذ المفتوح ــدى النواف ــر إح ــل، ع ــذ إلى الداخ ــدة أن ينف عدي
يــا إلهــي! لا بُــدَّ أنــه يــدور الآن في ســقف الغرفــة خائفًــا مذعــورًا، 
ــث  ــن حي ــه م ــر خروج ــا أنتظ ــخ، وبين ــه في الف ــن وقوع ــد أن أيق بع
دخــل في قلــقٍ وتوتــر، أُغلقــت النافــذة تمامًــا؛ فانكــسر طــوق نجاتــه 

الوحيــد، ليواجــه الصغــر مصــرًا مجهــولًا. 
أطرقــت رأسي في حــزن، وتســللت زفــرةٌ ســاخنةٌ، تحمــل مــا ضاقَ 
بــه الصــدر مــن غيــظٍ وغضــبٍ؛ لمــا آل إليــه ذلــك المســكين الأحمــق، 
بينــا اقتحمــت وجهــي ابتســامة هادئــة، عندمــا لمحــت سربَ الســلام 
يرفــرف عاليًــا، وكلــا ارتفــع بعيــدًا وتضــاءَل حجمــه، تضاءلــت معــه 

الأرض مــن تحتــه.
***
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عكس التيار

بقلم: محمد سمير الخولي

ــين  ــرأي ب ــارب ال ــلاف وتض ــدأ الاخت ــام 1996 ب ــروح ع في مط
ــول  ــن دخ ــه م ــوع يؤهل ــة بمجم ــة العام ــة الثانوي ــى دراس ــنٍ أنه اب
ــرى  ــارة وي ــه في التج ــرَه كل ــى عم ــين أبٍ أم ــا وب ــي يحبه ــة الت الكلي
ــا  ــعيدة لم ــاة الس ــق الحي ــوة وطري ــدر الق ــاء ومص ــبيل الارتق ــا س أنه
ــة  ــة الثانوي ــرى أن المرحل ــو ي ــات، فه ــة وعلاق ــرة مالي ــن وف ــه م تحقق
يقتــر دورهــا أن توصلــك بــأي معهــد أو كليــة تلتحــق بهــا وأنــت 
ــه:  ــى قناعات ــاءً ع ــه بن ــت كلات ــا، وكان ــد وتثمره ــارة الوال ــى تج ترع
ــارة  ــا أن التج ــة طالم ــفر والدراس ــنا في الس ــب نفس ــه نتع ــب ولي طي
موجــودة وســوف تكمــل حياتــك بالعمــل بهــا ويقتــر دور المؤهــل 
فقــط عشــان لمــا تتقــدم لواحــدة تقولهــا أنــا معايــا مؤهــل عــالي، ثــم 

ــوار. ــذا الح دار ه
الابن: أنا هكتب أول رغبة كلية تجارة جامعة الإسكندرية.

الأب: مفيــش ســفر لإســكندرية لدخــول كليــة التجــارة، عنــدك 
ــاسي  ــم أس ــة تعلي ــة تربي ــي وكلي ــد تكنولوج ــروح معه ــا في مط هن
ــش  ــلات ومفي ــع المح ــده هتتاب ــده ك ــت ك ــم إن ــدة منه ــار واح اخت
ــش  ــهلة، مفي ــى س ــات بتبق ــة والامتحان ــاء الدراس ــور أثن ــزام حض إل
ــي  ــا قلب ــق وأن ــط أواف ــا فق ــة عنده ــة الرط ــت كلي ــفر إلا إذا دخل س
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راضٍ عنــك، وهــذا هــو الاســتثناء الوحيــد الــذي يســتحق التضحيــة، 
وعنــدك أخوالــك الاثنــين لــواءات في الخدمــة هيســاعدوا إنــك تدخل 

ــهولة. بس
الابــن: يــا بابــا الموضــوع مــش بــس كليــة في إســكندرية أنــا كــان 
ــة  عايــز أخــد كورســات لغــات فرنســية وإنجليزيــة في المراكــز الثقافي
ــون  ــا في الإدارة ويك ــات علي ــل دراس ــب آلي، وأكم ــات حاس وكورس
ليــا كتــب في الإدارة، بالإضافــة إن أنــا مــش بحــب الحيــاة العســكرية.
الأب: يــا ابنــي أنــت ولــد واحــد عــى ثــلاث بنــات ومفيــش حــد 
ــات  ــدت كورس ــك أخ ــن خلي ــلات وبعدي ــم بالمح ــن يهت ــرك ممك غ
وبقيــت تعــرف لغــات هتشــتغل فــين وبــكام؟ الوظيفــة مرتبهــا قليــل 
ــرص  ــروح والف ــش في مط ــت عاي ــن أن ــوم وبعدي ــف الي ــد نص وبتاخ
فيهــا قليلــة وإحنــا الحمــد لله اســمنا معــروف في الســوق وربنــا كارمنا.
ــة في  ــل دراس ــا بكم ــعيد وأن ــون س ــش هك ــا م ــا أن ــن: باب الاب

مطــروح بــس طالمــا دي رغبتــك أنــا موافــق وأمــري إلى الله.
ا وقال: إن شاء الله يا ابني هتشوف الخر كله. الأب فرح جدًّ

ــل  ــه أن يتص ــب من ــت وطل ــره أني وافق ــي يخ ــورًا بعم ــل ف واتص
ــاق. ــم والالتح ــراءات التقدي ــاء إج ــة لإنه ــد الكلي بعمي

ب  العــم اتصــل بي يحدثنــي لأكثــر مــن ســاعة يبــارك قــراري ويصوِّ
اختيــاري ويبــرني بالحيــاة الســعيدة لأني أرضيــت والدي.

ــة  ــم دراس ــلَّ حُل ــم وظ ــا التأقل ــتطع فيه ــة، لم أس ــام ممل ــرت الأي م
ــيطر  ــات يس ــور الفاعلي ــة لحض ــز الثقافي ــين المراك ــل ب ــات والتنق اللغ
ــل  ــة وعم ــة الرياض ــي بمارس ــغل نف ــت أن أش ــي، حاول ــى عق ع
مكتبــة صغــرة في محــل التجــارة تســليني وتنســيني واقعــي حتــى تمــر 
ســنوات الكليــة مسرعــة لأنتقــل لمرحلــة جديــدة مــن حيــاتي، ولكــن 
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ــي  ــألت نف ــة وس ــن الدراس ــرم الأول م ــاء الت ــى انقض ــل حت لم أتحم
ــه  ــدد معالم ــه ويح ــه بنفس ــم طريق ــان إذا لم يرس ــاة الإنس ــة حي ــا قيم م
ويصنــع عالمــه في خيالــه ويســعى طــول عمــره ليجعلــه واقعًــا يعيشــه؟ 
وهــل مــن الــرِ أن تــترك أبويــك يحــددان لــك المصــر ويضبطــان 

لــك الوِجهــة ويرســان لــك الطريــق؟ 
وهل دائاً ما يراه الأبوان صوابٌ وما يراه الأبناء خطأ؟ 

ــا  ــا ب ــوخ والرض ــرار الرض ــل في ق ــرًا أتأم ــي كث ــت بنفـ اختلي
اختــاره الوالــد وأشــاهد العــام الــذي يمــي ولم يضــف إلى رصيــدي 
ــة  ــنوات الدراس ــي س ــل باق ــيَّ أن أتحم ــل ع ــي ه ــأل نف ــيئًا، وأس ش
ثــم باقــي العمــر، وهــل إرضــاء الوالديــن يكــون فيــا يخصهــا أم فيــا 

ــاة أبنائهــا؟  يخــص حي
ــاة  ــة الحي ــه دف ــادة توجي ــرار إع ــذت ق ــل اتخ ــر طوي ــد تفك وبع
ــادم لم  ــرار ص ــارة، ق ــة التج ــاق بكلي ــكندرية والالتح ــال لإس والانتق
يؤيــدني فيــه ســوى أمــي التــي كانــت تؤمــن أن الحيــاة مليئــة بالفــرص 
وأن الســفر يصقــل الخــرات، وأن اكتســاب المهــارات وتوظيــف 
القــدرات لــن يتحقــق بالشــكل المطلــوب في التجــارة، عندمــا أبلغــت 
والــدي بالقــرار اتصــل بعمــي وقــال لــه: مفيــش فايــدة فيــه مصمــم 
يســافر، أنــا مــش عــارف لغــات إيــه الــي عايــز يتعلمهــا وكتــب إيــه 

ــا تعبــت معــاه. ــز يؤلفهــا والله أن ــي عاي ال
ثنــي لأكثــر مــن ســاعتين: يــا بنــي اعقل المســتقبل  اتصــل عمــي يحدِّ
كلــه في التجــارة، وأي مؤهــل جنبهــا والســلام، إنــت شــايف في حــد 
ــك  ــن ل ــا عايزي ــا إحن ــمع كلامن ــن ده؟! اس ــه في الزم ــتغل بمؤهل بيش
ــذا  ــي ه ــا عم ــه ي ــت ل ــل قول ــدال طوي ــد ج ــة، وبع ــر والمصلح الخ

قــراري ولــن أرجــع أبــدًا.
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انتقلــت إلى الإســكندرية ومــرت ســنوات الدراســة سريعــة وممتعــة 
ومفيــدة، وبعــد أن تخرجــت في كليــة التجــارة التحقــت بالماجســتر في 
ــا في الإدارة  ــات العلي ــة الدراس ــت بكلي ــده التحق ــة وبع ــس الكلي نف
ــة  ــا دراس ــت فيه ــدول وأنهي ــة ال ــة لجامع ــة التابع ــة العربي بالأكاديمي
ــر  ــة أصــدرت أربعــة كتــب في تطوي ــوراة، وخــلال هــذه الرحل الدكت
الــذات: )ســفينة النجــاح – ســيادة العقــل – ألــوان النــاس – صناعــة 

ــة. ــن الإدارة التطبيقي ــس ع ــابي الخام ــب الآن في كت ــب( وأكت التدري
والآن أســألك عزيــزي القــارئ بعــد أن قــرأت هــذه القصــة 
القصــرة: هــل أصــف وأسرد هــذه الخــرة والتجربــة الشــعورية 
الكتابــة  في  خلينــي  ولاَّ  عناصرهــا  بكامــل  روايــة  في  بتفاصيلهــا 
ــا؟  ــة لأهله ــال الأدبي ــيب الأع ــا واس ــم فيه ــا بفه ــي أن ــة ال الوظيفي

***
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ــل،  ــة العم ــام مقابل ــار إتم ــة في انتظ ــا مرتبك ــل حوله ــت هدي تلفت
عدلــت مــن وضــع غطــاء رأســها وجاكيــت بدلتهــا في انتظــار الســيد 
ماهــر المديــر المســؤول عــن تقييمهــا وتقييــم مؤهلاتهــا لتحديــد قدرتها 
ــان  ــر بامتن ــه. تنظ ــن عدم ــاغرة م ــة الش ــام الوظيف ــام بمه ــى القي ع
ــات  ــة لنب ــر ببهج ــة وتنظ ــر الرائح ــق عط ــف المنم ــب النظي للمكت
ــب إلى قلبهــا ينــر البهجــة  الزينــة القابــع بركــن المكتــب فالــزرع محبَّ
ــن  ــود م ــوده فتع ــا بوج ــر ليعلمه ــح ماه ــب. يتنحن ــين والقل ــين الع ب
شرودهــا محتفظــة بتلــك الابتســامة الصغــرة المهــزوزة كثقتها بنفســها. 
يزيــل ماهــر رهبــة اللقــاء بــكلام عــادي قبــل أن يبــاشر أســئلتة عــن 
مؤهلاتهــا العلميــة وخرتهــا الوظيفيــة ليخرهــا في نهايــة اللقــاء 
ــس إدارة  ــس مجل ــب رئي ــازم نائ ــيد ح ــع الس ــر م ــد آخ ــد موع بتحدي
الركــة. فــرح قلبهــا لذلــك النجــاح وإن لم يتــم قبولهــا بعــد. تصعــد 
للطابــق الأعــى يســبقها أملُهــا وطموحهــا في القبــول ليخرهــا حــازم 

ــاح.  ــة بنج ــازت المقابل ــا اجت ــئلة أنه ــن الأس ــل م ــة والقلي ــد بره بع
»بــس في حاجــة صغــرة مــا أعرفــش هتبقــى مشــكلة بالنســبة لــك 
ــاءلت  ــر؟« تس ــتحياء. »خ ــى اس ــات ع ــازم بالكل ه ح ــوَّ ولا لأ؟« تف
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هديــل بهــدوء لا يعكــس ضربــات قلبهــا المتســارعة. »لا بُــدَّ أن تتخــي 
عــن غطــاء رأســك! ذلــك هــو العائــق الصغــر بينــك وبــين الوظيفــة 
فمديــرون العمــلاء يمثلــون الركــة وواجهــة الركــة لا تتســع لغطاء 
الــرأس«. طلبــت هديــل مهلــة للتفكــر، وعــادت إلى المنــزل مصحوبــة 
ــر.  ــى شيء آخ ــول ع ــن شيء للحص ــازل ع ــدَّ للتن ــة لا بُ ــرارة الخيب بم
ــة  ــا الزوجي ــا فعلاقته ــا وأمانه ــا وإيانه ــزل قلبه ــرى تزل ــة أخ ضرب
ــلُّ  ــت تط ــلاق كان ــائر الط ــرة وبش ــترة الأخ ــتقرة في الف ــن مس لم تك
ــل  ــة والعم ــاة اليومي ــل الحي ــن تفاصي ــين م ــين والح ــين الح ــها ب برأس
ليــس رفاهيــة فالأمــان المــادي ضرورة حياتيــة لهــا ولأولادهــا الصغار. 
عــادت إلى منزلهــا لتحتضــن صغارهــا وتصــي، ترفــع كفهــا إلى الســاء 
بالدعــاء أجــرني يــا الله أحتــاج العمــل وســعيت طلبًــا للــرزق، ولكــن 

ــا وبــلاد المســلمين تضيــق بتفاصيــل دينهــم. هنــاك ثمنً
ثــت مــع زوجهــا في المســاء ليؤيــد بشــدة رأي المديــر ويتحمــس  تحدَّ
ــا  ــه لارتدائه ــن رفض ــح ع ــة فيفص ــة الوجيه ــة الرك ــرارة لسياس بح
الحجــاب طــوال الســنوات الماضيــة القليلــة والتــي تمثــل عمر ســنوات 
ه عــر ســنوات. ينقبــض قلبهــا بشــدة  طفلهــا الأول والــذي أتــمَّ لتــوِّ
وتهاتــف المديــر لتخــره بقبولهــا العمــل وأنهــا جاهــزة للبــدء في بدايــة 
الأســبوع. لديهــا يومــان للتخــي عــن قطعــة القــاش أو غطــاء الــرأس 
كــا يصفونــه فلتحــاول الخــروج مــن المنــزل بدونــه، كــم هــو صعــب 
ذلــك الشــعور تشــعر أنهــا تســر عاريــة القلــب لا حــاسرة الــرأس.. 
آه لــو يعلمــون بصعوبــة التغيــر المفــروض قهــرًا. تحــاول لا تســتطيع، 
تضــع الإيشــارب حــول رقبتهــا تتدثــر بــه تــم تضعــه عــى رأســها مــرة 
أخــرى تشــعر بالخــزي ومــرارة التخــي! يقــوم زوجهــا بنزعــه بعنــف 
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ــش  ــي م ــرف إنت ــة ق ــى كفاي ــلاص بق ــا: خ ــها صائحً ــى رأس ــن ع م
عارفــة الشــغل ده مهــم قــدّ إيــه؟ يذكرهــا بــضرورة إنهــاء تلــك الحيــاة 
رهــا باحتياجهــا المــادي فلينتظــر  ــة القائمــة عــى العنــف، يذكِّ الزوجي
ــا إلى  ــع يديه ــي ترف ــاة. تص ــر الحي ــى تم ــا حت ــان جانبً ــان والإي الأم

الســاء أجــرني يــا الله!
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جلســت ليــى إلى مكتبهــا تحتــي قهوتهــا الصباحيــة، تحبهــا ســادة 
بــلا ســكر فمرارتهــا تعودهــا عــى أحــداث الحيــاة. جاءهــا إشــعار عى 
ــة  ــه بسرع ــوك فتحت ــس ب ــى الفي ــد ع ــة جدي ــب صداق ــل بطل الموباي
ممنيــة نفســها بــيء جديــد مســلٍّ قــد ينقذهــا مــن رتابــة يــوم عمــل 
ــم  ــرون ه ــيم! كث ــاب وس ــن ش ــب م ــو طل ــناً ه ــب. حس ــل بالمكت مم
المزيفــون الذيــن يضعــون صــورًا مزيفــة لــن تنخــدع بهــذا الروفايــل 
فتذهــب لنقطــة الأمــان قبــل اتخــاذ قــرار قبــول طلــب الصداقــة مــن 
ــر  ــم أكث ــا فلديه ــرح قلبه ــم. ان ــتركون بينه ــاء المش ــه.. الأصدق عدم
ــك  ــناً تل ــا. حس ــم قلبه ــج له ــن يبته ــين مم ــاء مقرب ــر أصدق ــن ع م
علامــة جيــدة تحــاول هــي تمريــن فراســتها بقــراءة علامــات التشــاؤم 
والتفــاؤل منــذ قراءتهــا لروايــة باولــو كويلــو الخيميائــي هوايــة جديدة 
تولــدت لديهــا مــع قــراءة الروايــة لكــسر رتابــة الحيــاة. ابتســمت مــع 
إشــعار آخــر للفيــس بــوك أنهــم أصبحــوا بالفعــل أصدقــاء، كــم هــي 
ســهلة الصداقــة في العــالم الافــتراضي! يكفــي أن تقــوم بقبــول طلبــات 
ــاء  ــات الأصدق ــا مئ ــية وضحاه ــين عش ــك ب ــح لدي ــة ليصب الصداق
ــم حقيقــة  ــق منهــم يهت ــزداد مــع العــدد شــعور الوحــدة فــلا صدي لي
ــك  ــا وحدت ــس حقًّ ــم يؤن ــب منه ــخصيتك ولا قل ــى ش ــرف ع بالتع
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ــاضر  ــادت إلى الح ــا. ع ــة كعالمه ــة افتراضي ــام لصداق ــط أرق ــي فق ه
برســالة ممهــورة برغبــة سريعــة في اللقــاء للتعــرف فقــد أسرت صورتها 
وبراءتهــا قلبــه عــى حــد تعبــره فوجههــا بالحجــاب يبــدو كالملائكــة. 
اعتــذرت لضيــق الوقــت، تلــك هــي الحجــة غــر الواهيــة التــي تختبــئ 
وراءهــا لتمنــع نفســها مــن لقــاء أي شــاب للتعــارف بعــد طلاقهــا. 
فقانــون علامــات التشــاؤم والتفــاؤل المطــور الخــاص بهــا يقتــي أن 
تقابــل فتــى أحلامهــا في بيئــة آمنــة كالمنــزل أو العمــل أو الدراســة أمــا 
الفيــس بــوك فهــو بيئــة آمنــة للعــب بقلــوب الفتيــات وقتــل الوقــت 
ليــس إلا. لــدي درس في المســجد اليــوم ربــا نســتطيع اللقــاء لاحقًــا. 

ــن؟ الســيدة نفيســة. أي مســجد تقصدي
خرجــت مــن المســجد لتجــده في انتظارهــا بدعــوة لفنجــان قهــوة، 
ــوة  ــاء قه ــروج لاحتس ــا في الخ ــة والده ــو بمثاب ــيخَها فه ــتأذنت ش اس
في مــكان قريــب بوســط البلــد لبــدء هــذا التعــارف وجاءهــا الشــاب 
الأربعينــي بطلــب الــزواج فهــو يتلهــف لبنــاء أسرة وإنجــاب الأبنــاء 
بعــد أن سرق العمــل منــه ســنوات الشــباب الأول. ابتســمت وطلبــت 
ــف  ــن تآل ــدَّ م ــة ولا بُ ــام المعرف ــم تم ــون بعضه ــم لا يعرف ــل فه التمه
الأرواح والتقــاء القلــوب والعقــول. تــم التعــارف وكانــت مســتعدة 
ــل التعــارف بــين الأسرتــين، هاتفهــا  ــة ومناقشــة تفاصي لإتمــام الخطب
ــد  ــا بموع ــار أسرته ــل إخب ــارئ قب ــر ط ــدث في أم ــاء للتح ــا اللق طالبً

التقــدم للخطبــة.
ــى  ــذار، تضاءلــت ابتســامتها حت ــدأ كلامــه بكلمــة اعت »آســف« ب
ــة  ــل المصاحب ــات الأم ــي خيب ــت ه ــا. أدمن ــة فمه ــتكانت في زاوي اس
لخطــوات الارتبــاط. عــاذا؟ لا أســتطيع الزواج منــك بالحجــاب لا بُدَّ 
أن تخلعيــه لإتمــام مــروع الارتبــاط؟ انخلــع قلبهــا لحرتهــا أي علامــة 
تلــك لا مجــال للتشــاؤم والتفــاؤل هنــا فانقباضــات قلبهــا المتتاليــة تنبئ 
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ــك  ــات تل ــة بالعلام ــن حقيق ــي لا تؤم ــك فه ــن ذل ــر م ــو أك ــا ه ب
كانــت لعبــة للتســلية ليــس إلا. اعتــذرت بلباقــة عــن إتمــام الارتبــاط؛ 
ــلا  ــر ب ــول الآخ ــب قب ــا توج ــن به ــا تؤم ــد ك ــر والمعتق ــة الفك فحُريَّ
ــاب  ــلًا أن الحج ــهاب معلِّ ــذ في الإس ــبقة. أخ ــكام ولا شروط مس أح
ــع  ــوم ببي ــه تق ــم، وأن والدت ــح للهوان ــه لا يصل ــات وأن ــمة الخادم س
ــذي لا  ــاب ال ــدت الحج ــا ارت ــهر لأن جارته ــع الش ــا في المنتج فيلته
ــة  ــا بنهاي ــاض قلبه ــتد إنقب ــع. إش ــوة المجتم ــوم وصف ــة الق ــق بعلي يلي
ــاب  ــداء الحج ــخصية في ارت ــا الش ــاظ بحريته ــرت الاحتف ــاء وآث اللق
مــن عدمــه فالعبــادة علاقــة شــديدة الخصوصيــة بــين العبــد وربــه ولا 
يحــق لمخلــوق أن يتدخــل بهــا. لكــن إنهــاء مــروع الخطبــة لم ينــهِ معــه 

اضطــراب قلبهــا!
***
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رفاهية الأحلام

بقلم: سهاد توكل

أفقــت مــن غفــوة النــوم عــى نوبــة قويــة أخذتنــي عــى حــين غــرة. 
ــوت، لا  ــلاك الم ــاً م ــيزورني حت ــة س ــا النهاي ــت أنه ــدتها ظنن ــن ش م
أتخيــل شــيئًا أشــد ألًمــا. يرتجــف القلــب بشــدة فدقاتــه تنبــئ بمجهــود 
جبــار مبــذول كأني أتســلق جبــلًا في حــين أننــي فقــط أحملــق في الفــراغ 
يصــاب جســدي بشــلل مؤقــت فــلا أســتطيع الحركــة أشــعر بقبضــة 
ــذه  ــا الله ه ــدث؟ ي ــا يح ــم م ــارًا لا أفه ــدتي اعتص ــر مع ــة تعت قوي
النوبــة هــي الأشــد عــى الإطــلاق، كجزيــرة اجتاحهــا إعصــار، ألملــم 
ــة  ــرأة أربعيني ــد ام ــرآة أج ــر في الم ــي، أنظ ــل وجه ــي أغس ــتات نف ش
جميلــة فلــاذا أشــعر أني قــد تجــاوزت المائــة ببضعــة أعــوام وهــل يشــعر 
ــن  ــاف ولم تك ــمَ أخ ــاف وم ــاذا أخ ــوف؟ ولم ــذا الخ ــكل ه ــز ب العجائ
ــد  ــي أجه ــة مث ــوات حزين ــر بخط ــتقرارًا؟ أس ــر اس ــدًا أكث ــاة أب الحي
ذهنــي في البحــث عــن الأســباب والحلــول وأحــاول أن أجــد الســبب. 
أفتــش بدقــة في ذاكــرتي عــن بدايــة النوبــات لا أســتطيع، ولكنــه دائــاً 
ــة،  ــدم المعرف ــول وع ــن المجه ــر م ــوب بالكث ــر المصح ــع التغي ــأتي م ي
ولكنهــا لم تكــن أبــدًا بتلــك الحــدة. بحثــي اليومــي عــى الإنترنــت عــن 
حقيقــة تلــك النوبــات وكيفيــة التعامــل معهــا ينبئنــي أن نســبة مئويــة 
ــة.  ــات مماثل ــن نوب ــاني م ــي تع ــعب الأمرك ــن الش ــرة م ــى الع تتخط
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حســناً لســت وحيــدة أبــدًا فنســبة لا يُســتهَان بهــا مــن أكثــر شــعوب 
ــات.  ــك النوب ــون بتل ــة يصاب ــة ورفاهي ــا وتجرب ــاً وبحثً الأرض عل
ولكنــي لا أعلــم شــيئًا عــن حقيقــة إيانهــم فربــا لا يؤمنــون بوجــود 
ــالي  ــك بح ــا رب وعلم ــك ي ــة ب ــي مؤمن ــكلتهم ولكن ــك مش الله وتل
يغنــي عــن ســؤالي لطفــك يــا لطيــف. مــن ينقــذ تلــك الأنفــس مــن 
حرائقهــا المســتعرة ســواك يــا الله. أملــك أدوات ســكينتي جيــدًا فهــا 
ــق  ــو الخال ــس الله ه ــبحة ألي ــرة والمس ــلاة والمبخ ــجادة الص ــي س ه
ــة  رات الأمــور علــلام الخــوف إذًا وممَّــن؟! تــضرب نوب ــه مقــدَّ وبيدي
ــاد جســدي  ــدة مركــز قلبــي، حســناً ســأعتاد الشــعور مثلــا اعت جدي
المغــص والصــداع مــن قبــل فربــا يكــون الألم ضريبــة النضــج. تشــتد 
النوبــة فأذكــر همسًــا لا إلــه إلا الله يســبح قلبــي كدرويــش هائــم يــدور 
ــول إلى  ــاذا تتح ــل لم ــا العق ــت أيه ــن أن ــل. أي ــد المعت ــن الجس ــدًا ع بعي
صفحــة بيضــاء؟ فــلا أجــدك متــى أحتاجــك، مــمَ تخــاف؟ أجبنــي؟ 
لمــاذا لا تســتجيب بعــد كل مــا تعلمــت عــن الإيجابيــة والرمجــة الذاتيــة 
وحــوار الــذات. أجبنــي الآن وأعــدك أني لــن أحكــم عليــك بالغباء أو 
الســذاجة أبــدًا أبــدًا فقــط أريــد أن نتعــاون لنخــرج مــن تلــك الورطــة 
فحياتنــا بتلــك النوبــات شِــبه متوقفــه أرجــوك. لا فائــدة مــن حــوار 

العقــل فهــو كلــوح الثلــج أصابــه الجمــود.
بــة لعــيِّ أجــد في الحديــث الســلوان. مــال  أهاتــف صديقتــي المقرَّ
ــة الأزمــة  ــة؟ ببــطء أشرح لهــا حالتــي وعــن بداي ــكِ أنــت تعبان صوت
مــن ســبع ســنوات، ولكــن أبــدًا لم تكــن بتلــك الشــدة ولم تســتمر كل 
هــذا الوقــت. أنهكــت يــا صديقتــي وهــدني الخــوف. خــوف إيــه الــي 
ــت مــش فاكــرة  ــي بتخــافي إن ــا كنت ــه ده إنــت عمــرك م بتتكلمــي عن
ــا.  ــدة فين ــجع واح ــي أش ــي كنت ــك ده إنت ــك وحيات ــغلك وهوايات ش
وبعديــن فــين إيانــك بربنــا إنتــي مــش بتصــي، وتذكــري يــا شــيخة 
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ــك  ــك وأهداف ــك وطموحات ــين أحلام ــة ف ــي فاضي ــن عليك ــي باي إنت
فــين مروعــك؟ أسررت في نفــي ولم أجــد الجهــد الــكافي للحديــث 
والتوضيــح فالأحــلام رفاهيــة لا أمتلكهــا الآن، بالــكاد أريــد فقــط أن 
تختفــي النوبــات والشــجاعة أن تواجــه خوفــك ولا تستســلم وليــس 
انعــدام الخــوف. ولا شــجاعة مــع النوبــات ربــا آن أوان الاستســلام. 
أتشــبث أكثــر بمســبحتي أذهــب إلى طبيبــي المعالــج وخبــر النوبــات. 
ــات  ــي النوب ــدواء لا تختف ــتجيب لل ــاذا لا أس ــم لم ــد أفه ــيدي، لم أع س
بــل تتغــر حدتهــا. ومــا الســبب الآن فأنــا أحيــا في شــبه عزلــة عــن كل 
ــرة »ومــش ممكــن يكــون  ــرات أبتســم ابتســامة صغ ــببات والمؤث المس
ــذ  ــضرب التلامي ــة إلى كان بي ــتي الابتدائي ــاب في مدرس ــدرس الحس م
الــي معملتــش الواجــب هــو الســبب ودي عقــدة مــن الطفولــة وكــده 
ا بعدهــا«.  أنــا عشــت مــن غــر خــوف وعملــت حاجــات كتــر جــدًّ
يــأتي جوابــه باتــرًا لــكل خيــوط الأمــل في إيجــاد الســبب وبالتــالي الحل 
»لا أبــدًا نوبــات الخــوف مــش دايــاً ليها ســبب«! أتــرك عيــادة الطبيب 
أجــرُّ أذيــال الخيبــة في إيجــاد عــلاج باتــر، أفتــح مذيــاع الســيارة إذاعــة 
ــا »لنبلونكــم بــيء مــن  ــأتي صــوت المقــرئ عذبً ــم وي القــرآن الكري
الخــوف والجــوع ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات وبــر 
الصابريــن«. يــا رب أنــا مــش شــايفة شــعاع النــور بــس متأكــدة إنــه 

موجــود.
***
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السلم 

بقلم: أمنية نجم 

اتخرجت! أو في آخر سنة في الكلية!
عندك أحلام كبرة؟! 

أول مــا أتخــرج هخلــص الجيــش بــأسرع وقــت علشــان أدور عــى 
ش  شــغل في شركــة كبــرة بمرتــب كبــر، الحيــاة هتبتــدي، هقــدر أحــوِّ

وأتجــوز البنــت الــي بحبهــا »تمــام«.
ه  ــرَّ ــرج ب ــان أخ ــي علش ــى نف ــا وأصرف ع ــتقل ماديًّ ــاوزة أس ع

ــا! ــن باب ــل ع ــف الحم ــت وأخ ــرة البي داي

أول حاجــة محتاجــين نعــرف إزاي يكــون عندنــا القــدرة عــى إقنــاع 
الآخرين: 

خليك واثق في نفسك  .1
فكر بطريقة منطقية بعيد عن الأهواء  .2

فكر في المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف  .3
احترم الوقت  .4

اختار كلاتك بعناية  .5
خليك صبور  .6



84
ليان للنشر ولتوزيع

85
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

افشــل  وحــاول،  اغلــط  »حــاول،  إصرار  عنــدك  خــي   .7
تــاني« حــاول  وحــاول، 

علشــان الأحــلام تتحقــق لازم تتحــول لأهــداف واقعيــة ويتبعهــا 
خطــة.

إزاي نعمل كده!!
عندنا خطوات خلينا نتعرف عليها علشان نحقق الأحلام:

ــه؟  ــتغل إي ــب تش ــه؟ بتح ــاوز إي ــت ع ــرف إن ــة لازم تع أول حاج
ــه الشــغل الــي تقــدر تقــوم بيــه؟  إي

إيه الي محتاج تتدرب عليه؟ هل شهادة الجامعة كفاية؟ 
أخبار الإنجليزي إيه؟ والكمبيوتر؟ 

واحدة واحدة علشان متتوترش
1. شــهادة جامعيــة مــش فارقــة كليــة إيــه إلا لــو إنــت متخصــص 

»مهنــدس، دكتــور، صيــدلي، ضابــط..«
ــش  ــو مفي ــط »ل ــل متوس ــى الأق ــة ع ــة الإنجليزي ــادة اللغ 2. إج
محتاجــين ناخــد عــى الأقــل 4 مســتويات في أي مــكان محــترم، مــش 

ــح«. ــب ص ــم وتكت ــم وتفه ــرف تتكل ــم تع ــهادة، المه ــم الش مه
ميكروســوفت  إجــادة   Word، Excel، Power point، Outlook .3 

ــس. أوفي
4. نبتــدى نحــدد هنشــتغل إيــه »مبيعــات، خدمــة عمــلاء، مــوارد 

بريــة، ســكرتر، مخــازن، محاســب، محامــي، صيــدلي...«
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ــه  ــوف إي ــدأ نش ــة، نب ــه الوظيف ــا إي ــا عرفن ــد م ــي بع 5. دلوقت
المطلــوب مــن مهــارات ودرجــة إجــادة المهــارات دي 

نعــرف إزاي؟ ادخــل عــى جوجــل اكتــب اســم الوظيفــة وابحــث 
عــن المهــارات التــي تحتاجهــا ودرجــة الإجــادة.

6. إنــت معــاك قائمــة بالمهــارات الــي إنــت محتــاج تكــون جاهــز 
بيهــا علشــان تقــدر تشــتغل.

 محتاجين نعرف دلوقتي إنت عندك إيه من المهارات دي:
 Competency« :ــمه ــت اس ــى الإنترن ــدارات ع ــار ج ــل اختب هتعم

.»Analysis Test

ــه! دي  ــه إي ــدك من ــه وعن ــوب إي ــت مطل ــت عرف ــي إن  7. دلوقت
ــة. ــة هايل مرحل

ــى  ــي هتم ــا ال ــت محتاجه ــي إن ــات ال د الكورس ــدِّ ــدي ح 8. ابت
ــغل  ــوب لش ــو مطل ــا ه ــارات وم ــن مه ــك م ــا لدي ــين م ــراغ ب الف

ــبة. ــة المناس الوظيف
9. ودي خطوة مهمة وخطرة:

 اعمــل Linked In Profile لازم يكــون عنــدك صفحــة محترمــة عليــه 
وهتعــرف تعملــه إزاي في رابــط الفيديــو المجــاني التــالي:

https://www.youtube.com/watch?v=r-W9XbpgDIY&t=1412s

ــل  ــرف تعم ــاوز تع ــزي ع ــة بالإنجلي ــرة ذاتي ــل CV س 10. اعم
ــاني.  ــو المج ــس الفيدي ــى نف ــرج ع ــتراف اتف ــة باح ــرة ذاتي إزاي س

11. ابحــث عــن صفحــات التوظيــف عــى الفيــس بــوك، مواقــع 
التوظيــف، ارفــع عليهــا ال CV بتاعتــك.

12. قدم عى كل الوظايف الي انت جاهز ليها. 
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13. أول إنترفيــو »مقابلــة شــخصية« الموضــوع بقــى جــد، توصــل 
قبــل معــادك عــى الأقــل بربــع ســاعة.

ــش  ــا، م ــددة لازم نعرفه ــر مح ــدًا في معاي ــم ج ــر مه 14. المظه
ــبة  ــة »بالنس ــة الطيب ــخصية والرائح ــة الش ــى النظاف ــد ع ــين نأك محتاج

ــتحب«. ــر مس ــة غ ــديد الرائح ــوم الش ــات الرفي للبن
إيه الي مينفعش تلبسه: 

ــا كان شــكله، نوعــه، ماركتــه،  شبشــب/ صنــدل/ كوتــي أيًّ  •
ــه. تمن

كاب مها كان شكله أو نوعه أو ماركته أو تمنه  •
شنطة كروس أو باك باك »ممنوع، ممنوع، ممنوع«  •

ــلة،  ــد، سلس ــم واح ــة خات ــات كفاي ــر للبن ــوارات كت إكسس  •
أنســيال، ســاعة

إكسسوارات الرجالة ممنوعة منعًا باتًا   •
ممنوع الجينز أيا كان   •

ممنوع الشورت والبنتاكور  •
ممنــوع أي حاجــة بحــالات، أوف شــولدر، وأَنْ شــولدر   •

منعًــا باتًــا !!!!
ممنوع مكياج تقيل وألوان صارخة  •

 V shape ،ممنوع تيرت  •
ممنوع المنقوش، المشجر، المقلم »مزعج للعين«  •

ــود/  ــض/ أس ــدة: أبي ــوان المحاي ــي الأل ــة ه ــوان المفضل الأل  •
كحــي/ بيــج/ رمــادي
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• الألــوان غر المســتحبة: الأحمــر/ الأصفــر/ الألوان الفســفورية/ 
الاخــضر الفاتــح/ البني 

15. في سؤال مهم جدًا مفيش إنترفيو من غره 
ــاي ده  ــي ج ــار ال ــل الاختب ــف، هتعم ــاط الضع ــوة ونق ــاط الق نق
ــك  ــاط قوت ــة دول نق ــب، أول خمس ــوة بالترتي ــة ق ــك 24 نقط هيطلعل
ــك  ــر إن ــين ولازم تذك ــة تحس ــة محتاج ــر مفعل ــوة غ ــاط ق ــر 5 نق وآخ

ــم. ــك فيه ــور نفس بتط
https://www.viacharacter.org/survey/account/register

16. قبــل ماتــروح الانترفيــو لازم تدخــل عــى الإنترنــت وتعــرف 
معلومــات عــن الركــة الــي إنــت مقــدم فيهــا لأنــك هتتســئل عــن 

ده.
 17. هتتســئل عــن المرتــب، إزاي أحــدده، اعــرف مــن الإنترنــت 
الوظيفــة دي لحديثــي التخــرج متوســط المرتــب فيهــا كام ولازم تحــط 

حــد أدنــى وحــد أعــى يناســب ســعر الســوق.
18. خــد بالــك مــن حركــة إيــدك، رجلــك لازم تكــون محــدودة، 
ــد  ــت قاع ــي إن ــزة ال ــب أو التربي ــى المكت ــدك ع ــند إي ــش تس مينفع

ــك. ــز رجل ــش ته ــدك، مينفع ــع إي ــش ترب ــا، مينفع قدامه
ــل  ــي بيعم ــص ل ــك تب ــى إن ــظ ع ــك، لازم تحاف ــرة عين 19. نظ

»Eye Contact« معــاك الإنترفيــو طــول الوقــت
20. لا تسأل عن النتيجة 

21. لا تسأل عن الراتب والمزايا والمواعيد
22. في النهاية سلم بحرارة عى من يقابلك
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23. اترك نسخة من سرتك الذاتية لدى الركة
24. حافظ عى ابتسامة باحترام طول الوقت 

لما تشتغل إن شاء الله إتبع النصائح التالية: 
ابني علاقات جيدة مع كل الناس.  .1

احترام قوانين وثقافة المكان.  .2
لا تخجل أن تطلب المساعدة.  .3

اتعلم من جميع من حولك.  .4
لا تبخل بجهدك أو وقتك عن العمل  .5

ر من نفسك دائاً وأبدًا طوِّ  .6
عرِّ عن أفكارك وناقشها  .7

لا تَخف الفشل، كلنا فشلنا في جميع مراحل حياتنا  .8
لا تخجل من أخطائك، كلنا بر نصيب ونخطئ  .9

لا تنفق دخلك بالكامل، اتعلم ثقافة الاستثار  .10
لا تأخذ المواقف عى محمل شخصي  .11

الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية   .12

ــة  ــلام محقق ــل وأح ــتقبل أفض ــاتي بمس ــع تمني ــع م ــق للجمي بالتوفي
ــإذن الله  ب

***
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أحببت قلبًا

بقلم: نهال توفيق

ــافة  ــت المس ــى أن تقلص ــر، حت ــا أكث ــت ازدادت الرؤي ــا اقترب كل
بينــي وبينــه لأراه يرمقنــي بنظــرة لم أرَ مثلهــا مــن قبــل. نظــرة 
ــت  ــاعه. كن ــي بس ــق قلب ــن يخف ــاي، لك ــمعه أذن ــا لم تس ــول كلامً تق
ــي أن  ــمح لعين ــت لأني لم أس ــري، ارتبك ــن عم ــر م ــة ع في السادس
ترمــش وتحرمنــي تلــك اللحظــة. أخــذت أوراقــي وهرولــت مسرعــة 
إلى منــزلي الصغــر المجــاور لمكتبــة الفــن. لم ألبــث أن دخلــت المنــزل، 
ــه في انتظــاري.  ــدَّ أن أعــود. إن حتــى وجــدت نفــي تحدثنــي أني لا بُ
ــا  ــه. وعندم ــرف نهايت ــن أن أع ــدَّ م ــا لا بُ ــولان كلامً ــا تق ــاه كانت عين
ــه  ــاشرةً وكأن ــه مب ــف أمام ــي أق ــدت نف ــكاري، وج ــن أف ــت م انتهي
كان ينادينــي ويســمع ضجيــجَ روحــي وهــي تخــره أني جئــت لألبــي 

ــد الآن؟  ــاذا تري ــي، ف ــداء قلب ن
ــة،  ــك المكتب ــية في تل ــي المدرس ــر أوراق ــدت تصوي ــد اعت ــت ق كن
حتــى أصبحــت صفيــة البنــت التــي تعمــل هنــاك إحــدى صديقــاتي 
ــمت  ــا ارتس ــى وجهه ــي وع ــدًا وتراقبن ــف بعي ــت تق ــات. كان المقرب
ــلاد  ــضرون مي ــن يح ــوه م ــى وج ــم ع ــي ترتس ــاء كالت ــامة بله ابتس
مولــود جديــد. تــرى هــل ســيكون هــذا ميــلادًا لحــب كبــر كالــذي 
كنــت أشــاهده في أفــلام الســينا. هكــذا كانــت تســأل نفســها. وبعــد 
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ــا  ــلمت أن ــي، واستس ــو في عين ــدق ه ــزل يح ــت لم ي ــن الصم ــق م دقائ
لإرادة قلبــي الــذي زجنــي إلى هنــاك ثــم توقــف عــن أي شيء ســوى 
ــيَّ  ــر عين ــا ع ــا رائعً ــا حديثً ــى فيه ــي يتلق ــة الت ــتمتاع باللحظ الاس
ويســكن عقــي عــن اللهــو وكانــت هــي المــرة الوحيــدة طــوال حيــاتي 

ــت.  ــر الصم ــي لأم ــاع عق ــي انص الت
ثــم قاطعــت »صفيــة« الصمــت الســائد قائلــة: »نســيتي حاجــة«، 
لــرد هــو دون تفكــر ليخــرج صوتــه الرخيــم الهــادئ الدافــئ الــذي 
يمــأ القلــب أمانًــا قائــلًا: »نعــم نســيت شــيئا، لكنهــا لــن تجــده الآن« 
ثــم غــادر موجهًــا كلامــه لي قائــلًا: »آســف، إن كنــت أضعــت شــيئًا 
ــي  ــرأسي وعين ــأت ب ــط أوم ــرد، فق ــي بال ــمح لي قلب ــك«. لم يس يخص

المتشــبثة برؤيتــه أني أســمح لــه بــأن يغــادر.. 
ــا  ــه؟« أجبته ــي لي ــي رجعت ــة«: »إنت ــألني »صفي ــادر لتس ــا إن غ م
ــا  ــم م ــتطيع فه ــى أس ــت حت ــا أن تصم ــل إليه ــد أن أتوس ــا أري وأن
ــي.  ــل عق ــك داخ ــص لذل ــكان المخص ــه في الم ــظ صوت ــدث وحف ح

ــكلام.  ــن ال ــف ع ــتطيع التوق ــة، لا تس ــا صفي لكنه
 ثــم اســتكملت قائلــة: »إنتــي عارفــة إنــه ســألني عنــك، إنتــي مين 
وســاكنة فــين، وليــه أول مــرة يشــوفك وإزاي وقــالي إنــك هترجعــي 
تــاني دلوقتــي وأنــا مصدقتــوش عشــان عارفــة إنــك حتــى لــو نســيتي 
ــتوقفني في  ــاء الله« لم يس ــرة إن ش ــة بك ــي معدي ــا وإنت ــة هتاخديه حاج
كل هــذا أي شيء ســوى ثقتــه بــأني ســأعود وثقتــي بأنــه في انتظــاري. 
ــت  ــا. كن ــر أعينن ــا ع ــدث بعضه ــي تح ــوب الت ــم القل ــب تناغ عجي
ألملــم أشــيائي التــي ســقطت وصفيــة تحكــي لي مــا دار في غيــابي، حتــى 
أفزعنــي رنــيُن الهاتــف الخــاص بالمكتبــة. صوتــه مزعــج لكنــي ولأول 
مــرة أطلــب منهــا أن تــرد بسرعــة. وكأني أعلــم أنــه هــو. نعــم، هــو 
ــاعة  ــه في س ــل إلى أذني ــي يص ــاق قلب ــعر أن إخف ــت أش ــل. كن المتص
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ــم أذني  ــه يقتح ــوى بصوت ــعر س ــم لم أش ــق. ث ــود العتي ــف الأس الهات
ــرف  ــة أن يتع ــذه الدرج ــم له ــو مهت ــاذا ه ــرف لم ــه لا يع ــول لي إن ويق
. ويؤكــد لي أنــه ليــس مــن هــؤلاء الذيــن يهــوون اللعــب مــع بنــات  إليَّ
ا. هــو يتــولى مســؤوليات كثــرة  النــاس لأنــه مشــغول، مشــغول جــدًّ
ــى  ــام. حت ــه بانتظ ــاد جامعت ــى لارتي ــت حت ــه وق ــس لدي ــرة ولي وكب
ــخص لأول  ــمح لش ــي أس ــد نف ــاء دوري لأن أرد لأج ــت وج صم
ــا دون  ــي. كان يراه ــلء وجه ــامتي مِ ــرى ابتس ــاتي أن ي ــرة في حي م
ــى  ــهُ حت ــم منبعَ ــت لا أعل ــوت خاف ــت بص ــي. همهم ــف أمام أن يق
ــع أن نصبــح أصدقــاء. فطلــب منــي عــى  الآن أننــي ليــس لــدي مان
ــرأة  ــي الج ــن أتتن ــن أي ــرف م ــا. لا أع ــف منزلن ــم هات ــتحياء رق اس
لأفعلهــا. لكنــي أمليتُــه إيــاه ورحلــت. لا أفكــر في شيءٍ ســوى صوتــه 
المطمئــن، نظرتــه الأولى وقلبــي الــذي يحدثنــي أنــه صــادق وأنــا بالكاد 

أصــدق بنــي البــر. 
ــكون  ــن الس ــة م ــة عارم ــي حال ــرة تنتابن ــزل، لأول م ــت المن دخل
ــم  ــي ك ــدأ يحدثن ــين ب ــي الفط ــي وعق ــرد داخ ــي، كل شيء يغ الداخ
ــى وإن  ــاتي. حت ــا محظوظــة لأن هــذا المشــهد حــدث بالفعــل في حي أن
لم يتصــل، وإن لم أرَه مــرة أخــرى يكفينــي هــذا الشــعور أن هنــاك مــن 
يهتــم لأمــري بأمــرٍ مــن الخالــق لأننــا لم نكــن نملــك مــن أمــر قلوبنــا 

شــيئًا في كل مــا حــدثَ. 
ــه  ــرد علي ــت ال ــا رفض ــذي لطالم ــون ال ــرس التليف ــي ج قاطعن

ــو«. ــا ه ــو أن ــي: »آل ليجيبن
وكأنــه كان يعــد خطــواتي لبــاب منزلنــا الــذي يبعــد عنهــم عــر 
بنايــات ويقــع في الشــارع المجــاور لشــارع المكتبــة الــذي يقطــن هــو في 

المنــزل المقابــل لهــا.
***



92
ليان للنشر ولتوزيع

93
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

لحظة جنون

بقلم: علا الفولي

ربــا كان أغــرب موقــف مــررت بــه في حيــاتي، كنــت عائــدة مــع 
زوجــي إلى البيــت فتــح شــنطة الســيارة، وقفــت بجــواره لأحمــل شــيئًا 
ممــا اشــتريناه، لفــت نظــري أن ســيدة دفعــت البــاب الحديــدي للفيــلا 
التــي نقــف أمامهــا بقدمهــا فانفتــح عــى مراعيــه ودخلــت بعصبيــة 
ــال  ــاني والمح ــرس المب ــذي يح ــن ال ــدي زِي الأم ــل يرت ــا رج وخلفه
ــهم  ــر كالس ــي تس ــة، وه ــمي للرط ــزي الرس ــس ال ــة ولي التجاري
وهــو يحــاول اللحــاق بهــا، تصــورت أنهــا ســتدخل الفيــلا مــن البــاب 
ــة،  ــا العصبي ــذا سر حركاته ــلًا وه ــة مث ــة تالف ــه بضاع ــي وتعطي الخلف
ــد  ــث يوج ــر حي ــر المم ــه لآخ ــي وقادت ــاب الخلف ــت الب ــا تخط ولكنه
ســيارتان، فقلــت في نفــي مــا ســيفعلاه في الممــر المظلــم قــد يشــاهده 

أطفــال الجــران مــن النافــذة.
فقلت لزوجي: انظر 

فشاهدهما وهما يتجهان إلى السيارتين. 
فقــال ربــا يريــدان سرقــة ســيارة أو أشــياء بداخلهــا - وهــو شيء 
شــائع يحــدث دائــاً في شــارعنا، ولكــن ليــس مــن داخــل البيــوت-.

ــا وأخــره لــرى   فقلــت: لا أعتقــد. عــى أي حــال اتصــل بجارن
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ــا البيــت واتصــل بــه  مــاذا يحــدث في بيتــه، وحملنــا مشــترواتنا ودخلن
ــب  ــلاح، فذه ــا يكــون معهــا س ــه لرب ــي أن يرافق ــن زوج ــب م فطل
ــاد  ا وع ــدًّ ــزة ج ــترة وجي ــاب ف ــة وغ ــا غليظ ــه عص ــة ومع ــه بسرع إلي
بوجــهٍ غــر الــذي ذهــب بــه، وجــه عابــس مهمــوم وســألني هــل كان 

الرجــل يســبق الســيدة أم العكــس؟ 
ــال: أردت  ــا، وق ــه موافقً ــز رأس ــا. فه ــه: لا كان خلفه ــت ل فقل

ــط.  ــد فق التأك
ــبهها  ــه تش ــقيقة زوجت ــا ش ــة أنه ــورت في البداي ــا تص ــت: أن فقل
كثــرًا، ولكــن لم أتحقــق منهــا فقاطعنــي كانــت زوجتــه نفســها 
ــدوء. ــدث به ــا ح ــيَّ م ــص ع ــه أن يق ــت من ــه، فطلب ــي كلمت فأذهلتن

أضاء جارنا النور وأسرعنا الخطُى وصاح من هناك؟ 
ــاهدت  ــا ش ــت إنه ــها، وقال ــب ملابس ــي ترت ــا وه ــتْ علين فأقبلَ
ــل  ــاذا يفع ــترى م ــت ل ــة فذهب ــاب الحديق ــن ب ــل م ــخصًا يدخ ش
فاتضــح أنــه كان يقــي حاجتــه خلــف الســيارتين فتركتهــا وعــدَتْ. 
ــن  ــى م ــدري أع ــا في ص ــت طرقاته ــي. كان ــات قلب ــارعت دق  تس
صــوت دقــات ســاعة الجامعــة، والأفــكار تتدافــع وتتداخــل في 
عقــي بسرعــة، أنــا أعرفهــا صحيــح لســنا صديقتــين ولكنهــا لا تشــبه 
الخائنــات، مــا هــذا الهــراء هــل للخائنــات شــكل معــين؟ بالطبــع لا، 
ــدة  ــة جي ــا معرف ــا لا أعرفه ــائبة، أن ــوبها ش ــة ولا تش ــا محترم ترفاته
ولا أريــد معرفتهــا أو معرفــة غرهــا، لســت مــن الفضوليــين أو محبــي 
ــم، ولا  ــدة معه ــة الزائ ــل والخلط ــران أو التواص ــار الج ــة أخب معرف
أعــرف كيــف ســارت الأمــور عــى هــذا النحــو الغريــب، لماذا أتســبب 
أنــا في افتضــاح أمرهــا بهــذا الشــكل العجيــب، ويعلــم الله دون قصــد 
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ــة  ــي بكلم ــت فم ــا فتح ــه لم ــا زوجت ــت أنه ــو أدرك ــد ل ــي، بالتأكي من
واحــدة لا لزوجــي ولا لغــره، هــل ســيطلقها بســببي ولمــاذا بســببي 
ــا فيهــا  ــي دخلن ــق الت ــا لم أفعــل شــيئًا، وهــي أيضًــا لم تفعــل الدقائ أن
ليســت كافيــه لفعــل أي شيء، ربــا أراد الله حمايتهــا مــن لحظــة جنــون 

استســلمت فيهــا لغضــب أعمــى قــد تنــدم عليهــا العمــر كلــه. 
*** 
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ملهاش كتالوج

بقلم: ساح بدر الدين

اســتيقظت دنيــا عــى صــوت الأطفــال في الشــارع ووجههــا 
العابــس لا يوحــي بالخــر.

ــوف  ــالًا، وس ــه ح ــم إلى بيت ــب كل منك ــة: فليذه ــت قائل صرخ
ــد  ــة، ألا يوج ــذه المهزل ــم في ه ــم وأمهاتك ــا إلى آبائك ــدث لاحقً أتح

ــترام.  اح
ذهــب الأولاد يجرجــرون في أرجلهــم وتــكاد تســمع صــوت 

ــا..  ــاش غرن ــيّ ماوره ــلًا: ه ــم قائ ــم تمت ــم، أحده تمتمته
والآخر لماذا لا ترحل هيا من هنا اوففف.. 

ــا أن  ــن حقه ــس م ــي، لي ــر أم ــوف أخ ــم: س ــة معه ــت طفل وقال
ــا..  ــح في وجهن تصب

ــة كلهــا ترتــب  ــة الماضي ــا ملابســها وقــد قضــت الليل ارتــدت دني
ــا  ــات في ــط ولا ثني ــد خ ــلا يوج ــها، ف ــوي ملابس ــترتديه وتك ــا س م
ــرٌ لا  ــذا أم ــوان فه ــقة الأل ــة، متناس ــاً أنيق ــها دائ ــدًا، ملابس ــه أب ترتدي
يحتمــل العبــث، حتــى غرفتهــا فــلا يقربهــا ســواها هــي مَــن تضــع كل 

ــه مــن يعبــث في أغراضهــا.  ــا ويلت ــه، وَيَ شيء في مكان
تلمــع،  الأحذيــة  والدرجــات،  بالألــوان  مقســمة  الملابــس 
ــمة بالألــوان، الشــنط في شــنط قــاش تحفظهــا.  الرابــات مُقسَّ
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كلٌّ في مكانه، كلٌّ في نظام. 
ــزل  ــراج المن ــا في ج ــة إلى عربته ــا متجه ــن بيته ــا م ــت دني خرج
ــادي  ــراج فتن ــرج الج ــد مخ ــران يس ــد الج ــد أح ــه لتج ــن ب ــذي تقط ال
عــى حــارس العقــار الــذي يــأتي مهــرولًا قائــلًا: )يــا نهــار مَــش بايــن 
لــه ملامــح إحنــا آســفين والله حــالًا أجيــب المفتــاح مــن عنــد الأســتاذ 

ــام..( عص
صاحــت دنيــا في وجهــه ألا يوجــد احــترام في هــذه البنايــة، لــدي 
موعــد هــام وإن تأخــرت دقيقــة واحــدة ســوف أصــب غضبــي عــى 

الأســتاذ عصــام بتاعــك ده. 
ــتهترون لا  ــه؛ مس ــاس مثل ــد أن كل الن ــام يعتق ــتهتر عص ــذا المس ه

ــاس.  ــون الن ــم ولا يحترم ــون مواعيده يحترم
الســيارة محــاولًا  المفتــاح وحــرك  أسرع الحــارس في إحضــار 
التقــاط أنفاســه، وأخــرًا أخــذت دنيــا الســيارة وهــي تحــاول اللحــاق 

ــا.  بموعده
وصلــت دنيــا إلى المكتــب قبــل موعدهــا بنصــف ســاعة وجلســت 

عــى مكتبهــا تحــضر أوراقهــا وتتصفــح بريدهــا الإلكــتروني. 
ن ملاحظات في دفتر يومياتها: ثم أخذت تدوِّ

-  مراجعة ميزانية الركة.
- دفع فواتر الكهرباء والمياه. 

- زيارة أمي.
- موعد دكتور الأسنان في الرابعة. 

ــوني  ــب القان ــع المحاس ــا م ــتعد لموعده ــتر لتس ــت الدف ــم أغلق ث
ــترك  ــد، لم ت ــد بن ــة في بن ــة مدقق ــة الميزاني ــدأت في مراجع ــة وب للرك
خلفهــا فاتــورة بــدون مراجعــة ولا تقريــر بــدون تفصيــص وتمحيص. 
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ــاء  ــب لإنه ــل المحاس ــة، ورح ــة الميزاني ــن مراجع ــرًا م ــت أخ انته
ــة.  ــراءات القانوني ــي الإج باق

جلســت دنيــا تفكــر في حياتهــا منــذ وفــاة زوجهــا وكيــف تغــرت 
لهــا المســؤولية بعــد وفاتــه، ومــع مــرور الوقــت  مــن وقتهــا مــن تحمُّ
ــوة  ــه بق ــا تفعل ــتره ولكنه ــا لم تخ ــا في حياته ــرًا واقعً ــل أم ــح العم أصب

ــة.  وحــزم وصلاب
لقــد دعمــت زوجهــا خــلال الســنوات الماضيــة في قرارتــه ووقفــت 
ــه النصائــح  ــال الزوجــة الصالحــة، مقدمــة ل ــه مث بجــواره، وكانــت ل
فقــد كان يستشــرها دائــاً في أمــورٍ تخــص العمــل، ممــا جعلهــا قــادرة 

عــى إدارة شركــة مــن أكــر شركات العقــارات وحدهــا بعــد مماتــه.
رن جرس الهاتف فردت ملهوفة.. 

دنيا: ثائر كيف حالك؟ 
ــتقت  ــتِ اش ــك أن ــف حال ــي، كي ــر لا تقلق ــا بخ ــي أن ــر: أم ثائ

ــكِ.  إلي
دنيا: طمني عملت إيه في الامتحان؟ 

ثائر: الحمد لله كانت درجاتي هذا الترم لا بأس بها. 
دنيا في ذهول: لا بأس بها؟ 

لم أرســلك لتتعلــم في الخــارج في أحســن الجامعــات لتحصــل عــى 
درجــات لا بــأس بهــا!!

ثائــر محــاولًا إخفــاء حزنــه مــن طريقــة أمــه الصارمــة وتعنيفــه عــى 
ــا أمــي  ــاد عــى هــذا: لا تقلقــي ي فقــدان بعــض الدرجــات فقــد اعت

ســأبذل كل جهــدي في المــرة القادمــة. 
دنيــا: هــذا هــو الــرد الصحيــح: عليــك بــذل جهــد أكــر والتركيــز 

في مســتقبلك. 
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ولا تنسَ أن تنام مبكرًا وتهتم بغذائك. 
ثائــر ناظــرًا إلى الســقف وهــو ينفــخ ويأخــذ نفسًــا عميقًــا: حــاضر، 

يــا أمــي ســأفعل مــا تقولينــه لا تقلقــي. 
ــه مــا يجــب فعلــه فالركــة في انتظــار شــخص  ــا: ســتفعله لأن دني

ــأتي لتتحمــل المســؤولية.  ــهِ دراســتك وت ناجــح يديرهــا فلتن
ثائر: حاضر يا أمي. 

دنيــا: ســوف أذهــب الآن لــدي موعــد هــام، لا تنــسَ مــا أخرتــك 
بــه ودونــه كــي يكــون أمامــك طــول الوقــت. 

ثائر للمرة الثانية: حاضر يا أمي. 

ــرت  ــد أن م ــة بع ــة فوقي ــا الحاج ــزل والدته ــا إلى من ــت دني ذهب
ن  ــدوِّ ــاً مــا ت بالســوبر ماركــت لتشــتري مــا ينقــص البيــت فهــي دائ

ــة.  ــارة التالي ــا في الزي ــضره معه ــا لتح ــص والدته ــا ينق م
أخذت دنيا تضع كل شيء في مكانه وتوضب الأغراض. 

ــه بعينيهــا في  ــذي رأت ــل بعــض الــتراب ال وأمســكت بالممســحة لتزي
الكورنــر وهــي تنــادي أم صــلاح في نفــس الوقــت معنفــة: لمــاذا لا تهتمين 

بنظافــة المــكان؟ هــي مهمتــك الوحيــدة فلتؤديهــا كــا يجــب. 
أم صلاح: حاضر. أنا آسفة. 

كانــت أم صــلاح ســيدة كبــرة، ولكنهــا قــد اعتــادت عــى طريقــة 
دنيــا في إلقــاء الأوامــر، وكانــت تتحملهــا لمعرفتهــا بهــوس دنيــا 

ــا.  ــة قلبه ــا بطيب ــا لمعرفته ــت تعذره ــة، وكان للنظاف
دخلــت دنيــا إلى غرفــة والدتهــا وأخذتــا تتــداولان أطــراف 
الحديــث، وبعــد مــرور ســاعة عــى حديثهــا نظــرت دنيــا إلى الســاعة 

ــنان.  ــب الأس ــاب إلى طبي ــد الذه ــان موع ــد ح فق
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ــة  ــا قبــل رحيلهــا تؤكــد عــى والدتهــا مواعيــد الأدوي أخــذت دني
ــه،  ــن أكل ــع ع ــه أو تمتن ــب أن تأكل ــا يج ــول م ــح ح ــا نصائ وتعطيه

ــي.  ــا حبيبت ــاضر ي ــا: ح ــول له ــا تق وولدته
ولكن كل مرة، وبعد رحيل دنيا، تنادي والدتها أم صلاح. 

أم صلاح: أمر حضرتك. 
والــده دنيــا: لقــد اشــتقت للحلويــات، إيــه رأيــك تعمليلنــا صينيــة 

 . سة بسبو
 ذهبــت دنيــا إلى موعــد طبيــب الأســنان في موعدهــا بالثانيــة 
ــاب  ــى الذه ــودت ع ــت تع ــد كان ــا، فق ــب به ــا ويرح ــده ينتظره لتج

ــف دوري.  ــل كش ــنانها، وعم ــى أس ــان ع ــهر للاطمئن كل ٦ أش
ــاول كــوب مــن القهــوة،  ــا موعدهــا ذهبــت لتن عندمــا أنهــت دني
وجلســت تراجــع يومهــا وتضــع العلامــات عــى المواعيــد التــي تمــت 

وأخــذت تعــدل في جــدول اليــوم التــالي. 
ثــم جلســت تــسرح وتفكــر: هــل قســوت عــى ثائــر، هــل كنــت 

الأم التــي يســتحقها، مــاذا لــو أخطــأت في شيء؟؟ 
هــل كنــت الابنــة البــارة التــي ترعــى أمهــا في مرضهــا، مــاذا لــو 

ــه..  ــب أن أفعل ــر يج ــاك شيء آخ كان هن
هــل ربي راضٍ عنــي؟ وظلــت في هــذا التفكــر الــذي تــكاد تعــذب 
بــه نفســها يوميًّــا، إلى أن أنهــت قهوتهــا وهــي تفكــر لمــاذا تســعى لــكل 

هــذا الكــال رغــم معرفتهــا التامــة أن الكــال لله وحــده. 
***
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بصلة وثومة 

بقلم: إنچى أحمد سعد

ــاص  ــر ب ــاح تنتظ ــا كل صب ــا كعادته ــن بيته ــة م ــت بصل خرج
المدرســة. 

وجدت ثومة أيضًا تنتظر الباص. 
ــجار ولا  ــا الش ــا دائمت ــن لكنه ــين متجاوري ــا تســكنان في منزل فه

ــدًا.  تتفقــان أب
ا.  وصل الباص وكان الوضع صعبًا جدًّ
وصعدتا سلم الباص وهما تتشاجران. 

أنا أولًا.   -
لا بل أنا.   -

أنا وصلت أولا.  -
بل أنا وصلت قبلك.   -

لا يستطيع أحد أن يوقف هذا الشجار.   -
فالأصدقاء جميعهم يتابعون الشجار باهتام يريدون 

 أن يعرفوا مَن منهم ستفوز وتركب أولًا. 
فأطلق الباص بوقًا عاليًا.. بيييييييييييب.

فقفزتا الاثنتان سريعًا إلى الباص. 
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وأكمل الباص طريقة إلى المدرسة في هدوء. 
ــة  ــت بصل ــهم وكان ــوا دروس ــف وتابع ــلاب إلى الص ــل الط  دخ
وثومــة تتبــادلان نظــرات حــادة دون أن تنطــق إحداهمــا بكلمــة، إلى أن 
دق الجــرس وخــرج الطــلاب جميعًــا إلى فنــاء المدرســة فعــاد الشــجار 

مجــددًا. 
وحاولــت فجلــة وفلفلــة إنهــاء هــذا الشــجار فاقترحــت فلفلــة أن 

تتســابقا والتــي تفــوز منهــا تكــون هــي الأفضــل. 
فوافق الجميع عى هذا الاقتراح. 

واستعدتا للسباق. 
وبدأت فجلة العد: 1.. 2.. 3.. 

ــى  ــا ع ــا عيناه ــة وكل منه ــى سرع ــة بأق ــة وثوم ــرت بصل ج
الأخــرى. 

تــسرع ثومــة خطــوة فتــسرع بصلــة خطــوات وظلتــا هكــذا حتــى 
ــس  ــة في نف ــط النهاي ــان إلى خ ــت الاثنت ــأن وصل ــباق ب ــى الس انته

ــة.  اللحظ
وعاد الشجار مرة أخرى لقد فزت أنا وصلت أولًا 

بل أنا
 أنا أسرع منكِ. أنا أفضل منكِ. 

وقــف الطــلاب جميعًــا يشــاهدون هــذا الشــجار ولاحظهــم 
باذنجــان.  الأســتاذ 

وبسرعة أبلغ مديرة المدرسة أبلة كرنبة. 
التي صاحت في الميكرفون: انتبااااااااااااااه.

فوقف الجميع في صفوف مرتبة وفى هدوء تام. 



102
ليان للنشر ولتوزيع

103
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

وسألت أبلة كرنبة ما سبب هذا الشجار؟ 
فبدأت بصلة وثومة في الشجار مرة أخرى 

أنا أفضل منها. 
بل أنا أفضل. لقد فزت في السباق. 

بل أنا الفائزة. 
سكووووووت.

صمتت بصلة وثومة. 
وأشارت أبلة كرنبة إلى فجلة كي تتحدث فقالت: 

إنهــا لا تتوقفــان عــن الشــجار أبــدًا. كل واحــدة تقــول إنهــا   -
الأفضــل فاقترحنــا أنــا وفلفلــة عمــل ســباق بينهــا حتــى نعــرف مــن 
الأفضــل لكنهــا وصــلا إلى خــط النهايــة في نفــس اللحظــة ولا تريدان 

أن تعترفــا أنهــا متســاويتان. 
أشارت أبلة كرنبة لبصلة كي تتقدم وسألتها: 

لماذا أنتِ الأفضل يابصلة؟ 
معلمتي: أنا أنقي الدم وأنظم الدورة الدموية. 

أبخرتي تقتل الجراثيم وأفيد الجلد والشعر أيضًا 
بفضل مركباتي الكريتية. 

قالت أبلة كرنبة هذا جيد. 
وأشارت لثومة كي تتقدم وسألتها:

لماذا أنتِ الأفضل؟ 
ــه المعــدة وأفيــد أيضًــا في أمــراض الصــدر  ــر وأنبِّ ــا أطهِّ قالــت: أن
جــدران  عــى  الكوليســترول  تجمــع  وأمنــع  التنفــس  وصعوبــة 

الرايــين. 
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قالت أبلة كربنة وأنتِ يا فجلة هل ترين أنكِ الأفضل؟ 
معلمتــي أنــا أيضًــا لي فوائــد لكننــي لا أعــرف إن كنــت الأفضــل 

أم لا. 
وما هي هذه الفوائد؟ أخرينا. جاوبت بتردد.

أنــا.. أفيــد مــرضى الســكر وعصــر الفجــل يســاعد عــى التخلص 
ــرات.  ــدغ الح من ل

وأنتِ يا فلفة أخرينا عن عملك. 
ــة  ــج القرح ــب وأعال ــان القل ــن خفق ي م ــوِّ ــا أق ــة: أن ــت فلفل قال

ــل.  ــاب المفاص ــن الته ــا م ــف أيضً ــة وأخف ــجة التالف ــم الأنس وأرم
والآن لكل الطلاب الواقفين أمامي من يرى أنه الأفضل. 

فرفع الطلاب جميعهم أياديهم. 
قالــت أبلــة كرنبــة: هــذا بالضبــط مــا أقصــده فــكلٌّ منــا لــه عمــل 
معــين يمكــن أن نختلــف في أدوارنــا وأشــكالنا وألواننــا، ولكــن حتــى 
ــدَّ وأن نتحــد مثــل البــازل لــن تكتمــل الصــورة  يكتمــل مجتمعنــا لا بُ
إلا حــين نضــع كل القطــع في مكانهــا وهــذا أيضًــا مجتمعنــا لــن يكتمــل 
إلا حــين يقــوم كلٌّ منَّــا بعملــه عــى أحســن وجــه وحينهــا لــن يكــون 

أحدنــا هــو الأفضــل بــل ســنكون جميعنــا الأفضــل. 
***
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فركــت عينــي طويــلًا مــن أثــر النــوم وفتحتهــا لأجــد مــا أذهلنــي 
ــذا  ــا ه ــرة وم ــات الفاخ ــذه المقتني ــا ه ــع وم ــراغ الشاس ــذا الف ــا ه م
ــر  ــاء وث ــر والغط ــه كالحري ــه فملمس ــتيقظت علي ــذي اس ــراش ال الف
ــا  ــا وم ــن أن ــورة أي ــت مذع ــم فانتفض ــه ناع ــه ملمس ــا أرتدي ــى م حت

ــة؟!  ــذه الغرف ه
وخرجــت مــن الغرفــة مسرعــة أبحــث عــن أمــي وأختــي وأبي فإذا 
بي أجــدني في بهــو كبــر مزركــش عــى جانبيــه بالصــور والتابلوهــات 
ــن  ــول ولك ــا في ذه ــي وأن ــلم الرخام ــات الس ــت درج ــة، ونزل الرائع
بداخــي ســعادة مفرطــة لأننــي اســتيقظت عــى يــوم مختلــف وكأننــي 
ــدت  ــوات فوج ــى أص ــت ع ــا تنبه ــرة الأولى، وعنده ــتيقظ للم أس
ــفرجي  ــده الس ــم عب ــاب وع ــذ وط ــا ل ــة ب ــام مليئ ــفرة طع ــي س أمام
ــم  ــا هان ــي ي ــم: اتفض ــأدب ج ــي ب ــر يحدثن ــد بالق ــاداه أح ــذا ن هك
الفطــور. وســحب لي الكــرسي وجلســت وأمامــي أختــي وأمــي وعــى 

ــس أبي.  ــدة يجل رأس المائ
عــم عبــده موجهًــا حديثــه لأبي: هــل تأمــر بــيء آخــر يــا رســتم 

باشــا؟ شــكرًا يــا عبــده اتفضــل.
ــا  ــة وكأنه ــرات غريب ــي بنظ ــي ترمقن ــت أم ــاء كان ــك الأثن في تل
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ــول  ــى ط ــدا ع ــي ك ــت: حتفض ــث وقال ــي بالحدي ــي. وبادرتن تلومن
ــيقى  ــادي والموس ــوم والن ــر الن ــك غ ــة في حيات ــي حاج ــش بتعم م

ــهر. ــص والس والرق
ــا  ــه ي ــاني أعمل ــه ت ــي إي ــوب من ــا مطل ــو أن ــة رددت: وه وبسرع
مامــي، اتحايلــت عــى داد أشــتغل معــاه في العزبــة وهــو رفــض 
المفــروض اعمــل إيــه!!! وقمــت وتركــت مــن يــدي المعلقــة الذهــب 
ــي  ــي ولكن ــة، وذهبــت لغرفت ــاول بهــا الســلطة غاضب ــي كنــت أتن الت
قبــل أن أذهــب بادرتهــا قائلــة: عــى فكــرة أنــا رايحــة أقابــل أصحــابي 
ــة  ــة طويل ــا قهقه ــه الباش ــة وقهق ــى الإجاب ــر حت ــادي. ولم أنتظ في الن
ــي  ــي لأنتق ــة ملاب ــت خزان ــي وفتح ــة إلى غرفت ــدت مسرع وصع
ــع  ــل م ــأركب الخي ــي س ــرت أنن ــه وفك ــروج ب ــتطيع الخ ــا أس ــا م منه
ــوس  ــه بالدب ــعري ورفعت ــطت ش ــي ومش ــت ملاب ــدوح فارتدي مم
الألمــاظ هديــة جــدتي في عيــد ميــلادي وخرجــت مسرعــة واســتقليت 
ســيارتي المرســيدس وسرت في الشــوارع أتأملهــا في الصبــاح. كــم هــي 
ــد  ــمع عب ــا أس ــق وأن ــوال الطري ــين ط ــى الجانب ــجار ع ــة! والأش رائع
ــع  ــة م ــيَّ التحي ــي ع ــكل يلق ــادي وال ــة الن ــت لبواب ــم، ووصل الحلي
ــس  ــا رئي ــة الباش ــا ابن ــوني، ولمَ لا وأن ــن عي ــا م ــرات الرض ــار نظ انتظ
الديــوان الملكــي وقابلــت ممــدوح وتريضنــا قليــلًا ثــم امتطينــا الخيــل 
ــه،  ــه أو أكــون فعــلًا تفوقــت علي ــه أمــا برغبت ا وتســابقنا وهزمت ســويًّ
ــال  ــة ون ــارس الأول في الجمهوري ــو الف ــك فه ــك في ذل ــي أش ولكنن
ــاعره  ــي أدرك مش ــل، ولكنن ــباق الخي ــه في س ــة لبطولت ــام الدول وس
ــادتي  ــا كع ــت سريعً ــدث وملل ــه لا يتح ــه، ولكن ــا في عيني ــدًا أراه جي
ــوتي  ــأتناول قه ــق س ــزل وفي الطري ــأذهب للمن ــي س ــذرت بأنن واعت
المفضلــة في جــروبي مــع صديقــاتي وتضاحكنــا كثــرًا وذهبــت للمنــزل 
متعبــة ليــس مــن المجهــود، ولكــن مــن الفــراغ والملــل مــن الروتــين 
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ــدرج  ــدت ال ــد وصع ــه جدي ــد ب ــي ولا يوج ــذي لا ينته ــي ال اليوم
ــى  ــت ع ــي وجري ــرت ملاب ــري وغ ــي وسري ــت لغرفت ــى وصل حت

ــق.  ــبات عمي ــت في س ــات رح ــد لحظ ــر وبع السري
ثم فتحت عيني متثاقلة ولمحت أختي وهي توقظني

ــي  ــي وجه ــارد ع ــاء ب ــوب م ــي« وك ــم اصح ــا هان ــي ي »قوم
ــت  ــي بن ــه ه ــغل إي ــغل«، »ش ــي الش ــرتي ع ــي اتأخ ــيتك كح »ناموس
الباشــا حتشــتغل إيــه« ضحكــت أختهــا طويــلًا وهــي تقــول: »باشــا 

ــا«. ــي هن ــي جابن ــه ال ــين وإي ــا ف ــه دا أن ــدة إي ــة واح ــا حت باش
»انتي حتستعبطي هو إنتي كنتي فين؟«

»أنــا كنــت في الجنــة، منــك لله يــا شــيخة إيــه الــي خلاكــي 
صحتينــي كنــت نايمــة عــي ريــش نعــام«. 

»طــب قومــي بقــى علشــان أنفــض الريــش مــن عــى السريــر كل 
ــي  ــاة ال ــتي الحي ــكلك عش ــرات ش ــف المجوه ــك لمتح ــن زيارت دا م

ــا«. ــورة بيه ــا ومبه ــي بتتخيليه كنت
»أنا آآآه يا ريت...«

***
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هنــاك مواقــف بنعــرف فيهــا يعنــي إيــه رجولــة ويعنــي إيــه شــهامة 
حتــى لــو كانــت المواقــف دي يعقبهــا خصــام أو بعــض الجفــا أو حتــى 
ــي كل  ــا تمح ــة إنه ــخص كفيل ــاني دي في ش ــود المع ــرد وج ــر مج هج
ــة  ــوال والحكاي ــش أق ــال م ــة أفع ــة الحقيقي ــي الرجول ــه وحقيق أخطائ
ــدة  ــل عــي كلامــي تواعــدا عــى اللقــاء فري الــي ححكيهــا خــر دلي
وعــي وقــد كان عــي طلــب منهــا في وقــت ســابق وفي مكالمــة بينهــا 
أن يتقابــلا فقــد كانــت فريــدة عــى موعــد بلقــاء عمــل، ورغــم أنهــا 
تعجبــت مــن طريقــة اللقــاء إلا أنهــا تخيلتهــا ولم تتوقــع أبــدًا أن تكــون 
حقيقيــة أو يتقبلهــا هــو رغــم كل مشــاغله. قــال لهــا: »فريدة، ســأحجز 
ــودة  ــاب والع ــوار الذه ــك في مش ــكِ لأرافق ــا إلي ــضر به ــر أح تذاك
ــة وذلــك لطــول المشــوار  ــم أعــود مــرة أخــرى«، رفضــت في البداي ث
ــه صمــم وفرحــت مــن تصميمــه فهــو يثبــت لهــا في  والمجهــود ولكن
كل تــرف حرصــه الشــديد عــي رؤيتهــا وإرضائهــا ولم تنكــر هــي 
في نفســها أنهــا كانــت تريــد رؤيتــه وبشــدة وتجلــس معــه ويتجاذبــان 
أطــراف الحديــث وتشــبع مــن لقائــه الــذي يجعلهــا تعيــش في عــالم آخر 
ــعر  ــا لتش ــا كافيً ــس أيديه ــف كان تلام ــاء وكي ــر لق ــسَ آخ ــي لم تن فه
ــم  ــه نع ــي تحب ــا، ه ــود يومه ــر م ــدها ويتغ ــسري في جس ــعريرة ت بقش
مــن كل قلبهــا وتــرى فيــه الشــخص الوحيــد الــذي تتمنــى أن تقــي 
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ــار  ــا الإفط ــز له ــه. جه ــكل تفاصيل ــاء ب ــي للق ــب ع ــه. رت ــا مع حياته
ــو  ــة فه ــة متناهي ــه بدق ــب كل تفصيل ــداء ورت ــا للغ ــا مكانً ــز له وحج
مؤمــن بأننــا مــن نصنــع القــدر وأننــا بيدنــا إنجــاح الــيء أو إفســاده 
ــد  ــط إلا شيء واح ــوب ومخط ــه كل شيء محس ــب إعدادات ــى حس وع
فقــط؛ ظــروفي أنــا فمــن ضمــن ترتيباتــه حــدد لهــا مواعيدهــا وبدقــة 
ومتــى تصــل ومتــى تنتهــي ولم يحســب حســاب أي مســتجدات ممكــن 
أن تحــدث، وبالفعــل حدثــت مفاجــأة غــر متوقعــة غــرت مســار يــوم 
فريــدة فقــد قابلــت عمهــا بالصدفــة وهــي في طريقهــا للقــاء وصمــم 
عــى اســتضافتها في مكتبــه القريــب منهــم بعــض الوقــت ولم يســتمع 
لأعذارهــا خاصــة وقــد أخرتــه منــذ قليــل أنهــا أنهــت الأعــال التــي 
حــضرت مــن أجلهــا فاضطــرت آســفة أن تذعــن وتذهــب معــه وفي 
ــاذا  ــه وم ــف ل ــف تتأس ــره وكي ــف تخ ــكار كي ــرات الأف ــا ع عقله
تفعــل وقــد بــدأت مكالماتــه تنهــال عليهــا اســتأذنت مــن عمهــا للــرد 
عــى التليفــون وأتاهــا صوتــه غضبــان: أيــن أنــتِ؟ فموعــد التذاكــر 
قــد حــان والوقــت قصــر. فرحــت لــه مــا حــدث وأنهــا مــش عارفة 
تعمــل إيــه فأعطاهــا فرصــة ربــع ســاعة تحــاول أن تنهــي اللقــاء بــأي 
شــكل فهــو أعــد كل شيء وحاولــت كثــرًا، ولكــن عمهــا رفــض تمامًا 
ــرارًا  ــرارًا وتك ــذرت م ــه واعت ــث مع ــل فتحدت ــاذا تفع ــارت م واحت
ــتناكي  ــا حس ــا: أن ــال له ــة وق ــمعها للنهاي ــرر س ــل لا يتك ــه رج ولأن
لآخــر وقــت ولمــا تيجــي حتعــرفي ليــه. وظــل منتظرهــا في الكافتريــا 
ــم  ــودة ث ــاب والع ــر الذه ــت تذاك ــاعات وضاع ــس س ــن خم ــر م أكث
الذهــاب، ولكنــه فاجأهــا بطلــب كانــت قــد تحدثــت أمامــه بــه واعتر 
مجــرد حديثهــا أمــرًا أبــى إلا أن ينفــذه وبرغم الغضــب بداخلــه لم يمشِ 
ولم يتركهــا ووقتهــا لم تكــن ســتلومه عــى شيء فمعــه كل الحــق ولامهــا 
كثــرًا وألقــى عليهــا كل اللــوم لمــا حــدث فهــو يؤمــن بأننــا مــن نصنــع 
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ــب  ــى وإن غض ــي حت ــرك عم ــن أن أت ــن الممك ــه كان م ــدث وأن الح
ولكــن لا أخلــف وعــدي معــه ومــع ذلــك عاملنــي بمنتهــى اللطــف 
والحنيــة وظــل يتحــدث معــي إلى أن جــاء موعــد الســفر وتركتــه عــى 
ــن  ــم إلى أي ــن أعل ــن لم أك ــه، ولك ــدى غضب ــم بم ــى عل ــض وع مض
ــه كل  ــي في ــلًا تخالجن ــق طوي ــب، وكان الطري ــذا الغض ــا ه ــيؤدي بن س
أحــداث اليــوم بحلوهــا ومرهــا حتــى وصلــت واطمــأن عــى ســلامة 
وصــولي وطلــب منــي أن أنــام لأننــي أُجهــدت كثــرًا وبالفعــل نمــت 
ــك  ــري وأمس ــادة أج ــوني وكالع ــت عي ــا فتح ــا وأول م ــا عميقً نومً
التليفــون لأرى رســائله لأنهــا أول مــا أفتــح عليــه عينــي منــذ عرفتــه 
وهالنــي مــا قــرأت عندمــا فتحتهــا لم أشــعر إلا بلهيــب دموعــي عــى 
ــه  ــألم ل ــاني فيت ــه لس ــي وينطق ــى عين ــر ع ــرف يم ــع كل ح ــدي م خ
ــال أو  ــة أو اتص ــا أي علاق ــدًا لا تربطن ــن الآن وصاع ــال: م ــي، ق قلب
ــترم  ــي أو يح ــن لا يحترمن ــعادة فم ــكل الس ــكِ ب ــاتي ل ــع تمني ــة. م معرف

ــي..  ــدي لا يلزمن مواعي
***
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جواب وفنجان شاي!

بقلم: شيماء علي محمد

ــرت  ــه، م ــعر ب ــا أش ــدٌ ب ــم أح ــة دون أن يعل ــا طويل ــتُ أيامً قضي
أســابيع كثــرة وأشــهرٌ طويلــة ولم يلمــح خــرابي حتــى أعــز أصدقائي. 
مــرت ســنةٌ واحــدة عــى انتكاســة الاكتئــاب التــي حُبسَــت داخلهــا 
ــخاص  ــسر؛ أش ــا أنك ــان م ــى الآن، وسُرع ــروج حت ــتطيع الخ ولا أس
ــعر أن  ــذلي، وأش ــن خ ــم م ــات ومنه ــن م ــم م ــرًا، منه ــم كث أفتقده

ــام. ــكل ت ــي بش ــاة ترفضن الحي

معظــم الأذى الــذي تعرضــت لــه كان من أشــخاص أخــاف عليهم 
مــن إحســاس الألم، وأخشــى عليهــم مــن الفقــد بســببي، فاضطــررت 
ــم  ــت فيه ــم، ووثق ــا له ــب أن نغفره ــياء لا يج ــى أش ــامحتهم ع إلى مس
ــا  ــة.. أن ــم، وفي النهاي ــن حقه ــر م ــم أكث ــلازم، وأعطيته ــن ال ــر م أكث

الضحيــة الوحيــدة.

ــد في  ــاه، لا جدي ــن كل اتج ــي م ــزن يحاوطن ــعيدة، والح ــد س لم أع
حيــاتي، ملــل وروتــين وتكــرار، وغــر مســموح لي بالانهيــار والبــكاء، 
لأني لا أملــك رفاهيــة البــكاء والشــعور بإنســانيتي. وفي الوقــت ذاتــه 
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أريــد أن أحكــي وأفضفــض إلى أي شــخصٍ، لكــن لا أعــرف ذلــك، 
ولا أمتلــك القــوة للحكــي، أشــعر بالتعــب.

الأيــام التــي أســتيقظ فيهــا بعــد كوابيــس شــديدة القســوة، أشــعر 
ــاة مــع جســدي،  ــا في معان بعدهــا أني أعــاني في نومــي، وأســتيقظ وأن
والوخــم والإرهــاق يتســلل إلى كل جســدي، ونفســيتي يصيبهــا 
القلــق والفتــور، ولا أعــرف إلى أي مــكانٍ أذهــب إليــه، أريــد شــخصًا 

ــدره. ــي في ص ــي، وأبك ــي ويحتضنن يحتوين

لم أخــرج مــن المنــزل مــن فــترة طويلــة، والمــرة الأولى التــي 
ــكن  ــذي يس ــاب ال ــدت الش ــزل وج ــة المن ــن بلكون ــا م ــت فيه خرج
أمامنــا خارجًــا مــن بلكونتــه أيضًــا، ورآني فأصبــت بالتوتــر، وقــررت 
أن أدخــل إلى غرفتــي مــن جديــد، ووجدتــه يقــول لي: إزيــك، بتحبــي 
ــه  ــت ل ــت، فأمل ــا تلاق ــه إلى أن عيونن ــرة الأولى أنتب ــاي؟ وللم الش

ــم! ــه: نع ــت ل رأسي، وقل

ــي أتحــدث فيهــا مــع أي إنســان،  ــذ شــهر الت ــرة الأولى من هــذه الم
قــال لي: هاعملــك معايــا كوبايــة شــاي! وقبــل أن أجيبــه وجدتــه دخل 
ــاولاتٍ  ــد مح ــاي، وبع ــن الش ــا م ــضرَّ فنجانً ــل ح ــة وبالفع إلى الغرف
ــين  ــرة ب ــافة القص ــر المس ــان ع ــي الفنج ــتطاع أن يعطين ــتميتة اس مس
البلكونتــين. قلــت لــه: شــكرًا! ابتســم لي ابتســامة عذبــة، وبــدأ 
يتحــدث معــي في مواضيــع عديــدة وعشــوائية دون ترتيــب، لدرجــة 
ــه  ــال لي أن ــاني دون وعــي، ق ــكلام يتــسرب مــن لس أني شــعرت أن ال
يشــعر بالســعادة في كل مــرة يــراني فيهــا ويتفحــص ملامحــي، أصابنــي 
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توتــر وخجــل بعــد مــا قــال، ولم أجــب لعيــه ســوى بابتســامةٍ خجولــة 
خفيفــة، نظــرت إلى عينيــه، فاســترحت وأصابنــي ســكون، قــال: أنــا 
ــة  ــك كوباي ــوم، وهاعمل ــمعك كل ي ــتعد أس ــكِ، ومس ــس بي حاس

ــاي!  الش
قلت له: أنا مبعرفش أحكي.

قال: عادي، هستناكي زي دلوقتي تشاركيني سكوتك!

دخلــت غرفتــي، أمــا هــو فــلا يــزال بــاب بلكونتــه مفتوحًــا عــى 
ــألت  ــده. س ــن عن ــامعي م ــل إلى مس ــوم يص ــوت أم كلث ــره، وص آخ
نفــي، كيــف لهــذا الفتــى، لمجــرد أن عينيــه مريحتــان وشــكله لطيــف 
ــه  ــح مع ــببًا في أن أفت ــون س ــد، ويك ــذا الح ــي إلى ه ــا مع ــون منتبهً يك
حــوارًا ويصيبنــي التوتــر، ولكــن أشــعر بعدهــا أني مرتاحــة للغاية، كل 

ذلــك بابتســامة لطيفــة، وفنجــان مــن الشــاي! 
ــة ونســتمع إلى أي أغنيــة مــن  ــا ســنلتقي في البلكون ــا أنن ــا معً اتفقن
ــن لم  ــاي، لك ــان الش ــو فنج ــيحضرِّ ه ــا، وس ــي يختاره ــات الت الأغني
ــه في كل  ــوم لا، لكن ــضر وي ــومٌ أح ــاء، ي ــى اللق ــومٍ ع ــب كل ي أواظ
الأيــام كان ينتظــرني، وأجــده بنفــس الابتســامة الخفيفــة التــي لا 

ــه. ــارق وجه تف

منــذ يومــين، كالعــادة أعطــاني فنجــان الشــاي ومعــه وردة حمــراء، 
ــه يعشــق ملامحــي، وظــلَّ يســحب مــن لســاني الكلــات  وأخــرني أن
ونتبادلهــا معًــا، حتــى إذا جــاء الليــل يبــدأ في تشــغيل أغنيــة لأم كلثوم، 
ــك  ــا غرام ــك مه ــن حب ــكي م ــا أش ــري م ــات: »عم ــمعت الكل س

لوعنــي«، خرجــت لأتحــدث معــه، وقلــت لــه: حلــوة الأغنيــة! 
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ســألت نفــي، كيــف يمكــن بهــذه البســاطة أن يســحرني شــخصٌ 
ــدة، لم  ــى الوح ــة؟! حت ــق والكآب ــذا الأرق والقل ــي كل ه ــل عن ويزي
أعــد أشــعر بهــا، وكلــا أصابنــي شــعور بالافتقــاد أو الحــزن، أخــرج 

ــي كل شيء. ــزول عن ــاري، في ــده في انتظ ــة فأج إلى البلكون

مــرَّ أســبوع دون أن أخــرج أو أظهــر لــه أبــدًا، وبعــد مــرور 
الأســبوع خرجــت إلى البلكونــة ووجــدت جوابًــا مُلقــى عــى الأرض، 

ــال. ــة الج ــه في غاي راحت
ــن  ــة م ــة وحش ــه؟ البلكون ــوفك لي ــش بش ــك؟ م ــه الآتي: إزي في

ــك!« ــم، افتقدت ــوش طع ــاي مل ــرك والش غ

يبــدو أن نســيت شــعور الاهتــام، أن تصبــح محــل الاهتــام 
ــذا  ــر ه ــن الآن تغ ــان، لك ــرك أي إنس ــي لأم ــد، وأن يعتن ــن أح م
ــاني،  ــأ كل كي ــعور يم ــذا الش ــأن ه ــعر ب ــدأت أش ــاس، وب الإحس
وبموقــفٍ واحــدٍ منــه أنســى كل الآلام التــي أمــرُّ بهــا. وأخــرًا رأيتــه، 
قلــت لــه: أنــا كويســة ومربتــش شــاي مــن يومــين برضــه! ضحــك 
ــا مربتــش مــن آخــر مــرة شُــفتك فيهــا، اســتني دقيقتــين  وقــال: أن
هعملــه وأجيلــك. أملــت رأسي بالموافقــة، والابتســامة لا تفــارق 
ــوفك،  ــب أش ــا بح ــاني، أن ــدة دي ت ــش كل الم ــال: متغبي ــي، وق وجه

ــث! ــن الحدي ــف ع ــوية. ولم أتوق ــي ش ــلا احكي ي

ــاتي؟ كــوب مــن الشــاي يفعــل كل ذلــك؟  مــا الــذي حــدث لحي
ــذا  ــاتي إلى ه ــب حي ــى أن يقل ــذا الفت ــكان ه ــل بإم ــواب؟ ه ــل الج ه
الحــد، ولأجمــل ارتياحًــا؟ ربــا، وهــذا مــا حــدث. الآن قبــل أن أنــام، 
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وكلــا أشــعر أن الحــزن بــدأ يســتولي عــى عقــي، أفتــح الجــواب الــذي 
ــكن كل الألم،  ــا يس ــرة، وبعده ــه العط ــم راحت ــا، وأش أعطــاه لي سريعً

وأشــعر أني أفضــل.

تذكــرتُ مقطعًــا في أغنيــة تقــول: »رفقًــا مَــولاتي رِفقًــا إني أتنفــس 
عِشــقًا«، ويبــدو أن مــا حــدثَ معــي هــو بدايــة جديــدة وجميلــة، بدايــة 
ــأتخطى  ــي س ــي في الله وفي نف ــع يقين ــح، وم ــو قبي ــا ه ــيانِ كلِّ م لنس

بشــاعة العــالم!
***
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الأحلام المؤجلة

بقلم: شيماء علي محمد 

كان يا مكان، هاحكي ليكم حدوتة ملتوتة!

)جميلــة( صديقتــي وأختــي وأمــي، كانــت روحهــا شــبيهتها في كل 
ى؛ مرحــة وبشوشــة، وفتــاة قويــة تعــادل 100  شيء، اســمٌ عــى مُســمَّ

رجــلٌ في ثباتهــا وحكمتهــا في كل المواقــف، 
وأنا.. أفتقدها كثرًا في حياتي.

ــذه  ــن ه ــم ع ــي لك ــاذا أحك ــا، ولم ــن أن ــم مَ ــيت أن أخرك نس
الشــخصية، أنــا )أحمــد(، مهنــدس وصحفــي في الوقــت ذاتــه، صديــق 
ــت  ــأة، وكان ــاتي مفاج ــاة في حي ــذه الفت ــرت ه ــرب، ظه ــة( المق )جميل
أحــي مفاجــأة صادفــت حيــاتي، تعرفــت عليهــا بالصدفــة مــن جلســة 
أصحــاب مقربــين، ومــن وقتهــا أصبحــت أقــرب شــخص لي، حتــى 

ــي مــع أمــي وإخــوتي، لم يصــدر منهــا ســوى كل خــر. في بيت
ــا  ــا والداه ــا، أم ــع جدته ــا م ــوال عمره ــش ط ــاة تعي ــة( فت )جميل
ــل  ــي تتحم ــا وه ــن وقته ــمٍ، وم ــادثٍ ألي ــا الله في ح ــان، فتوفاهم الاثن
ــة فنــون جميلــة،  جــت مــن كلي مســؤولية نفســها وترعــى جدتهــا. تخرَّ
ــا  ــا حزينً ــل طابعً ــات، وتحم ــمها للوح ــة في رس ــزة وفنان ــت ممي وكان
ــد  ــر لا يوج ــالمٍ آخ ــش في ع ــا تعي ــت. وكأنه ــس الوق ــلًا في نف ومتفائ
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منهــا في الواقــع الأليــم بــين البــر، خفيفــة الــروح وتخطفــك بجالهــا 
ــكة  ــةً ومتاس ــون قوي ــكان أن تك ــدر الإم ــاول ق ــب، تح ــانها الطي ولس

ــا. ــر به ــي تم ــروف الت ــم كل الظ رغ
دخلــت بيتــي كأنهــا فراشــة، وهــي فراشــة خفيفــةٌ بالفعــل، كلهــا 
حــبٌ وخفــة وجمــال، تقــف إلى جانبــك دون أن نطلــب منهــا، كانــت 
سرَّ أمــي الدفــين، تحفظــه وترعــاه، وتشــاركها أمــي هــذا الــسر بــكل 
ثقــةٍ وأمــانٍ. وبــين إخــوتي لا تختلــف عنهــم، تحبهــم كثــرًا ولا يصــدر 
ــل  ــى كل شيء. لا تبخ ــة ع ــسر وأمين ــى ال ــة ع ــاءة، أمين ــا أي إس عنه
عــى بالتشــجيع وأن تدفعنــي لأمــام في عمــي، ودائــاً مــا تشــارك في 

أي نجــاح أصــل إليــه، وأرى في عينيهــا فرحــةً وســعادة. 
ــرًا  ــا كث ــن الأذى، خذلته ــر م ــا الكث ــبِّب له ــدو أني أس ــن يب لك
وأوجعتهــا أكثــر. كنــت مغمــض العينــين عــن هــذه الجوهــرة الثمينــة 
ــرضي  ــذي لا ي ــزي ال ــرد المخ ــوى ال ــي س ــى من ــاتي، لا تتلق في حي
ــأن  ــجعني ب ــدتي تش ــم أن وال ــت، رغ ــل الأخ ــا مث ــي أنه ــا، وه مثله
أرتبــط بهــا، لكــن في كل مــرة كنــت أرفــض، ولا أراهــا ســوى أخــت 
ــي  ــت تحبن ــا، فكان ــن ناحيته ــا م ــاء. أم ــذاجة والغب ــترف بالس لي، وأع
حبًّــا كثــرًا، وأنــا في المقابــل أرفــض ذلــك الحــب ولا ألتفــت إليــه، بــل 
كنــت أرتبــط بواحــدة وأخــرى، وأحكــي لهــا تجــاربي معهــم، وتظهــر 
أمامــي فرحتهــا المصطنعــة، لكنهــا تتحطــم في داخلهــا وينكــسر قلبهــا 
ــاء  ــتمر بالعط ــك في أن تس ــا ذل ــن لم يمنعه ــة لي، ولك ــع كل حكاي م

ــي. ــوتي وأم ــل إخ ــي ولأج لأج
لم أدرك أهميــة هــذه الفتــاة الجميلــة إلا بعــد أن صُدمنــا بأنهــا مريضة 
ــد أن  ــدةً بع ــا وحي ــت في منزله ــك، وبقي ــي بذل ــرت أم ــان، أخ سرط
رحلــت جدتهــا عــن الحيــاة، لكــن أمــي اســتمرت في التواصــل معهــا، 
وطــوال فــترة علاجهــا رفضــت أن تــراني تمامًــا، كانــت تخشــى أن أراها 
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في هــذا المنظــر وفي تلــك الحالــة، واكتفــت بصديقــة لهــا تصاحبهــا في 
الطريــق وأنــا أعتمــد عليهــا في الحصــول عــى أخبارهــا بعــد جلســات 

العــلاج.
شــهد الجميــع بأخلاقهــا وحبهــا للغــر ومســاعدتها لهــم حتــى لــو 

عــى حســاب وقتهــا أو راحتهــا، 
آهٍ يا جميلة! حبيبتي، 

أرقهــا التعــب ونــال منهــا المــرض، وجدتهــا تقــول لأمــي مــرةً، إنها 
ترفــض الذهــاب إلى الأطبــاء، ولــن تذهــب للجلســات مــرةً أخــرى، 
ــرض  ــذا الم ــة به ــح مريض ــا أن تصب ــوب عليه ــذا مكت ــا هك وأن حظه
ــةً عــى  الخبيــث، وتكــرر عــى لســانها الحمــد لله، وأنهــا ليســت حزين
الإطــلاق، بــل تعــدد نعــم الله حولهــا، هــذا الــرزق الكثــر، والمحبــة 
التــي تتلقاهــا مــن النــاس، فهــل ســتعترض عــى شيءٍ واحــدٍ لم تحصــل 
عليــه مــن الله! مــا هــذا الجحــود؟! وقالــت: )يبقــى أنــا معنديــش دم 
ــتضع  ــها، وس ــتفكر في نفس ــا س ــت بأنه ــت وقال ــم ضحك ــده!(، ث ك

ا لهــذا الألم وســتقلبه إلى فرحــة وســعادة.  حــدًّ
ــرةٍ  ــب وبن ــت بغض ــث، وقال ــي الحدي ــت من ــي وطلب ــي أم نادتن
ــم  ــك!(، لم أفه ــب عن ــك أو غص ــة بإرادت ــوز جميل ــادة: )لازم تتج ح
ئهــا وأفهــم  كلامهــا مــن كثــرة غضبهــا، ولكــن حاولــت أن أهدِّ
قصدهــا، أخرتنــي أن أحــاول أن أســعد جميلــة، وأنهــا تتمنــاني زوجًــا 
ــنّ  ــات لم يك ــلت، لأن كل الفتي ــابقة فش ــارب الس ــا، وأن كل التج له
عــى قــدر المســؤولية ولا يقــدرن عــى فتــح بيــت أو الاســتقرار، وهــذا 

ــل.  ــا بالفع ــفته لاحقً ــا اكتش م
بالفعــل تقدمــت لخطبــة جميلــة لكــن فوجئــت برفضهــا، يبــدو أنهــا 
ــمت  ــي أقس ــا، لكن ــفقةً بحاله ــا ش ــا وأتزوجه ــف عليه ــن أني أعط تظ
ــب في  ــةً لي وأني أرغ ــا زوج ــي وأني أتمناه ــر حقيق ــك غ ــأن ذل ــا ب له
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ــي،  ــن أم ــي وم ــاولات من ــد مح ــا. وبع ــوف إلى جانبه ــا والوق خدمته
ــى نحــضر شــقتنا، وفي الوقــت  ــا بدبلتــين حت وافقــت أخــرًا وارتبطن
ذاتــه لم تنقطــع عــن جلســات العــلاج، وكنــت أنــا مــن يذهــب معهــا. 
ــار  ــي وص ــتقر عم ــاتي واس ــتقرت حي ــزواج، واس ــد ال ــترب موع اق
ــي  ــاضرةً مع ــت ح ــي لا زال ــرًا، وه ــا مبه ــت نجاحً ــازًا، وحقق ممت

ــات. ــذه النجاح ــاركني كل ه تش
ــقة  ــاب إلى الش ــا بالذه ــد أن وعدته ــة، وبع ــت الصدم ــى كان حت
ــا كــا أرادت، حــدث مــا لم يكــن في  ــد فرشــتها تمامً ــأني ق لأفاجئهــا ب
الحســبان! دخلــت في غيبوبــة وذهبــت إلى المستشــفى، ولم يمــرّ يومــان 
ــد،  ــا لأب ــي معه ــن قلب ــةً م ــذت قطع ــاة، وأخ ــت الحي ــى فارق حت
وأغلقــت أبــواب الدنيــا كلهــا أمــام وجهــي، وغطــى الحــزن جوانــب 

ــاتي.  حي
ــا كتبتــه جميلــة قبــل موتهــا، ذهبــت إلى الشــقة  أعطتنــي أمــي جوابً
ــا،  ــاص بن ــة الخ ــش الزوجي ــون عُ ــترض أن تك ــن المف ــي كان م الت

ــواب: ــرأ الج ــا أق ــي وأن ــت بنف واختلي

حبيبي أحمد 
هــذه الفــرة مــن حيــاتي أدرك أننــا أكثــر قربًــا وحبًّــا، أَحمـِـدُ اللهَ عــى 
ــرك  ــب، أعت ــرد حبي ــت مج ــك. لس ــأل الله أن يحمي ــة وأس ــذه النعم ه
ــوةً  ــا ق ــة بينن ــما زادت العلاق ــا كل ــما اقربن ــا لي، كل ــا وأبً ــا وأخً صديقً
ــأني لــو  ــةً، وبــدأت أشــعر ب ــا قــوةً وصلاب وتماســكًا، وكلــما ازددت أن
خــرتُ أحــدًا مــن حيــاتي، لــن أتأثــر إلى الدرجــة التــي تؤذينــي، ولــو 
أراد أي شــخص أن يخــرج مــن حيــاتي لــن يضعفنــي ذلــك مــا دمــت 

ــي بقلبــك وبروحــك.  أنــت حــاضًرا بجانب
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ــأني  ــدًا، ولم تشــعرني ب ــي أب أعــرف لــك عزيــزي أنــك لم تقلــل من
مريضــةً، بــل أشــعر بجانبــك أني أطــير كفراشــةٍ خفيفــة، وأمتــنّ لــك 
ــةٍ  ــك إلى درج ــاف علي ــا أخ ــا أيضً ــلي، وأن ــاف ع ــك تخ ــل لأن بالجمي
ــة في  ــة كامن ــك محب ــدًا أن ذل ــرف جي ــك تع ــك، لكن ــير اختناق ــكاد تث ت

قلبــي لــك.

ــك،  ــير علي ــما أغ ــه مثل ــير علي ــن أغ ــر، ل ــخصًا آخ ــت ش ــو أحبب ل
ــن  ــلوبك فات ــة، وأس ــة وطيب ــاس جميل ــكل الن ــك ب ــةً وأن علاقت خاص

ــك. ــن في ــات يرغب ــاه، وكل الفتي ــت الانتب ــى لف ــادر ع وق
أحمــد أعظــم رجــل في حيــاتي، ســيظل ســندي، وســيظل الشــخص 
الوحيــد الــذي يمــدني بالقــوة بعــد الله، وســأظل أحبــك بــكل عيوبــك 
الدنيــا ســوى أن أرضيــك  قبــل مميزاتــك، ولا أريــد أي شيء في 
ــو  ــده الآن ه ــر شيء نفتق ــان، وأكث ــاج إلى الأم ــم نحت ــعدك، نع وأس

ــان. الأم
)أُحبك يا عزيزي بكل ما أوتيتَ من قوة(

بــكاء، وصراخ، ونــدم عــى الســنوات التــي ضيَّعتهــا بعيــدًا عنهــا، 
ــدم.  ــده ن ــس بع ــدمٌ لي ــا لي، ن ــب في داخله ــذا الح ــدر ه ــا لا أق وأن

ــك. ــد رحيل ــى بع ــي حت ــتظلين في قلب ــة، س ــي جميل حبيبت

ماذا سأفعل بعدك؟ لا أعلم.. تيهٌ وغيابٌ عن كل الدنيا.
لماذا لا نشعر بقيمة اليء إلا بعد فقدانه؟ 
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الخلاصة:
لا تبخلــوا بالحــب عــى مــن يحبكــم بحــق، ومــن يفتــح عيونكــم 
عــى كل شيء جميــل في الحيــاة، عــى مــن يشــعركم بقيمــة الحيــاة، عــى 
ــل  ــى التفاصي ــوكم، ع ــتترة في نفس ــة المس ــياء الجميل ــر الأش ــن يظه م

البســيطة.

أفتقدك يا جميلة.
***
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الملُِح على الناس طلبًا للصدقة والإحسان

بقلم: ندى نبيل 

ــا وراء  ــلاد م ــان في ب ــة والإحس ــا للصدق ــاس طلبً ــى الن ــح ع المل
ــط.  ــام المحي ــا أم ــلاد م ــم في ب ــن أمثاله ــرًا ع ــون كث ــط، لا يختلف المحي
ــة  ــب الصدق ــاس في طل ــى الن ــون ع ــم ملح ــر ه ــي الأول والأخ فف

ــان! والإحس
 بعضهــم تفــوح منهــم رائحــة كريهــة بشــعة. وهنــاك الُملِــحّ 
الأنيــق الــذي يجعلــك محتــارًا هــل هــو شــحاذ أم لا، فتجــده مغتســلًا 
متزينًــا، ذا شــعبية بالشــارع، ولكنــه مُلِــحٌّ عــى النــاس طلبًــا للصدقــة 
ــر  ــه مجــرد متســول يســأل كل عاب والإحســان، لأنــه لا يعمــل، بــل إن

عــن المــال. 
ــة  ــلًا حقيب ــده حام ــن، تج ــين المتنكري ــن الُملِح ــوع م ــاك ن ــا هن أيضً
ســفر، ويتقمــص شــخصية مســافر يحتــاج مســاعده ماليــة، لكــن لمــاذا 
ــة  ــنطة قديم ــاذا الش ــة؟ ولم ــس المحط ــد نف ــوم عن ــود كل ي ــت موج أن
ــة؟ )البعــض يعــرض  ــل أي مســاعده غــر مالي ــاذا لا تقب ــة؟ ولم وبالي
ــط  ــال فق ــب الم ــدة، يطل ــض بش ــه يرف ــه( لكن ــرة ل ــة شراء التذك علي

ــدي! ونق
ــح المتعــالي )التنــك(، كتلــك المــرأة العجــوز التــي تجلــس  أمــا الُملِ
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عــى الرصيــف في كامــل أناقتهــا. عرضــت عليهــا قطعــه شــكولاتة، 
ــة؟«  ــكولاتة غامق ــي ش ــل ه ــألتني: »ه ــرت إليَّ وس فنظ

ــا:  ــكولاتة، وأجبته ــى الش ــف ع ــرأت الوص ــة، وق ــت لره فتوقف
ــب« ــكولاتة بالحلي ــا ش »لا، إنه

فردت: »شكرًا، لا أريدها، إنها حلوة عى ذوقي«.
فأخــذت يــدي الممــدودة بالشــكولاتة، ومعــي درس في العطــاء. لا 

تعــطِ مــا لا تحتــاج، بــل تعطــي مــا يحتاجــه الآخــر! 
ــولًا،  ــحاذًا ولا متس ــدو ش ــذي لا يب ــحّ ال ــك الُملِ ــا ذل ــاك أيضً هن
ــتطع  ــة )لم أس ــات معين ــا ذا صف ــخصًا معينً ــرى ش ــا ي ــه عندم ولكن
ــك  ــأتي إلي ــه ي ــد( لكن ــحاذ بع ــجعة للش ــات المش ــك الصف ــد تل تحدي

ــه«. ــك دولار لدفع ــل لدي ــول: »ه ــاً ويق ــة مبتس ــه ثق وكل
كان ردي: »نعــم معــي، سأشــتري بــه أغراضًــا مــن الســوبر 

ماركــت«.
إلى أن عرفــت أن هــذه الجملــة هــي )كل ســنة وأنــت طيــب( لكــن 

الخاصــة ببــلاد مــا وراء المحيــط 
أول مــرة قيلــت لي هــذه الجملــة لم أفهمهــا ولم أفهــم لمــاذا يســألني 

إذا معــي دولار؟!
- نعم لدى دولار لكن لا أريد صرفه عليك صراحة.

التــرع في بعــض الأوقــات، يأخــذ شــكلًا مــن أشــكال الإلحــاح، 
ــا للتــرع، ولا هــو الوقــت، ولا المــكان  حينــا تكــون غــر مســتعد ماديًّ
المناســب لجمــع الترعــات، فتجــد هــؤلاء الملحــين المرتبــين ومصطفين 
في شــكل تشــكيل حركــي عصــابي، بغــرض ألاَّ يفلــت منهــم أيٌّ مــن 
ــت  ــن تفل ــع ل ــد فبالطب ــن واح ــت م ــإذا أفل ــف، ف ــى الرصي ــارة ع الم

مــن 12 آخريــن مراقبــين لــكل حركاتــك. 
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 هنــاك أيضًــا الملحــين في طلــب المســاعدة، لمســاعدة الكلــب. إنــه 
ــى أي  ــاح ع ــط، دون الإلح ــب فق ــاعدة الكل ــاس لمس ــى الن ــح ع يل

ــه.  ــخصية ل ــاعدة ش مس
ــة،  ــا ورق ــة معه ــل ورقي ــع منادي ــوم بتوزي ــترو، يق ــة الم ــحّ عرب مُلِ
ــه  ــا. لكن ــه مُلِحً ــي جعلت ــروف الت ــي الظ ــا ه ــه، وم ــة حيات ــا قص فيه
يقــوم بتجميــع كل المناديــل الورقيــة، والورقــة المرفقــة، قبــل مغــادرة 
ــع  ــو يجم ــال وه ــه الم ــالًا، تعطي ــاءه م ــترو. إذا أردت إعط ــة الم عرب

ــة. ــل الورقي المنادي
بالنســبة لي، في رأى الشــخصي، الشــحاذ أو الملــح في طلــب الصدقــة 
والإحســان، هــو كل مــن يســأل عــى مــال، وهــو لم يقــدم خدمــة في 

المقابــل. الــزكاة والصدقــات لهــا أماكنهــا المخصصــة لذلــك.
أيضًــا إعطــاء المــال للشــحاذين أحيانًــا، يســهل علهــم اتخــاذ قــرار، 
ــا،  أن يكونــوا عالــة عــى المجتمــع، مــن منطلــق ”أشــتغل ليــه؟ لمــا أن
ــات  ــاح«. الجمعي ــني مرت ــوس تعيِّش ــل فل ــكاني، بعم ــد في م ــا قاع وأن
ــتحق  ــاعدة أي مس ــاق لمس ــدم وس ــى ق ــل ع ــة، تعم ــة والدول الخري
ــاعدة  ــد مس ــع، لا يري ــرد في المجتم ــاك ف ــن إذا كان هن ــم، لك للدع

ــك. ــاعدة عن ــتحقاقًا للمس ــر اس ــرك أكث ــه، فغ نفس
في بعــض الأحيــان تصبــح الصدقــة نقمــة، لأنهــا تشــجع أصحــاب 
النفــوس المريضــة، عــى اختطــاف الأطفــال لإجبارهــم، عــى العمــل 
ــا أن  في التســول. الاتجــار بالأطفــال جريمــة بشــعة. إذا أردت حقًّ
ــم خــط نجــدة الطفــل  ــم اســتغلاله في التســول، كل ــلًا يت تســاعد طف
أو الرطــة. لا تشــجع أصحــاب النفــوس المريضــة إنهــم ينجحــوا في 
ابتــزازك نفســيًّا. نحــن نســتطيع أن نعيــش في يوتوبيــا مــن غــر أطفــال 
مســتغلة في التســول. تخيــل معــي، أن أي متســول بطفــل، تُطبَّــق عليــه 
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ــة.  ــتردعهم العقوب ــولون س ــا المتس ــجن. وقته ــس في الس ــة الحب عقوب
ــد، مــن  ــل للمتســولين ســيفنى، ويُطــرح جيــل جدي ــالي آخــر جي بالت
دور الرعايــة أو مــن المؤسســات الخريــة، نفســهم عزيــزة لم يتــم 
ــر  ــل الخ ــين في عم ــط ملح ــين. فق ــين ومنتج ــم متعلم ــار بيه الإتج

ــاء. ــاعدة والعط والمس
***
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بركــة يـا ست

بقلم د/ مها سامي

د زرقــة الليــل وظهــر  أتــى قــرص الشــمس متمهــلًا مــن بُعــد وبــدَّ
ــة ناعمــة  ــا عــى اســتيحاء ليبــدل لــون الســاء بزرقــة هادئ النهــار آتيً
ــات  ــق بالســاء ومــرت الذكري ــة ليحل ومعهــا أطلقــتُ لنظــري الحري
متلاحقــة أمــام عينــي كريــط واحــد يحكــي لي عــن جــدتي محبوبتــي 
مَــن كنــت في كنفهــا طفلــة في منزلهــا المشــمس بـــ »بيــت العرقســوسي« 

بحــي الســيدة زينــب.
فقــد تركنــي والــداي عندهــا وســعدت بطفولتــي هنــاك كــم كنــت 
أحــب الحــي، فالبيــت لــه معــار فنــي رائــع وموقعــه مميــز، كان عــى 

ن مــن ثلاثــة طوابــق غــر الأرضي. ناصيــة شــارعين ومكــوَّ
في الطابق الأول ماما »بيه« وبابا »نور« بيتي الثاني

في الطابق الثاني طنط »توحة« السيدة الجادة صارمة الملامح
ــد ماهــر  في الطابــق الثالــث عمــو »محمــود« عاشــق الصيــد وصائ

ــور ــات والطي للحيوان
أمــا الــدور الأرضي تســكنه مامــا »آكــت« الســت المريــة الطيبــة 
ــف  ــا الموظ ــي وزوجه ــا ه ــة حقًّ ــال مكافح ــن الأطف ــر م الأم لكث
ــم  ــاة أولاده ومنحه ــاح حي ــأه الله بنج ــذي كاف ــكادح ال ــيط ال البس

ــة. ــتقرة الناجح ــزة والمس ــاة الممي ــم والحي العل
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أمــا جــدتي فكانــت بالمنــزل المجــاور لمامــا »آكــت« بالــدور الأرضي 
ــت  ــر كان ــخ صغ ــام ومطب ــين وحم ــن حجرت ــة م ــرة مكون ــقة صغ ش
ــة عــى المدخــل وعــى الشــارع الخلفــي للمنــزل  شــبابيك البيــت مُطلَّ
ــبابيك  ــت ش ــاة كان ــي الأولى للحي ــي بوابت ــرى ه ــة الأخ ــن الجه م
ــالم  ــى الع ــه ع ــن خلال ــلُّ م ــرف أط ــد مزخ ــا حدي ــرة له ــة كب ضخم

ــه. وتفاصيل
ــت أحــب  ــي وكن ــداي عندهــا وســعدتُ بطفولت ــي وال فقــد تركن
الجــران جــدًا، ولأننــي بنــت صغــرة لأسرة راقيــة كان الــكل يرعــاني 
ــت  ــم كان ــدتي ك ــارة ج ــت« ج ــت »حكم ــدًا الس ــر جي ــي. أذك ويحبن
تحبنــي وكانــت فجــر كل يــوم تخبــز العيــش وترســل لي منــه كل صبــاح 
كان عــى شــكل دوائــر صغــرة حتــى تتناســب مــع صغــر يــدي وعــم 
»أحمــد« زوجهــا الــذي كنــت أناديــه ليــلًا ليفتــح النــور فكنــت أخــاف 

مــن الظــلام فــكان يجبينــي »حــاضر.. حــاضر«.
ويظــل بجــوار مفتــاح النــور حتــى يتأكــد أني ذهبــت في نــومٍ عميــقٍ 
ــور عــى تعليــات مــن جــدتي وهكــذا مــرت أيامــي بــين  فيطفــئ الن
أنــاس يحبوننــي ظننتهــم كل أهــي وقتهــا، وكنــت أحــب صــوت مامــا 
»بيــه« حــين تنــادي جــدتي كل يــوم بجملتهــا الشــهرة »سســكا ابعتــي 
ــة  ــلم بسرع ــد الس ــا أصع ــاص معه ــي الخ ــاء وقت ــد ج ــا ق ــا«.. ه مه
ــي  ــر العين ــة بالق ــلبيه القابل ــيدة ش ــه«- الس ــا بي ــت »مام ــل لبي لأص
ــاب  ــح الب ــا تفت ــرة عينه ــا ق ــت أن ــاء وكن ــا الله بالأبن ــي لم يرزقه – الت
وتســتقبلني بحفــاوة جمــة وتطعمنــي طعــام الغــذاء اليومــي )كتكــوت 
ــعرية(  ــب وأرز بالش ــة أو أرن ــض وملوخي ــوربة وأرز أبي ــلوق وش مس
وكان ســعادة لي كبــرة حــين تقــول لي »لــو خلصتــي طبقــك كلــه بابــا 
»نــور« هيجيبلــك شــيكولاتة« وبالفعــل أســمع صــوت خطواتــه عــى 
ــرق  ــاريري وي ــل أس ــلم تتهل ــد الس ــو يصع ــي وه ــدرج الرخام ال
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ــم  ــاتي معه ــل حي ــا وتظ ــور« زوجه ــا »ن ــول باب ــا بوص ــي فرحً وجه
ــا لــه مــن احتفــال  ســعيدة هكــذا حتــى يــأتي مولــد الســيدة زينــب ي
كبــر ومهيــب يــأتي كثــرون مــن كل قــرى وربــوع مــر تظل الســيدة 
ــة  ــد والليل ــوم المول ــى ي ــر حت ك ــات الذِّ ــالات حلق ــب في احتف زين
الكبــرة طبعًــا ممنــوع عــيَّ الخــروج رغــم كل محــاولات أبنــاء الجــران 
الذيــن يترجــون جــدتي لأخــرج معهــم لركــوب المراجيــح أو مشــاهدة 
ــا  ــم ولكنه ــحة معه ــبيل الفس ــى س ــد ع ــر في المول ــوز والس الأراج
ترفــض حتــى لا أتعــرض لــأذى أو أتــوه فيظــل المشــهد المتــاح فقــط 
ــلًا  ــى لي ــه لنتمش ــى كتف ــي ع ــور« يصحبن ــا »ن ــا باب ــباك أو لم ــن الش م
كــر والإنشــاد  بــين حلقــات الذكــر والإنشــاد فــأرى مشــاهد رائعــة للذِّ
الدينــي والــكل يدعــو أمــام وداخــل المســجد الكبــر للســيدة زينــب 
ظــلَّ قلبــي معلقًــا بهــذا المســجد حتــى يومنــا هــذا وأصبــح لي ملجــأ 

ــا أو تحــرت بأمــرٍ مــا. ومــلاذ كلــا ضــاق صــدري هًمــا أو حزنً
ــر  ــة الكب ــارتي للمســجد والصــلاه بداخــل صحن والآن أفتقــد زي
ــد  ــا أري ــكل م ــو الله ب ــح وأدع ــام الضري ــرآن أم ــراءة الق ــع أو ق الواس
وأفصــح عــا بداخــي لــربي الكريــم الــذي يســمعني ويصفــي قلبــي 
ــاماتي  ــع ابتس ــيقاها م ــم موس ــرى تتناغ ــرت الذك ــا م ــه وكل ومعانات
عندمــا أتذكــر الرجــل الضخــم الجثــة قــوي العضــلات أبيــض 
ــه  ــن علامات ــعَ الزم ــذي وض ــض ال ــر الأبي ــارب الكب ــعر ذا الش الش
ــر  ــرات العم ــة بخ ــة الناطق ــرة الحنون ــب النظ ــه، صاح ــى وجه ع
حــين يحملنــي عاليًــا ليقبِّــل وجنتــي فأعــترض فيحلــق شــاربه إرضــاء 
لي، وعنــد عودتــه باليــوم التــالي أســأله أيــن شــاربك فيعــود ضاحــكًا 
»غلبتينــي« ثــم يتركــه لعــدة أيــام لينمــو وهكــذا تعــاد كــرة المــزاح بيننا 
كل عــدة أيــام إنــه بابــا نــور الــذي كان يســعد بمزاحــي ويهــوي هــذا 

ــرة. ــي في كل م ويطاوعن
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وعندمــا كــرت وصرت شــابة ثــم زوجــة وأم عرفــت جيــدًا 
ــى  ــن ع ــى القادري ــاصرة ع ــر ق ــزة غ ــا غري ــوي أيضً ــب الأب أن الح
الإنجــاب فقــط أعطــاني هــذا الأب الروحــي -رحمــه الله- حبًّــا 
ــة  ــم بالمقارن ــاتي معه ــر حي ــم ق ــي رغ ــة الأب الحقيق ــا وتربي وحنانً

ــا الله. ــديَّ رحمه ــت وال ــي ببي ببقائ
تــذوب وتتلاشــى ابتســاماتي مــع أمطــار عينــي بالدمــوع ويتمتــم 

لســاني مــرددًا كلمتــه المحفــورة بـــذاكــرتــــي.. 
بـــركـــة يــــــا ســــــــت يــــــــا طــــــاهـــــــــرة

 بـــــركــــة يــــــاســـتـــنـــا زيـــــنـــب
 بـــــركــــــــة يــــــــااااســـــــــــــــت

*** 
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أرواح طيبة

بقلم: مروة حسن

المشهد الأول:
ــف  ــل الموق ــا حص ــدة أوي لم ــش بعي ــترة م ــن ف ــا م ــت عليه اتعرف
ده، وفي مــكان كان بيقــدم نشــاط دينــي وتعليمــي، المــكان ده وناســه 
ســايبين أثــر جوايــا لغايــة النهــارده حتــى لمــا بقابــل النــاس دي دلوقتي 
ــرى الأولى  ــس الذك ــم إلا إن نف ــا وفيه ــرت في ــنين غ ــرور س ــد م بع
بترجــع بجــال نكهتهــا المميــزة وعطرهــا الــي بينعــش القلــب.. هــي 
كانــت واحــدة مــن مجموعــة اتعرفنــا وقربنــا في فــترة صغــرة وكانــت 
ــروي  ــاء ب ــبوع.. كان لق ــن أول الأس ــتناها م ــبوع بنس ــا كل أس جمعتن
ــكان  ــى بالم ــت علاقت ــنا.. كان ــي نفوس ــا وبيحي ــش أرواحن ــا عط فين
ــتثناية في  ــة اس ــزًا.. حال ــب ممي ــا في القل ــا زال مكانه ــزة وم ــم ممي وبيه

ــب. ــوه القل ــا ج وجوده
هى: إنتي مالك النهارده؟ 

ــات  ــدي حاج ــغل وعن ــن الش ــازة م ــد أج ــة آخ ــش عارف ــا: م أن
ــي. ــزات فرح ــش لتجهي ــه مخلصت ــر لس كت

ــه إن  ــش أقول ــي مقدرت ــن ال ــي لك ــه وكان حقيق ــا قلت ــي أن )ده ال
اقــرب صديقــة ليــا وقتهــا كانــت بتتشــاغل عنــي وكان ده أكــتر وقــت 

محتاجاهــا وده كان مضايقنــي ومــش قــادرة أقولهــا كــده(,
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هــي )بمنتهــى التلقائيــة(: طيــب إحنــا دلوقتــي في بريــك وقدامنــا 
عــى الأقــل ســاعتين عشــان نكمــل وجنبنــا محــلات كتــر مــا تيجــي 

دلوقتــي نخلــص كام حاجــة مــن الــي ناقصاكــي. 
أنــا )بنــرة فيهــا تــردد لأنهــا أول مــرة نخــرج ســوا ومحتاجــة حــد 

يكــون فاهمنــي(: هنلحــق. 
هي )بحاس(: أيوه.. هنجيب الي نقدر عليه.

أنا )وكأن حماسها اتنقي(: يالا بينا.
ــة  ــم بصيغ ــت بتتكل .. كان ــة وودٍّ ــاركتها براح ــة في مش ــت حاس كن
الجمــع لأنهــا مشــاركاني فعــلًا مــن قلبهــا.. وشُــفت مــن جمــال روحها 
ــش  ــت م ــا أخ ــي كأن معاي ــا.. فاجأتن ــا وترفاته ــم في كلامه مترج
ــي  ــي يخلين ــا وال ــق علي ــي لاي ــو وال ــوف الحل ــت بتش ــة.. كان صديق
أحــى وتشــاور لي عليــه.. انســجمنا أو تآلفنــا ومســبتنيش يــوم فرحــي 
ــي توصلــك مشــاركتهم  ــاس ال ــا.. مــن الن ــين لي جنــب أقــرب المقرب

ــين لنفســهم مــش لغرهــم..  وفرحتهــم كأنهــم فرحان
حقيقي إن للقلوب لمسافات تقطعها تآلف الأرواح.

المشهد التاني:
يــوم مــن أيــام امتحانــاتي ونزلــت مســتعجلة فنســيت ورقــي الــي 
براجــع منــه وبــا إني بريــة وبعتمــد عــى الصــورة الــي بتتســجل في 
ذهنــي بنفــس شــكلها اتوتــرت جــدًا وكان لازم أرجــع البيــت أجيــب 
ــا  الــورق.. فطلبــت العربيــة وســيبت المــكان الــي هقابــل فيــه زمايلن
وا معــاد نزولنــا في آخــر وقــت  الــي بنــروح الجامعــة ســوا والــي غــرَّ

في اللخبطــة نســتنى الــورق.. 
ركبــت وبقيــت أقــول كلام مشــحون غضــب وقلــق ومــش 
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مفهــوم.. عايــزة أروح البيــت.. وبعديــن عايــزة أروح الجامعــة.. 
طيــب ينفــع تكمــل معايــا المشــوار.. طيــب أنــا امتحــاني بعــد ســاعة 

ــق...  ــر هنلح ــي.. تفتك ــن دلوقت م
ديــه الجمــل الــي خرجــت مــن بــين عــرات الأفــكار والمشــاعر 
المتضاربــة الــي جوايــا.. عايــزة أعــر عــن غضبــي وعايــزة أســكت.. 
ــع  ــزة أضي ــش عاي ــت.. وم ــش وق ــتعجلة ومفي ــه إني مس ــزة أفهم عاي
ــه  ــها.. وكأني بقول ــة وعكس ــا كل حاج ــتر في شرح.. جواي ــت أك وق
افهــم انــت بقــي ووصلنــي في ميعــادي مــن غــر مــا أقــول ولا كلمة.. 
هــو )بهــدوء وســكينة الجــدود رغــم إنــه في منتصــف العمــر 
تقريبــا(: الطريــق مــن هنــا للجامعــة 35 دقيقــة وهــو بيورينــي 
ــل  ــي قب ــاء الله توص ــي إن ش ــه.. يعن ــي قدام ــة ال ــق في الشاش الطري

ميعــادك بوقــت كافي. 
كأنه بيقولي اطمني.. 

هو: تحبي أقفل الراديو )إذاعة القرآن الكريم(.
أنا: لا.. بالعكس خليه.

هو: أنا بقول كده برضه عشان تهدي.

وفعــلًا بــدأت أطمــن وأهــدا.. وكان هيعــرض عليــا يجيــب لي ميَّــه 
ــا كنــت لســه هقولــك ممكــن أقــف  ــالي أن ــي بــرب فعــلًا ق ــا لاقن لم
أجيــب لــك ميــه.. بــدأت أحــس بلطــف ربنــا وتدبــره فســلمت بالــي 
حصــل والــي هيحصــل بعــد مــا كنــت في صراع مــع الوقــت وخنــاق 

مــع أحــداث الصبــح.
هو ممكن السكينة تتنقل من شخص لشخص؟!!
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هو)مسترســل بنفــس النــرة المطمئنــة(: إنتــي داخلــة عــى حاجــة 
مهمــة يعنــي جنبــي أي حاجــة دلوقتــي.

ــه  ــش وقت ــح م ــم الصب ــل منه ــي حص ــل ال ــة(: أص ــا )مقاطع أن
ــااا...  خ

ربنــا  الله  هــو )مقاطعًــا(: ســياهم عــى وجوهــم وإن شــاء 
. مــك هيكر

ــا.. فــكان للصــوت الملائكــي الصــادر مــن  وتوقــف الحديــث بين
الراديــو الغلبــة عــى مــا يــدور بداخــي

ــكلام الله..  ــا ل ــس وركونه ــلام النف ــتمتعة بس ــه مس ــكنت مع وس
ــق..  ــت ولا بالطري ــعر بالوق ــم أش فل

أنا )ومع اقترابنا من الجامعة(: مش عارفة أشكرك إزاي.
ــدري«..  ــي بـــ »رب اشرح لي ص ــف(: عليك ــوت ضعي ــو )بص ه

ــذر. ــي بعت ــا ال وأن
أنــا )مفهمتــش هــو بيعتــذر عــن إيــه( إلا لمــا لاحظــت إنــه 

بيبكــي!!!
 هو:أنا بعتذر إن انفعالي سريع ودموعي قريبة.

ــذر  ــو بيعت ــل.. ه ــي حص ــن ال ــه ع ــر بي ــة كلام أع ــش لاقي ــا م أن
عــن إنــه إنســان وقلبــه لســه حــي وبينبــض إنســانية.. أتأثــر بموقــف 
ضغــط وتوتــر لحــد ميعرفــوش وتواجــد معــاه بجــد.. غــرس معروف 

ونبــت طيــب في نفــس وهيبقــى ذكــرى طيبــة لــروح طيبــة.
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ولا أملك إلا إهداء الدعاء بظهر الغيب.

فأكرم نفسك بطيب الوجود كُن كرياً في مــرورك  
تكن كرياً مع الموجود                  ويطيب أثرك في النفــوس
تغرس الطيب أينا وُجدت  فكُن روحــًا طيبــــة  

حتى إذا جاء الحصـاد                  وجدته غرسًا في القلوب 
***
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البومة التي استيقظت صباحًا

بقلم: حنان نور الدين

ــات  ــع دجاج ــرة وبض ــى بق ــوي ع ــرة تحت ــرة صغ ــكان: حظ الم
ــك  ودي

ــقف  ــل س ــمس يتخل ــوء الش ــل وض ــروق بقلي ــد ال ــت: بع الوق
ــش  الق

 الأيام: لا يهم أي يوم، فكل الأيام هنا متشابهة 
الصمت يلف المكان 

اســتيقظت البومــة، وبصــوت عــالٍ صاحــت متســائلة: لمــاذا 
ــتيقظت في  ــاذا اس ــة، ولم ــتطيع الرؤي ــن أس ــذا، ل ــاطع هك ــوء س الض

النهــار!!!
ثــة نفســها بصــوت منخفــض: تماســكي، لعلــه يــوم واحــد  ثــم محدِّ

ولــن يتكــرر
وفي الغــد نهــارًا ســأكون نائمــة بالتأكيــد.. نعــم نعــم ســكون نائمــة 

نومًــا عميقًــا، ثــم تطمئــن نفســها قائلــة: لا داعــي للقلــق والخــوف.
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وفجأة تسمع أصواتًا فتقول مندهشة: ما هذه الأصوات!
البقرة: صباح الخر أيها الطائر. 

البومة:....
البقرة: صباح الخر سيدتي الطائر.

البومة بتعالٍ: لست بطائر، لكن لابأس بكوني سيدتك. 
البقرة: لكني أراك تطرين.
البومة بثقة تقول: أنا بومة.

البقرة: صباح الخر سيدتي البومة. 
البومة وقد نفد صرها من تطفل البقرة:

 سيحل المساء ولم أعرف بعد، لمَ تزعجينني بحديثك هذا! 
البقرة وقد شعرت بالخجل تقول: 

لأني رأيتــك مســتيقظة عــى غــر عادتــك فــأردت أن أعــرف 
مــاذا حــل بــك. ثــم باندهــاش تــردف البقــرة قائلــة: ســيدتي مــا لــكِ 

ــذا؟ ــن لي هك تنظري
البومة مستفسرة: إلى أين تذهبين؟ 

البقرة بحاس: إلى الحقل. 
البومة بسخرية: بمفردك؟ 

البقرة:... 
 البومة مندهشة من صمت البقرة تقول لها: لماذا لا تجيبين؟ 

ــب  ــل أذه ــات ب ــى بديهي ــب ع ــاذا أجي ــب: ولم ــدوء تجي ــرة به البق
ــلاح.  ــع الف م
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ك أعطيت لبنكَِ لزوجته..  البومة: لكنك لتوِّ
البقرة متعجبة: وماذا في هذا! 

ــاذا  ــا: لم ــة فيه ــول صارخ ــظ فتق ــا الغي ــتبدَّ به ــد اس ــة وق البوم
تســتيقظين صباحًــا مبكــرًا فتهبينهــم اللبــن ثــم تســاعدينهم في الحقــل. 
ــا وباقــي الحيوانــات  البقــرة بفخــر: بــل وأحمــل معــي مــا آكلــه أن

عنــد العــودة.
البومة مستفسرة بغضب: لمَ كل هذا الكد؟ وفي مقابل ماذا!

ــردف مقترحــة: ألا تســتطيعين أن تنامــي وهــم مســتيقظون  ــم ت  ث
وعندمــا ينامــون تســتيقظين، وهكــذا تتفادين كل هــذا الكــد والتعب؟ 
ــا  ــول: أن ــزم تق ــم بح ــرة، ث ــرة، متفك ــرة متح ــا البق ــت حوله تلفت

ــة. ذاهب
ولكنها تظل تفكر وتكرر كلام البومة 

لماذا كل هذا الكد؟ 

ــتيقاظي  ــرر اس ــو تك ــا ربي ل ــق: آه ي ــها في قل ــة نفس ث ــة محدِّ البوم
ــلًا! ــن مث ــل أُج ــل؟ ه ــاذا أفع ــارًا، م نه

لا لا فأصرف ذهني عن هذا القلق بالثرثرة
ــا  ــة بعدم ــا الدجاج ــتِ أيته ــة: أن ــة قائل ــا للدجاج ــه كلامه فتوجِّ
ــك  ــت، يذبحون ــم في كل وق ــى موائده ــض ع ــون البي ــين ويأكل تبيض

ــا! ــك أيضً ويأكلون
الدجاجة بفخر: لكنهم يطعمونني دومًا. 

ــاء  ــك مس ــش إخوت ــك، أرى ري ــمني ويأكلون ــم لتس ــة: نع البوم
ــتيقظ.  ــا أس عندم
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ــي  ــون مع ــون، يلعب ــم طيب ــاع: لكنه ــتمية في الدف ــة مس الدجاج
ــام. ــة بالطع ــة مليئ ــة دافئ ــة مغلق ــي بعش ويحمونن

ــدر  ــدوا مص ــلا يفق ــا: لئ ــر له ــح الأم ــة توضي ــر محاول ــة بص البوم
ــك. ــا ل ــس حبًّ ــم، ولي طعامه

لــو كنــت مكانــك مــا مكنتهــم منــي أبــدًا، ولتركــت هــذا البيــت 
بــلا خــوف ولا رجعــة. 

ــا  ــرف لي بيت ــكان.. لا أع ــت إلى أي م ــرك البي ــزع: أت ــة بف الدجاج
ــا؟  إلا هن

ــن  ــا أي ــا أدراني أن ــات، م ــول إلى الغاب ــاس: إلى الحق ــة بح البوم
ــي. ــم ألا تُذبَح ــين، المه تذهب

ــات، مــاذا  ــاع: لا أدري مــا الغاب ــدا عليهــا الضي ــد ب الدجاجــة وق
ــة؟  ــة الغريب ــك الكلم ــن بتل تقصدي

البومــة ســاخطة مــن ســلبية الدجاجــة تــرخ فيهــا قائلــة: أوووو 
اصمتــي لا فائــدة مــن الحديــث معــك. 

يصل إلى سمع البومة صوت صياح الديك.. 
كووووووكووووووو

تحدث البومة نفسها غاضبة: لا ينقصني إلا الراخ. 
ــاح:  ــول بارتي ــم تق ــاج!!، ث ــذا الإزع ــار، كل ه ــد في النه ــاذا أج لم

ــدوء. ــكينة وه ــر س ــل أكث ــار، فاللي ــام النه ــي أن ــد لله أنن الحم
تنظر البومة إلى الديك وتسأله:

لماذا تصيح أيها الديك، عى ما الراخ والعويل؟ 
الديك: أنا لا أصرخ. أنا كوكو.

البومة مستهزئة تقول: يا صلاة النبي وما الفرق يا فالح؟ 
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وإن كنت أرى أنك غر فالح.
الديك بثقة متناهية: كيف هذا أنا فالح قطعًا فأنا الديك. 

البومة ساخطة تقول: اتلهي.
الديك: ماذا؟ 

البومة: أنت ديك مسكين تصيح لتوقظهم قبل الفجر.
وتحمي عُشش الدجاج بالصياح.. وأيضًا يذبحونك. 

الديك مستفسر: وهل إذا صمتُّ نجوت؟ 
ــك  ــتنجو أم لا، لكن ــا س ــم يقينً ــا لا أعل ــم أن ــرة: إممم ــة حائ البوم

ــم. ــت لا ه ــك، أن ــو ل ــا يحل ــت م ــون فعل ــا تك عنده
ثم بغضب شديد تقول:

ــل  ــاذا؟ أمقاب ــا ولم ــون تحته ــي ترزح ــة الت ــذه العبودي ــا ه م  -
الطعــام، الــذي هــو فتــات موائدهــم أساسًــا، تحيــون وأنتــم تعلمــون 

ــت؟  ــتأكلون في أي وق ــم س أنك
يتساءل الجمع: طيب وأنت من أين تأكلين؟ 

البومــة بفخــر تــرد عليهــم وتقــول: أطــر مســاء لأصطــاد مــا آكلــه 
فأنــا حــرة.

الجمع بتعجب: حرة! وما معنى حرة؟ 
البومــة بتعــالٍ تــرد عليهــم وتقــول: حــرة تعنــي أني لســت بقــرة، 

ولا دجاجــة ولا حتــى ديــك أنــا لســت مثلكــم. 
قالت البقرة ساخرة: ولكنك تنامين طوال النهار. 

ــتيقظ إلا  ــب ولا أس ــى أح ــام مت ــي، أن ــي ملك ــة: لأن وقت البوم
ــد.  ــا أري عندم
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وهــا أنــا اســتيقظت لأوقظكــم.. وقــد أنــام الآن، وعندمــا أســتيقظ 
أجدكــم وقــد أُكلتــم وفنيتــم. 

فنحــن نحيــا في عالمــين لا يلتقيــان أبــدًا، ورغــم أننــا نحيــا في نفــس 
. ن لمكا ا

»الحرية خر يمكننا من التمتع بسائر الخرات« قيل 
***
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خُطى الغد

بقلم: رغدة المصري

عــاش مــروان وحيــدًا في عــالم مــن الصمــت زمنـًـا طويــلًا، يراقــب 
الزهــور والأشــجار في حديقتــه المنعزلــة، وكلــا نســمت الريــح تمايلت 
الزهــور وفــاح عطرهــا ليبــث في نفســه الأمــان، وحينــا يحــل الظــلام 

ينطفــئ العــالم مــن حولــه إلا مــن ذلــك العطــر الــذي يبقيــه حيــا.
ــك  ــى ذل ــرة ع ــرة أخ ــى نظ ــة وألق ــه الزجاجي ــن نافذت ــترب م اق
ــه  ــدا ل ــث ب ــي، حي ــالم الحقيق ــن الع ــه ع ــذي يفصل ــرب ال ــسر الخ الج
النــاس كشــمس متوهجــة في ســاء لا تصــل إليهــا يــداه، ثــم انطلــق 
إلى الجــسر معاهــدًا نفســه أن لا تطــأ قدمــه هــذه الأرض مــرة أخــرى 
وأن مــع نهــار يــوم غــد ســيكون عــى الطــرف الآخــر مــن الجــسر أو 
ــد في مكانــه وعينــاه مثبتتــان عــى الجهة  راقــدًا في قــاع النهــر، لكنــه تجمَّ
الأخــرى وكاد يتراجــع عــن العبــور فأغمــض عينيــه مــرددًا في نفســه:

»خطوة تلو الأخرى.. خطوة تلو الأخرى«.
ــه  ــن وترك ــه الزم ــك ب ــذي فت ــسر ال ــزي الج ــو حاج ــه نح ــدَّ يدي م
ــا  ــه وخط ــا هواجس ــد به ــرة أبع ــر زف ــم زف ــا ث ــى له ــة يرث ــى حال ع

ــول. ــو المجه ــه الأولى نح خطوت
ــين  ــار ب ــى النه ــذر وانق ــات الح ــى درج ــسر بأق ــى الج ــار ع س
ــم عليــه الظــلام واختفــى العــالم مــن حولــه  ســر ووقــوف إلى أن خيَّ
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فوجــد نفســه عالقًــا في منتصــف الجــسر، مــدَّ يديــه المرتعشــتين إلى جيبه 
ــكاره،  ــت أف ــه واضطرب ــات قلب ــارعت دق ــوره وتس ــن زه ــث ع يبح
ــا  ــوره ورفعه ــرج أوراق زه ــس أخ ــث اليائ ــن البح ــات م ــد لحظ وبع
ــكون لم  ــن الس ــرًا، لك ــاه عط ــأت رئت ــتمها إلى أن امت ــه يش ــو أنف نح
يلبــث أن زال وعصفــت ريــح بالجــسر تؤرجحــه بــكل اتجــاه فانكــسر 
الجــسر وتركتــه الريــح معلقًــا بأحــد طــرفي الجــسر ليجــد نفســه عــى 

حافــة الهــلاك.
أمــى ليلتــه يرتجــف ألًمــا وقــد أعيــاه الانتظــار، وبقــي عــى حالــه 
إلى أن تســلل الضــوء إلى الســاء عــى اســتحياء فالتفــت يمينًــا ويســارًا 

وهــو يتســاءل:
»إلى أي جانب ألقَى بي القدر؟«

ــود،  ــوى الصع ــه س ــبيل ل ــاً ولا س ــا مبه ــدا كل شيء غريبً ــن ب لك
ــه: د في نفس ــردِّ ــل ي ــذرٍ وظ ــه بح ــه وقدمي ــع يدي ــار موض اخت

»خطوة تلو الأخرى.. خطوة تلو الأخرى«
اقــترب مــن الحافــة وقــد بلــغ منــه الألم كل مبلــغ، لكن لم يكــن الألم 
ليثنيــه عــن عزمــه للوصــول، فرفــع جســده واســتجمع قــواه في قفــزة 
ــه وهــو يشــعر بالــدوار  أخــرة نحــو الأعــى وتأمــل العــالم مــن حول
فــأدار وجهــه إلى الجــسر المحطــم يتبــين موقعــه فالتقطــت عينــاه تلــك 

الوجــوه المضطربــة مــن بعيــد، فعلــم أنــه عــاد مــن حيــث أتــى.
ــب  ــى الجان ــع ع ــاه الجمي ــار انتب ــد أث ــسر ق ــم الج ــدو أن تحطُّ يب
ــه التحيــات  الآخــر فأبــدى البعــض منهــم المــودة، وبينــا يلقــون علي

ــسر.  ــاء الج ــادة بن ــع بإع ــغل الجمي ــاح انش كل صب
***
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رحمة

 بقلم: منى سالم

جلســت »رحمــة« عــى الرصيــف تراقــب والدهــا الــذي انهمــك في 
تنظيــف الســيارات القابعــة أمــام تلــك البنايــة الضخمــة في هــذا الحــي 
الراقــي. كان والدهــا يعمــل حارسًــا لهــذه البنايــة منــذ عــدة ســنوات 
تزيــد عــن ســنوات عمرهــا، فلقــد نــزح إلى القاهــرة للعمــل كحــارس 
ــة مــن الحــارس الســابق لهــا الــذي كان مــن  ــة بعــد توصي لهــذه البناي
ــي  ــو يمنِّ ــل وه ــه الحام ــع زوجت ــرة م ــل إلى القاه ــه. وص ــس بلدت نف
ــن  ــا م ــمعه عنه ــا س ــد م ــة بع ــة خاص ــعيدة في المدين ــاة س ــه بحي نفس
أبنــاء بلدتــه الذيــن ســبقوه إليهــا، لكــن تلــك الأحــلام الســعيدة قــد 
تبخــرت بعــد وفــاة زوجتــه أثنــاء ولادة ابنتــه الوحيــدة »رحمــة« تاركــة 
لــه الفتــاة دون رعايــة. لم يكــن يســتطيع العــودة لبلدتــه فقــد كان كــا 
ــم  ــه فل ــل زوجت ــن أه ــا ع ــجرة« أم ــن ش ــوع م ــض »مقط ــق البع يطل
يكــن لهــا ســوى عمــة عجــوز كانــت تعيــش معهــا قبــل زواجهــا منــه. 
ــة معــه وتعاطُفهــم نحــو تلــك الصغــرة  ولــولا تعــاوُن ســكان البناي

اليتيمــة لمــا اســتطاع البقــاء في وظيفتــه.
كان يقــي نهــاره في تلبيــة طلبــات أهــل البنايــة أو »الســكان« كــا 
يطلــق عليهــم أو في تنظيــف ســياراتهم وكانــت ابنتــه الصغــرة تعاونــه 
ــا  ــس معه ــكان يجل ــل ف ــا في اللي ــرح، أم ــعادة وم ــك في س ــى ذل ع
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ــا وهــو يقــص عليهــا قصــص مســلية ليعوضهــا  ليتنــاولا الطعــام معً
ــا.  ــاده لوالدته ــن افتق ــه ع ــوض نفس ــا ويع ــغاله عنه ــن انش ع

 جلســت الصغــرة في الصبــاح عــى رصيــف البنايــة مــع والدهــا 
في انتظــار موعدهــا مــع صديقتهــا الوحيــدة بهــذه البنايــة. كانــت أكــر 
مــن رحمــة قليــلًا وكانــت الفتاتــان تلعبــان معًــا منــذ صغرهــم حتــى 
صارتــا صديقتــين. وعــى الرغــم مــن اعــتراض والــدة صديقتهــا إلا 
ــون.  ــد الحن ــل الوال ــة بفض ــذه الصداق ــى ه ــاء ع ــتطاعتا البق ــم اس أنه
ــدب  ــن كل ح ــه م ــاس علي ــت الن ــهر يتهاف ــال ش ــب أطف كان طبي
ــارق  ــامته لا تف ــا وابتس ــد كان حنونً ــم فلق ــلاج أطفاله ــوب لع وص
وجهــه فاســتطاع أن يحقــق ببشاشــة وجهــه ومهارتــه صيتًــا محمــودًا في 

ــه.  مهنت
ــة الطبيــب- إلى المدرســة  كــرت الفتاتــان وذهبــت الصديقــة -ابن
ــت  ــى بات ــا حت ــت لقاءاته ــا، وتقلص ــع والده ــة« م ــت »رحم ــا ظل بين
ــر  ــد غ ــا عه ــك كان بينه ــن ذل ــم م ــى الرغ ــدوث. وع ــادرة الح ن
مكتــوب لم تســتطع الأيــام أن تنكلــه، فلقــد كانــت مــن عــادة الصديقــة 
أن تحــضر لـ«رحمــة« في نهايــة الأســبوع قطعــة مــن حلــوى مميــزة كتعبر 
عــن صداقتهــا التــي لا تنســاها أبــدًا، وكانــت »رحمــة« تنتظــر كنهايــة 
ــا  ــى حلواه ــل ع ــا أولًا ولتحص ــترى صديقته ــة ل ــكل لهف ــبوع ب الأس
ــى ولا  ــنوات لا تنس ــا لس ــى عهده ــة ع ــت الصديق ــا. ظل ــزة ثانيً الممي
تــكل مــن حلــوى يــوم الخميــس حتــى بعــد أن أصبــح لقــاء صديقتهــا 
ــرى  ــي ت ــة وه ا؟« خاص ــويًّ ــب س ــأل »لم لا نلع ــد تس ــم تع ــادرًا فل ن
ــت  ــذا اكتف ــا ل ــع ابنته ــت م ــا تحدث ــة كل ــدة الغاضب ــرات الوال نظ

ــة وهــو قطعــة الحلــوى. بنصيبهــا مــن هــذه الصداق
ــى  ــرأ ع ــا ط ــظ م ــن أن تلاح ــا م ــال تمنعه ــراءة الأطف ــت ب  كان
ــول  ــا ولا ذب ــحوب وجهه ــظ ش ــد تلاح ــر. لم تع ــن تغي ــا م صديقته
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عينيهــا ولا شــعرها الطويــل الــذي أصبــح يقــل رويــدًا رويــدًا حتــى 
ــع  ــترة م ــرج كل ف ــت تخ ــرأس. كان ــاء لل ــرج إلا بغط ــت لا تخ أصبح
ــت  ــن البي ــب ع ــت تغي ــا كان ــة وأحيانً ــة ومرهق ــود متعب ــا وتع والديه
عــدة أيــام إلا أنهــا لم تنــسَ يومًــا عهــد الصداقــة بينهــا. ومــرت الأيــام 
ــس  ــوم خمي ــاح ي ــم في صب ــا كعادته ــع والديه ــا م ــت صديقته وخرج
شــتوي بــارد. انتظــرت »رحمــة« عــودة صديقتهــا لتعطــي لهــا حلواهــا 
كعادتهــا ولكنهــا لم تعــد معهــم إلى البيــت. ظنــت أنهــا ســتقي عــدة 
أيــام كعادتهــا ثــم تعــود كــا كانــت تفعــل ولكنهــا لم تعــد. كان الكثــر 
ــون  ــة الل ــس قاتم ــا ملاب ــدون جميعً ــب، يرت ــت الطبي ــدون إلى بي يتواف
ــرؤ  ــيئًا ولم تج ــم ش ــرة لم تفه ــن الصغ ــم ولك ــو وجوهه ــزن يعل والح

ــة.  ــن الأم الغاضب ــا م ــا خوفً ــن صديقته ــؤال ع ــى الس ع
ــوبٍ  ــا في ث ــدة صديقته ــة« وال ــالي ورأت »رحم ــس الت ــاء الخمي وج
قاتــمٍ وبملامــح مرهقــة ومتعبــة وهــي تخــرج مــن البنايــة وتنظــر يمينـًـا 
ــأت  ــرة واختب ــرت الصغ ــا. ج ــن شيء م ــث ع ــا تبح ــارًا كأنه ويس
خلــف إحــدى الســيارت حتــى لا تراهــا وأخــذت تراقبهــا في انتظــار 
رحيلهــا لتخــرج مــن مخبئهــا بســلام ولكــن المــرأة لم تتحرك. اســتدعت 
المــرأة الحــارس وأخــذت تتحــدث معــه. ظنــت الصغــرة أنهــا تنهــره 
ــه مــع ابنتهــا كعادتهــا ولكــن مهــلًا أيــن ملامحهــا  عــن لعــب صغرت
ــين؟  ــذا الل ــا به ــع والده ــدث م ــدة؟ ولم تتح ــا الجام ــية ونظراته القاس
ــة  ــو البقع ــه نح ــق واتج ــرَ الطري ــرأة وع ــام الم ــن أم ــا م ــرك والده تح
التــي كانــت تجلــس فيهــا وأخــذ يبحــث عنهــا حتــى وجدهــا مختبئــة 
ــف  ــى الرصي ــة ع ــرأة الواقف ــو الم ــه نح ــا واتج ــن يده ــا م ــم أخذه ث
المقابــل. التصقــت بــه الصغــرة خوفًــا مــن العقــاب، وعندمــا وصــلا 
ــا لأول  ــامة تراه ــا ابتس ــى وجهه ــب وع ــة الطبي ــا زوج ــت نحوه مال
مــرة ربتــت عــى شــعرها وهــي تبتســم لهــا والدمــوع في عينيهــا. ثــم 
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أدخلــت يدهــا في حقيبتهــا وأخرجــت ثوبًــا جميــلًا يشــبه أثــواب ابنتهــا 
ــت  ــم ذهب ــه ث ــعادة واحتضنت ــوب في س ــة الث ــذت الطفل ــة. أخ الراحل
ــا  ــن عينيه ــر م ــرح يتطاي ــم والف ــادت له ــم ع ــه ث ــور لترتدي ــى الف ع
ــعادة  ــا في س ــر له ــذ ينظ ــي أخ ــرأة الت ــوار الم ــا بج ــو أبيه ــت نح اتجه
ممزوجــة بحــزن، وعندهــا مــدت المــرأة يدهــا نحــو حقيبتهــا لتخــرج 
ــة كل  ــا في نهاي ــا له ــا ابنته ــت تحضره ــي كان ــك الت ــبه تل ــوى تش حل

ــس. ــوم الخمي ــوى ي ــبوع.. حل أس
***
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الميراث الملعونِ

بقلم: د. رانية مصطفى محمود

ــة، لقــد ورثــت ملامــح والدتــك، عينيهــا  ــاة جميل ــا لهــا مــن فت »ي
ــأطلق  ــم، س ــقر الناع ــعرها الأش ــاء وش ــا البيض ــعتين، برته ِالواس

ــرات« ــدو كالأم ــي تب ــرة« فه ــم »أم ــا اس عيه
ــولادة  ــك ال ــن تل ــة م ــا متعب ــلًا فأن ــترح قلي ــد أن أس ــف، أري » توق

ــسرة.« المتع
ــض  ــة ببع ــه نبيل ــى زوجت ــي تحظ ــة لك ــن الغرف ــزوج م ــرج ال  خ

ــلاك. ــا كالم ــة بجواره ــرة نائم ــه الصغ ــاركًا أمرت ــة ت الراح
ــض  ــرِة أرادت بع ــا الصغ ــن طفلته ــام لك ــة أن تن ــت نبيل  حاول
جرعــات الحــب لكــي تبــدأ رحلتهــا في ذلــك العــالم القــاسي بلمســات 

ــان والرحمــة. ــن الحن م
 التقطتها الأم في تردد وقلبها يرتجف.

ــه  ــا أصابت ــم تختفــي تاركــة قلبً ــات خاطفــة تظهــر كالــرق ث  ذكري
ــين. ــق لنصف ــة فانش الصاعق

ــال  ــة التــي تبــدو كتمث  تتذكــر نبيلــة أمهــا ذات الأصــول الأوروبي
مــن الشــمع الأبيــض.

  عيناها الواسعتان التي طالما نظرت إليها لتخرها في صمت 
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»كم أنتِ قبيحة، لا يمكن أن تكوني ابنتي، كم أكرهك« 
 لم تخــتر نبيلــة أن تحصــل عــى ملامــح والدهــا، ولم تخــتر أن تكــون 

كــا هــي.
ــت  ــا رفض ــة بعدم ــدور الخادم ــوم ب ــي تق ــا الأم لك ــد اختارته  لق
ــى  ــا أن تحظ ــق له ــن يح ــي م ــط ه ــة فق ــت الجميل ــة،  فالبن ــا كابن قبوله

ــزل. ــال المن ــن أع ــح إلا لأن تتق ــلا تصل ــي ف ــا ه ــكل شيء أم ب
ــلِ ودّ  ــابق لنيَْ ــع يتس ــرى الجمي ــي ت ــتراض فه ــة الاع ــاول نبيل  لم تح
ــرات  ــرون بنظ ــا الآخ ــا يرمقه ــا بين ــرب منه ــة والتق ــت الجميل الأخ

ــفقة. ــتهجان والش الاس
ــة« وكأن  ــا جميل ــمراء لكنه ــة »س ــاتها بكلم ــض مواس ــاول البع  يح

ــال. ــي الج ــي نف ــمراء تعن ــة س كلم
ــلازم  ــذي ي ــح ال ــن القب ــتثنائي م ــم اس ــد ت ــة! فق ــا محظوظ ــم أن  ك

ــمراء! ــرة الس ــون الب ل
ــي  ــس الت ــت بالملاب ــا واكتف ــدي كأخته ــا أن ترت ــا يومً ــر له  لم يخط

ــة ــا كالخادم تظهره
ــا  ــت أمه ــرأة ليس ــك الم ــأن تل ــة ب ب ــا المقرَّ ــرت صديقته ــد أخ  لق
بالكــذب  الحقيقيــة إلى أن علمــت صديقتهــا بالحقيقــة واتهمتهــا 
ــيدات كان  ــدى الس ــد إح ــل عن ــة وتعم ــا يتيم ــعور أنه ــا، فش وفارقته
يخفــف عنهــا الألم الــذي تشــعر بــه عندمــا تقــارن نفســها بأختهــا التــي 
تشــبه الأم إلى حــدٍّ كبــرٍ وتحظــى بــكل الحــب والتدليــل، كا أنــه يخفف 
ث نفســها بأنهــا  مــن وطــأة الغضــب الــذي تشــعر بــه تجــاه أمهــا فتُحــدِّ

ــا! ــا تطعمه ــان لأنه ــا بالامتن ــعر نحوه ــب أن تش يج
 قاطعــت تلــك الذكريــات الأليمــة صراخ »أمــرة« التــي حاولــت 

الأم أن تطعمهــا لكنهــا لم تقبــل.
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 حاولــت نبيلــة لكــن الطفلــة تذوقــت طعــم المــرارة في جســد أمهــا 
فأبــت أن يكــون أول مــا يســتقبله جســدها هــو طعــم الكراهيــة.

ــي  ــن الأم الت ــام م ــا بالانتق ــرارًا خفيًّ ــألم ق ــة« المت ــل »نبيل ــذ عق  أخ
ــة. ــا الرضيع ــورة ابنته ــدر في ص ــا الق ــا إليه أعاده

ــاول أن  ــي تح ــة الأب الت ــدي لزوج ــط التقلي ــة النم ــذت نبيل  أخ
ــه لكيــلا تنافســها امــرأة أخــرى عــى  تفســد العلاقــة بــين الأب وابنت

ــا. ــام زوجه ــب واهت ح
ــه   استســلم الأب لتعليــات الزوجــة التــي تملــك إشــباع احتياجات
ــترب  ــاول الأب أن يق ــا ح ــلاق؛  فكل ــم والأخ ــاً بالقي ــدث دائ وتتح
مــن ابنتــه أخرتــه زوجتــه بأنــه سيفســدها بالتدليــل الزائــد وســتظن 
ــت  ــا فعل ــار مثل ــا الع ــب لن ــال لتجل ــترغب في الرج ــزة وس ــا ممي أنه
إحــدى قريباتــه مــن قبــل وقــرر الــزوج عــدم الإنجــاب ثانيــة خوفًــا 

ــال! ــة الج ــرى لعن ــي الأخ ــل ه ــة تحم ــاب ابن ــال إنج ــن احت م
ــك الخــوف والشــك قلــب الأب مــن تكــرار مــا شــعر بــه مــن   تملَّ
ــضرب  ــا بال ــال عليه ــكان ينه ــار ف ــزي والع ــعور بالخ ــن ش ــل م قب
عندمــا ترتكــب أي خطــأ صغــر وعندمــا كانــت تلجــأ لــأم كانــت 
تخرهــا بأنهــا هــي الســبب فيــا يحــدث لهــا وأن الله ســيعاقبها عــى مــا 
ــن الألم  ــد م ــارع المزي ــا لتص ــا وتتركه ــاه والديه ــاء تج ــن أخط ــل م تفع

ــن! ــوق الوالدي ــزاء عق ــن ج ــوف م والخ
 كثــرًا مــا كانــت أمــرة تتخيــل أن هنــاك مــلاكًا يفتــح لهــا جناحيــه 

ليحتضنهــا حتــى تســتطيع أن تنــام.
 لم تســتطع أمــرة أن تركــز في دراســتها فقــد كانــت كثــرة الــرود 
ــرة  ــب »الأم ــع لق ــا الجمي ــق عليه ــع فأطل ــن الواق ــال ع والانفص

ــاردة«.  الش
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 وكان ذلــك هــو تمامًــا مــا تحتاجــه الأم ليكــون لهــا ســببًا جديــدًا في 
التنمــر عليهــا.

ــدة للتواصــل بــين أمــرة   وأصبحــت العصــا هــي الوســيلة الوحي
وأسرتهــا إلى أن ظهــر لهــا ذلــك المــلاك الحــارس الــذي طالمــا حلمــت 

بــه. 
 إنــه خالهــا الــذي عــاد مــن الخــارج ليســتقر في الشــقة المجــاورة لهــا 

مــع زوجتــه المصابــة بالسرطــان.
 لم يكن له أبناء وكان في الخمسين من العمر.

ــن  ــا م ــاء لينقذه ــا ج ــوت صراخه ــمع ص ــا س ــذي كل ــا ال  خاله
ــداء. الاعت

 طلــب الخــال مــن الأم أن يســاعد أمــرة في الاســتذكار وتقــوم هــي 
بمســاعدته في الاعتنــاء بزوجتــه المريضــة فكانــت تقــي يــوم الجمعــة 

مــع الأسرة الصغــرة في المنــزل المجــاور.
 شــعرت »أمــرة« بالحــب والأمــان للمــرة الأولى منــذ ولادتهــا فقــد 
كان يحتضنهــا ويشــتري لهــا الحلــوى ويعاملهــا برفــق وحنــان لم تشــهده 

طــوال ســنوات عمرهــا الســبع.
ــى  ــل ع ــى تحص ــتذكار حت ــد في الاس ــت تجته ــه وأصبح ــت ب  تعلق

ــئ  ــه الداف ــة وحضن ــه الحنون قُبلت
 فكلا زاد أذى الأم، ازداد احتياجها إلى الحب والأمان.

 إنــه يهتــم بــا تقــول، ينظــر إلى عينيهــا عندمــا تتحــدث، يثنــي عــى 
برتهــا الناعمــة وشــفتيها الرقيقتــين.

 عندمــا يحتضنهــا يمتــزج صــوت الفطــرة بداخلهــا الــذي يحدثهــا 
ــذي  ــة ال ــب والراح ــوت الح ــح بص ــر صحي ــا غ ــيئًا م ــاك ش ــأن هن ب

ــن. ــا المزم ــدر لألمه ــدها كالمخ ــل جس ــسري داخ ي
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ــة  ــن أي معلوم ــاد ع ــاول الابتع ــدث وتح ــا يح ــم م ــد أن تفه  لا تري
ــر. ــدها الصغ ــا جس ــي يعلمه ــة الت ــا الحقيق ــح له ــد توض ق

 إنها تحتاج لتلك اللحظات احتياجًا يفوق احتياجها للحياة.
 تتضــور جوعًــا إلى الحــب والأمــان لأنهــا لم تتذوقــه منــذ أن خرجت 

إلى ذلــك العــالم القــاسي الخبيث
 إنه لا يؤذيها ودائاً ما يقوم بسؤالها قبل أن يقوم بأي شيء.

»هــل تريديــن حضــن خالــك الــذي لا يحــب أحــدًا في ذلــك العــالم 
كــا يحبــك«

 هكــذا كان يقــول لهــا دائــاً ولم تســتطع لمــرة واحــدة أن ترفــض مــا 
يقــدم لهــا مــن وجبــة تســد رمقهــا للحظــات،  تعــود مسرعــة إلى المنــزل 
وهــي تصــارع شــعورًا يمتــزج فيــه الخــوف مــع الســعادة والحــب مــع 

الخــزي والعــار.
ــب  ــح يتجن ــه أصب ــدًا، لكن ــد أب ــك الح ــى ذل ــاول أن يتخط  لم يح
ــان بالضعــف والعجــز لكيــلا  النظــر إلى تلكــا العينــين اللتــين تتحدث

ــه. ــد لحظت يفس
ــرار  ــا بالتك ــوت بداخله ــك الص ــد ذل ــرة أن تخم ــتطاعت أم  اس

ــلاق. ــى الإط ــيء ع ــعر ب ــت لا تش ــكار فأصبح د والإن ــوُّ والتع
 لا تعرف هل تحبه أم تكرهه!

 كل ما تعرفه هو أنها أصبحت بلا إرادة أمامه.
 تــوفى الخــال بعــد عــدة ســنوات وشــعرت أمــرة براحــة وســعادة 

لم تتوقعهــا.
 حاولت أن تبكي لفراقه لكنها لا تشعر بالرغبة في البكاء.

 لقد تحررت من الآسر واستعادت حريتها. 
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الطفلــة  كــرت  فقــد  الله والاســتغفار  إلى  التقــرب   بــدأت في 
مــا كان يحــدث  واســتوعبت حقيقــة 

  يلاحقهــا شــعور دائــم بالخــزي والنــدم وجلــد الــذات فهــي تظــن 
أنهــا مــن دفعتــه إلى ذلــك، فقــد كان يســألها في كل مــرة وكانــت توافق.
 لم يكــن خطــأه إنــا بســبب جســدها الفاجــر الــذي يطلــب 

الوقــت. طــوال  الاحتضــان 
 قامــت بقــص شــعرها الطويــل واعتكفــت داخــل المنــزل لا تفعــل 

شــيئًا إلا الصــلاة والتهــام الطعــام لتســكن مــن ألمهــا. 
 لم تتركهــا الأم فأصبحــت تتنمــر عليهــا بســبب زيــادة وزنهــا وأنهــا 
ــة  ــة سري ــة لجاع ــا منضم ــا وأنه ــبب تطرفه ــار بس ــم الع ــتجلب له س

تقــوم بالتخطيــط لــيء مــا.
ــة بأحــدٍ مــا وغــرر بهــا  ــدأت تشــك أنهــا كانــت عــى علاق ــم ب  ث
وأنهــا فقــدت عذريتهــا حتــى أقنعــت الأب أن يذهــب بهــا إلى الطبيبــة 

لكــي يتأكــد أنهــا لم تجلــب لــه العــار.
ــة  ــل بالقهــر والعجــز والمهان ــدًا ذلــك الشــعور القات ــن تنســى أب  ل
وهــي تتعــرى أمــام أحــد مــا بينــا يقــوم الأب والأم بتكتيفهــا وشــل 

حركتهــا.
 ولــن تنســى أبــدًا نظــرة الإحبــاط في عــين والدتهــا عندمــا أكــدت 

الطبيبــة أنهــا مــا زالــت عــذراء!
ــن  ــه م ــعر ب ــا تش ــرة م ــا أم ــارع فيه ــة تص ــنوات قليل ــرت س  م
ــزل أو  ــن المن ــروج م ــت الخ ــزي فرفض ــم الخ ــة بطع ــات ممزوج رغب

الاختــلاط بالآخريــن.
أخــرت الأم الجميــع بــأن هنــاك مــن أطلــق عليهــا الســحر 
وقــررت الذهــاب بهــا إلى مــن يرفــع عنهــا »الجــن« الــذي تــم تســليطه 
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ــدت  ــط وج ــا فق ــاعدها ولكنه ــاول أن تس ــا تح ــدو وكأنه ــا، تب عليه
ســببًا جديــدًا لكــي تبــدو أمــام الجميــع كالأم المكلومــة حتــى تلحــق 

ــن الألم. ــد م ــا المزي به
ــل  ــة لتكم ــب إلى المدرس ــا إلا أن تذه ــلاًّ أمامه ــرة« ح ــد »أم لم تج

ــحر. ــة الس ــن وصم ــص م ــى تتخل ــة حت ــتها الثانوي دراس
 رأته فتجدد أنيُن قلبها للحظات الحب المسروقة.. 

 أنه أستاذ اللغة العربية الذي يكرها بثلاثين عامًا
ــوم  ــاول أن يق ــو يح ــه وه ــها في أحضان ــد نفس ــا لتج ــت عينيه  فتح

ــها بإنعاش
ــا  ــعر فيه ــي ش ــة الت ــك اللحظ ــد تل ــن عن ــف الزم ــو يتوق ــت ل  تمن

ــه ــين ذراعي ــان ب ــا بالأم قلبه
»ماذا حدث؟«

 تساءلت بدهشة مفتعلة فردَّ مسرعًا:
ــي  ــك أخرتن ــدرس، ولكن ــن ال ــأليني ع ــي تس ــت لك ــد جئ »لق
فجــأة أنــك تشــعرين بالــدوار فأسرعــت لالتقاطــك حتــى لا ترتطمــي 

ــالأرض«. ب
ــا  ــلٌ أن يقاومه ــتطيع رج ــي لا يس ــرة الت ــك النظ ــه تل ــرت إلي  نظ

ــت: ــوت خاف ــه بص ــت ل وقال
»أشكرك لأنك قمت بإنقاذي من السقوط«

ــرة رداء  ــا أم ــت فيه ــي خلع ــدء الت ــي شرارة الب ــك ه ــت تل   وكان
ــب. ــان الح ــة إدم ــا لعن ــل عليه ــوى لتح التق

 استدرجته أمرة لكي يستدرجها لأحضانه.
ــان إلا  ــة والأم ــب والراح ــات الح ــه لحظ ــترى ب ــا تش ــك م  لا تمل
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ــن كــا علمهــا الذئــب الــذي اســتغل  عندمــا تقــدم جســدها للآخري
ــر. ــدها الصغ ــى جس ــات ع ــه فيقت ــتدرجها لفخ ــي يس ــا لك جوعه

ــا  ــرًا إن ــاضى أج ــل لا تتق ــاة لي ــول لفت ــؤلم لتتح ــا الم ــترك عالمه  ت
ــس  ــدي ملاب ــف لترت ــب المزي ــول والح ــا بالقب ــعورًا مؤقتً ــاضى ش تتق
العفــة عندمــا يــأتي النهــار وكأن روحًــا شريــرة قــد تلبســتها فأفقدتهــا 

ــا.  إرادته
»مَن أنت؟«

 تتساءل في المرآة وهي تبكي
ــي  ــرى الت ــرأة الأخ ــك الم ــه تل ــا تفعل ــى م ــتطيع أن تنس ــا تس  ليته

ــكنها تس
 ليتها أصيبت بفقدان مؤقت للذاكرة

 لا يخفــف مــن الألم الــذي يخــترق قلبهــا إلا ألم المــرط الحــاد الــذي 
يخــترق برتهــا 

ــد،  ــى لا يلاحظهــا أح ــروح حت ــدة للج ــن جدي  تبحــث عــن أماك
ولكنهــا لا تجــد

»أعتقد أن الوقت قد حان لكي يتوقف ذلك الألم لأبد«
ــرة  ــب أم ــم إلى قل ــل الس ــمم وانتق ــب الأم بالتس ــب قل ــد أصي لق
ــة البــتر لإنقــاذ تلــك  حتــى لم يعــد هنــاك حــل آخــر إلا القيــام بعملي

ــكينة. ــة المس الطفل
بــتٌر لــن يتــم إلا عــن طريــق رســالة رثــاء تنعــي فيهــا الأمــرة أمهــا 
ــه  ــاعر تحرق ــن مش ــا م ــه قلبه ــا يحمل ــا كل م ــرغ به ــا وتف ــي فقدته الت

ــه لســنوات حتــى أفتــك بقلبهــا المســكين. ــلٍ تجرعت كسُــمٍّ قات
رسالة إلى أمي المفقودة:

لم تموتي بعد، ولكن لم يعد بإمكاني الاحتفاظ بك داخل قلبي 
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ــي لم  ــدة ولكنن ــنوات عدي ــذ س ــك من ــد فقدت ــر لق ــة الأم في حقيق
ــة إلا الآن ــم الحقيق أعل

ــى لا أرى  ــوداء حت ــارة الس ــك النظ ــي تل ــى عين ــت ع ــد وضع لق
ــي ــك الحقيق وجه

ــدرًا  ــاي مص ــراك عين ــف ت ــان فكي ــة والأم ــدر الرحم ــتِ مص فأن
للقســوة والألم

إذا همــا عينــاي اللتــان لا بُــدَّ وأن أقــوم بالاســتغناء عنهــا حتــى لا 
أتــألم

أعميــت عينــي حتــى لا أراك بذلــك القبــح وأســقطت ذلــك القبح 
ــى نفي ع

ولكنــي أعميــت عينــي أيضًــا عــن رؤيــة العــالم مــن حــولي 
الجائعــة الذئــاب  فتخاطفتنــي 

ــى  ــت ع ــك وحكم ــدلًا عن ــام ب ــص الاته ــي في قف ــت نف وضع
جســدي بالتشــويه بــدًلا مــن أن أقــوم بتشــويه صورتــك داخــل قلبــي.
ــا ينمــو فحفظــه  لم أكــن لأتحمــل تلــك الحقيقــة وقلبــي مــا زال هشًّ

الله بغشــاء خفــي حتــى لا يتفتــت مــن قســوتك
فــأدراك معنــى الرحمــة هــو الحبــلُ الــذي يعيــد الــروح إلى خالقهــا 

ولــو بعــد أمــدٍ طويــلٍ
لقــد حافــظَ عقــي عــى صورتــك كأُم حتــى لا أفقــد معنــى الرحمــة 

فأفقــد طريــق العــودة إلى الله
والآن وقــد أصبــح قلبــي قــادرًا عــى إدراك رحمــة ربي، فأنــا 
ــن  ــي ل ــجن ولكنن ــن الس ــروج م ــة والخ ــة الحقيق ــتعدة الآن لرؤي مس

ــة. ــلا رجع ــأغادره ب ــط س ــكاني، فق ــك م أضع
ــن  ــب م ــة في قل ــوت الرحم ــة م ــة، حقيق ــة للغاي ــة مؤلم ــا حقيق أنه
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ــا. ــن رحمه ــاة م ــرج الحي ــا الله لتخ اختصه
ــمم  ــك بالتس ــب قلب ــإن أصي ــي ف ــل خف ــك حب ــي وبين ــط بين يرب

ــي ــه إلى أبنائ ــم ونقلت ــس الس ــرى بنف ــا الأخ ــت أن أصب
 والآن أجــد نفــي مجــرة عــى قطــع ذلــك الرابــط ويــداي 

ترتعشــان. 
وداعًا يا أمي

وداعًا يا أكثر من أردت حبها في ذلك العالم 
أتمنى أن يغفر لك الله خطيئتك 

ولكنــي أريــد أن يشــهد العــالم مــا حــدث ومــا يحــدث بــين جــدران 
ــاءات  ــدم صرح الإس ــا أن يه ــد م ــرر أح ــى يق ــة حت ــرف المغلق الغ
ــلًا في أن  ــر أم ــل إلى الآخ ــن جي ــل م ــه لينتق ــم مراث ــذي ت ــم ال العظي

ــر. ــوب الب ــليمة لقل ــرة الس ــود الفط ــا وتع ــا م ــلام يومً ــي الظ ينته
***
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 من أول نظرة

بقلم: رضوى أحمد

ــا  ــت وأنه ــدرك الوق ــا لم ت ــة أنه ــرة لدرج ــت حائ ــتيقظت وكان اس
ــا  ــكار وكعادته ــا الأف ــد أنهكته ــاعة. لق ــا بس ــل ميعاده ــتيقظت قب اس
ــب  ــو لم تذه ــدًا. ل ــور تعقي ــا زاد الأم ــا مم ــن حوله ــارت كل م استش
ــا أن  ــيئًا إذًا؛ فعليه ــا ش ــم عنه ــن تعل ــدة لم تك ــة جدي ــسر فرص ــد تخ ق
تخــوض التجربــة عــى ســبيل الفضــول، ولكــن خوفهــا مــن الرفــض 

ــتردد. ــا ت ــذلان جعلاه أو الخ
ارتــدت فســتانها المفضــل وتعطــرت بالعطــر الــذي طالمــا ادخرتــه 
ــا  ــا الرض ــد غمره ــا وق ــرة إلى مرآته ــت نظ ــة. ألق ــبات الخاص للمناس

ــتِ تســتحقين(. ــت لنفســها: )أن والزهــو وقال
ذهبــت إلى المقابلــة محاولــةً أن تجــد أيَّ عــذرٍ يمنعهــا مــن الذهــاب. 
فهــي تشــعر بإحبــاط شــديد وخيبــة أمــل. دائــاً يداهمهــا شــعور أنها في 
المــكان غــر المناســب، لقــد اعتــادت أن تنجــز أعالهــا عــى أكمــل وجه 
وينســب الفضــل لغرهــا. فهــي الوحيــدة دون زميلاتهــا رغــم تميُّزهــا، 
مــادة ســخرية مــن مديرهــا ضعيــف الشــخصية الــذي كان يخشــى مــن 
خيالــه. ورغــم ذلــك كان لا يــتردد في إحراجهــا وتعمــد التقليــل منهــا 
ــديد  ــا الش ــرًا لخجله ــب. ونظ ــل المكت ــاء داخ ــور غرب ــة في حض خاص
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ــوات الأوان أو  ــد ف ــا بع ــذ موقفً ــت تأخ ــة كان ــيتها المفرط وحساس
تنفجــر لأتفــه الأســباب.

ــل الميعــاد بنصــف ســاعة لتجــده في انتظارهــا. رجــل  وصلــت قب
أربعينــي زادتــه عظــام وجنتيــه العاليتــين وســامة. يزينــه شــعره الفــي 
ولحيتــه متوســطة الكثافــة. اســتقبلها بابتســامته الــودودة ولم ينتظرهــا 
بمكتبــه بــل ذهــب لاســتقبالها في قاعــة الانتظــار ممــا زاد مــن دهشــتها.
ــع  ــعريرة في جمي ــى سرت القش ــا حت ــا ليتصافح ا يديه ــدَّ ــا إن م وم
ــت  ــيس. أحس ــذه الأحاس ــعر به ــرة تش ــأول م ــدها. ف ــاء جس أنح
بعطــره يغمــر أنفاســها. برتــه الســمراء أعطتهــا شــعور القــوة. عينــاه 
ــتِ؟(  ــن كن ــة وحــب كأنهــا يســألانها )أي ــكل دق ــا تتفحصانهــا ب كانت
ــا  ــرٌ له ــو ناظ ــة وه ــالا المصافح ــلامه. أط ــامته ودفء س ــا ابتس غمرته
ثــم ســدت لحظــة صمــت رهيبــة وعيناهمــا لا تفارقــان بعــض. حتــى 
إنهــا لم تشــعر بيدهــا وهــي تســحبها مــن يــده وتعلــو وجههــا الحمــرة 

ــام. ــا ذات ال 16 ع ــديدة وكأنه الش
الضحــكات. كانــت تضحــك  تكلــا عــن كل شيء وتبــادلا 
ــا  ــه له ــا نظرات ــت عليه ــه. لم يف ــع تعليقات ــى جمي ــرة ع ــة الصغ كالطفل
ــا  ــا قرطه ــقط منه ــا س ــة عندم ــة والطفولي ــا العفوي ــه بحركاته وإعجاب
ــوري.  ــهد كاريكات ــه في مش ــت لتلتقط ــه ونزل ــت ب ــذي تزين ــر ال الكب
نظــرت إليــه لتجــده يقــاوم ضحكاتــه في ابتســامة تعلــو وجهــه ممــا 

زاد مــن شــعورها بالخجــل.
كانــت نظراتــه لهــا ومحاورتــه معهــا تنــم عــن ذكائــه الشــديد وقــوة 
شــخصيته. لقــد بــذل كل حيلــة لتطويــل وقــت المقابلــة لأطــول فــترة 
ــا  ــين لمع ــليتين اللت ــا العس ــترك عينيه ــه أن ت ــمح لعيني ــة. لم يس ممكن
ث معهــا  بمجــرد رؤيتــه للحظــة. لقــد ســحرته مــن أول نظــرة. تحــدَّ
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ــا  ــضرت ي ــد ح ــا )لق ــول له ــا ليق ــه أراد طمأنته ــن كل شيء وكأن ع
ــك(. ــركك أو أخذل ــن أت ــرتي، ل صغ

ظلــت تحكــي معــه كالطفلــة الصغــرة التــي شــعرت بالتميــز عــى 
ــع نقــاط قوتهــا وتميزهــا. وقــد تحولــت طاقتهــا مــن  أقرانهــا عــن جمي
رافضــة للوظيفــة إلى منتهــى الإصرار والحــاس للالتحــاق بالوظيفــة. 
مازحتــه وأضحكتــه بخفــة دمهــا ممــا جعلــه شــديد الإعجــاب بهــا. 

ــأ أن  ــاعته ليتفاج ــر إلى س ــه نظ ــولا أن ــة ل ــي المقابل ــرد أن تنته لم ي
المقابلــة اســتغرقت ســاعة ونصــف وقــد كان المقــرر لهــا نصــف ســاعة 
ــي ســيطرت  ــة الت ــة الغريب ــق نفســه مــن هــذه الحال فقــظ. أراد أن يفي

ــذ أن رآهــا. ــه من علي
ــه وهــي هائمــة تضحــك مــن قلبهــا وتســترجع  نزلــت مــن مكتب
ــدور في  ــيارتها ولا ي ــا( في س ــاني )اليس ــتمع لأغ ــث. تس ــا حدث كل م

ــة.  ــة القادم ــتعد للمقابل ــف ستس ــوى كي ــا س باله
***
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رجل بلا حلم

بقلم: علياء أسامة أيوب

ــرة  ــول والغ ــع الفض ــرة فتراج ــذه الم ــاصره ه ــب ح ــاط غاض إحب
والحــزن وحتــى التجاهــل الذيــن رافقــوه طــوال أعوامــه الخمســين.. 
ــه ســأل كــا يســأل الصغــار في دهشــة  ــه أن أول مــا يذكــر مــن طفولت
ــون  ــك الك ــاف ذل ــين اكتش ــن أي شيء وكل شيء، محاول ــار ع وانبه
ــب بانتظــار لحظــة تضعهــم في مصــاف الكبــار  الهائــل المخيــف والمحبَّ
الذيــن يمتلكــون مفاتحــه. ســأل وألــحَّ في الســؤال دون أن يلقــى إجابــة 
شــافية وحــزن مــن معايــرة العيــال فربتــت أمــه عــى كتفــه.. واســته 
ــكان  ــان وم ــال في كل زم ــال كل العي ــأن العي ــو ش ــذا ه ــت إن ه وقال
ســيجدون مــا يعرونــك بــه فــلا تبــكِ ولا تظهــر لهــم ضعفًــا وابحــث 
أنــت أيضًــا عــا تعرهــم بــه. لم يكــن مصطلــح التنمــر قــد ظهــر لكنــه 
تبــادل ممارســته مــع الأقــارب والجــران وزمــلاء الفصــل. ومــع بدايــة 
ــرة  ــول والغ ــد.. الفض ــن جدي ــها م ــاعر نفس ــر المش ــة يخت كل مرحل
والحــزن في مواجهــة الدهشــة والســخرية والأســئلة المكــررة.. كيــف 
لا تعــرف الأحــلام؟ ألم تخترهــا ولــو لمــرة واحــدة؟ لا لا أنــت أكيــد 
تمــزح.. هــل أنــت جــاد فعــلًا؟ مــاذا تفعــل إذًا في ســاعات نومــك؟ 

ــدَّ أنــك تنشــغل بــأكل الأرز مــع الملائكــة..  آآآه لا بُ
تتكــرر الأســئلة ويعــود الفضــول لمعرفــة مــا تعنيــه الأحــلام كيــف 
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ــه  ــمع وحواس ــرى ويس ــف ي ــه؟ كي ــاهد في نوم ــخص مش ــرى الش ي
ــورة؟  ــودة الص ــون ج ــف تك ــوم؟ كي ــلطان الن ــة لسُ ــة خاضع مغلق
ــه  ــه ومخرج ــو مؤلف ــم ه ــرض لفيل ــة ع ــه لشاش ل عقل ــوَّ ــف يتح كي
ــل  ــا؟ ه ــا وأبطاله ــداث وزمنه ــسرح الأح ــار م ــف يخت ــه؟ كي وبطل
يســتدعي لقطــات مــن واقعــه أم أنهــا محــضُ خيــالٍ لعقلــه الــلا واعي؟ 
فضــولٌ يطــرح عــراتٍ مــن أســئلة بــلا إجابــة ويدفعــه للبحــث دون 
جــدوى عــن عــالم الأحــلام. قــرأ مــرة أن الأحــلام هــي انعكاســات 
ــرأ أن بعــض الأحــلام تحمــل  ــه وق ــكاره ومخاوف ــاة الشــخص وأف لحي
رســالات مخفيــة وبعضهــا لا شيء، بعضهــا وردي حــالم وبعضهــا 
كوابيــس كئيبــة. تراكــم الحــزن في قلبــه مــع كل فشــل في الوصــول إلى 
إجابــة وطافــت بــه الغــرة مــن هــؤلاء الحالمــين رافعــي شــعار اللهــم 

ــارب.  اجعلــه خــر ي
كــر.. تخــرج.. التحــق بوظيفتــه الحكوميــة.. تــزوج.. مــأ الأولاد 
بيتــه الصغــر.. عمــل بوظيفــة إضافيــة.. ســنوات مــرت اصطنــع فيهــا 
ا عــلَّ القــدر ينصفــه  التجاهــل لأزمــة عمــره وعقدتــه التــي حملهــا سرًّ
ويمنحــه حُلــاً واحــدًا يجــر خاطــره المنكــسر ويمــأ ســاعات نومــه 

الخاويــة. 
واليــوم مــأه الإحبــاط والغضــب حــين أفــاق مــن غفوتــه 
الصباحيــة في الأتوبيــس المزدحــم الــذي يســتقله مــن الموقــف طمعًــا 
في كــرسي يجــاور الشــباك فيحظــى بســاعة نــوم إضافيــة حرمــه منهــا 
ــه  ــي فتُوقِف ــاب يحك ــا الش ــم حفيده ــة لحل ــدة المتحمس ــوت الج ص
تســأله عــن تفصيلــة لم يذكرهــا أو تجاوزهــا سريعًــا والشــاب الواقــف 

ــه.  ــرت يوم ــتفاضة عك ــب باس ــا يجي إلى جواره
تخــى عــن سندوتشــات الفــول الصباحيــة واكتفــى بكــوب شــاى 
مــع بقســاط مــن الفــرن القريــب مــأ الاوراق المكدســة فــوق مكتبــه 
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في صمــت. وعــى غــر عادتــه اســتأذن في الانــراف مبكــرًا ولم 
ــه  ــاه لحارت ــه قدم ــدف فقادت ــلا ه ــكع ب ــافي تس ــه الإض ــب لعمل يذه
ــات شــباب ولى فغــرَّ الزمــن ملامحــه وملامــح  ــه ذكري ب القديمــة تعذِّ
الرفــاق القدامــى تجمعــوا دون ميعــاد عــى القهــوة استرســل في الكلام 
ــن  ــص م ــة للتخل ــتراف للفضفض ــة للاع ــترف كان بحاج ــى اع حت
عــبء شــعوره بالحرمــان كان حزينـًـا بصــدق وفــرت دمعــة مــع كلمتــه 
الأخــرة تبعتهــا لحظــات صمــت انقلــب ضحــكًا هيســتريًا مــن أحــد 
الجالســين الــذي قــال اطمئــن صرنــا جميعًــا مثلــك؛ نصفنــا يعــاني مــن 
ــا لا يعــرف الأحــلام.  ــا.. نومً ــا ثقيــلًا مرهقً ــام نومً ــا ين الأرق ونصفن
ــض  ــادته أغم ــس وس ــه يلام ــم ورأس ــه يبتس ــط نفس ــا ضب ليلته

ــاً. ــر حل ــا لا ينتظ ــام مطمئنً ــه ون عيني
***
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حفلة سينما

بقلم: بسمة توفيق

ــب  ــات عي ــم.. البن ــكان المظل ــك الم ــى عليهــا ذل ــا يخش كان والده
يروحــوا الســينا.. فعاشــت عيناهــا معلقتــين بــكل اللافتــات والصــور 
المرســومة لأبطــال الأفــلام.. في صغرهــا، تصــورت أن النــاس وُلــدوا 
أبيــض وأســود، ولم تعــرف، لم يِجبهــا أحــد متــى مســهم ســحر 

ــوان..  الأل
ــودة  ــر معق ــراءة ضفائ ــن ب ــلُ م ــذي لم يخ ــهي ال ــا الش وفي صباه
ــا  ــأن يفكه ــي ب ــت ه ــارات، وحلم ــين الج ــا ب ــا بطوله ــت والدته تباه
شــبيه لأحمــد رمــزي أو عمــر الريــف، خرجــت مــن المدرســة 
خلســة، وكان في اســتقبالها أول ولــد أخرهــا بأنهــا جميلــة عــى الطريــق 
ــل،  ــب في خج ــت الكت ــا، عانق ــا معً ــين، خرج ــتيها المتقابلت إلى مدرس
ــة  ــه لأول لمس ــد نفس ــد أع ــو فق ــا ه ــالأرض، أم ــا ب ــت نظره وربط
ــام  ــاك أم ــة هن ــة مسروق ــا أول قُبل ــق، ورب ــا الرقي ــا وكفه لأصابعه
الشاشــة الكبــرة – حلمهــا-. وصــلا إلى الســينا القريبــة، وعــى بُعــد 
ــر-،  ــباك التذاك ــحري – ش ــالم الس ــذة الع ــه ناف ــا اعترت ــوات مم خط
رآهــا أخوهــا الأصغــر، فأوســع فتاهــا ضربًــا.. وحظيــت هــي بعلقــة 
ســاخنة، فنســيت أن تســأله مــاذا كان يفعــل هنــاك مــع فتــاة أخــرى، 



164
ليان للنشر ولتوزيع

165
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

وتحطــم الحلــم بركلــة مــن شــقيقها، فلــم تدخــل أبــدًا إلى غرفة الســينا 
ــات.  ــف الفتي ــي تخي ــت الت ــأى بالعفاري ــة الم المظلم

مــرت الســنوات سراعًــا.. أُعلنــت خطبتهــا.. وافقــت عــى 
د رغــم شرط تــرك الجامعــة، عــل القــادم الجديــد  الخطبــة بــدون تــردُّ
ــه  ــل.. ولم ينتب ــه لم يفع ــاء، لكن ــة الظل ــول القاع ــا في دخ ــق حلمه يحق
لعينيهــا المعلقتــين لأعــى.. لأفيــش الفيلــم الــذي تزامــن مــع ارتدائهــا 
الخاتــم.. »أمهــات في المنفــى«.. ولم يكــذب العنــوان.. فقــد تزوجــت.. 
ر.. زوجهــا كأبيهــا لا يدخــل الســينا  وسرعــان مــا امتــأ بطنهــا وتكــوَّ
يقــول أنهــا كانــت وســيلته لمعاكســة الفتيــات وســاع آهــات ماجــدة 
ــينا..  ــن الس ــات لا يدخل ــا.. الأمه ــدوح.. وأيضً ــادي: مم ــي تن وه
ــين لا  ــات الموظف ــينا.. زوج ــن الس ــات لا يدخل ــيدات المحترم الس
يدخلــن إلى الســينا.. البيــت يحتــاج إلى كل تدبــر بالمــروف.. ســافر 
ــا  ــر وإن ــك الضفائ ــك، لم يف ــع ذل ــا أولادًا، وم ــد منحه ــزوج وق ال

ــام..  ــض والزح ــن والرك ــا الزم قصه
انتقلــت مــن بيــت إلى بيــت إلى آخــر تقابله ســينا.. وهنــاك فوجئت 
أنهــا لم تعــد تلــك الصبيــة.. ولم تعــد تعــرف كثــرًا مــن الممثلــين الجــدد 
لكــن الريــق القديــم لم يخــبُ.. وبــين فينــة وأخــرى.. يتغــر الأفيــش 
ــان  ــا لا ترح ــد.. وعيناه ــم جدي ــل وفيل ــع كل فص ــر الأولاد م ويك
ــل..  ــن الداخ ــة م ــكل القاع ــة وش ــور القص ــال، وتتص ــور الأبط ص

تــرى كيــف هــو شــكلها؟؟!
ــة  ــن الغرب ــه م ــد عودت ــجان بع ــا الس ــات عنه ــدان.. م ــر الول ك
مريضًــا.. صــارت حــرة لتدخــل الســينا لكنهــا خافــت.. لم تدخــل.. 
خافــت ظــلام الداخــل.. وكلام النــاس، البنــات لا يدخلــن الســينا.. 
ــا وجــدة.. وتكلفــة  ــة وأمًّ ــات، أصبحــت خال لكنهــا لم تعــد مــن البن
ــر..  ــن الأك ج الاب ــزوَّ ــلاج.. ت ــن الع ــا ثم ــح أولى به ــرة أصب التذك
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ــه  ــر.. فزواجُ ــاني الصغ ــا الث ــرة.. أم ــرر الهج ــا ق ــا عندم ــسر قلبه وك
كان يتوقــف عــى بيــت.. وافقــت أن يعيــش وعروســه معهــا في 
شــقتها.. الشــقة الواســعة المطلــة عــى الســينا.. ومــرت الأيــام.. ولم 
ــدة  ــرض والوح ــا الم ــباب.. قهره ــال الش ــور الأبط ــر إلى ص ــد تنظ تع
ــلا  ــارع ب ــها في الش ــدت نفس ــى وج ــه حت ــن وزوجت ــود الاب وجح
مــأوى.. بــلا شيء ســوى كيــسٍ مــن الأدويــة وحفنــة جنيهــات.. ومــر 
عليهــا في الشــارع مــا مــرَّ مــن وقــت لم تعــده حتــى أتاهــا إنقــاذ الله.. 
ــي دون  ــي تبك ــا وه ــم حكايته ــت عليه ــه.. قصَّ ــر ورفاق ــاب صغ ش
دعــاء عــى ولدهــا.. رافقوهــا إلى دار الرعايــة.. حجراتهــا تظلــم ليــلًا 
ون طيبــون.. لا يكفــون عــن  وأحيانًــا نهــارًا، ولكــن الأولاد فيهــا خــرِّ
ــا لا تعــرف.. منــذ زمــن لم يســألها أحــدٌ  ســؤالها عــا تريــد.. وهــي حقًّ
ــا حاجــة ليــى؟ ســؤال  ــن ي ــد وتتمنــى وتشــعر.. مــاذا تريدي عــا تري
ــد أمامــه شريــط العمــر الضائــع واســتحال إلى رمــاد، إلا ومضــة  أُعي
مــن حيــاة وأمــل جعلهــا تقــول باســمة: أريــد الذهــاب إلى الســينا.. 

***
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لكن معها قلب 

بقلم:  أحمد نجيب
 

ــوازم  ــراء ل ــات ل ــدى المكتب ــي« إلى إح ــه »ع ــلاح وابن ــل ص دخ
ــات  ــاكيل وكراس ــاطر وكش ــلام ومس ــن أق ــية م ــنة الدراس ــة الس بداي

ــا.  وغره
تنــاول عــي ســلة ليضــع فيهــا مــا يقــع عليــه اختيــاره مــن أدوات 

لازمــة لــه. 
أخــذ »عــي« يتنقــل مــن رف إلى آخــر ويلتقــط مــا يريــد ويضعــه 
ــا  ــل م ــا يتأم ــة وذهابً ــة جيئ ــلاح« المكتب ــذرع »ص ــا ي ــلته، وبين في س
فيهــا مــن هدايــا مكتبيــة طريفــة كالســاعة ذات المينــاء الأزرق وأخــرى 
ــي  ــي تنحن ــورات الت ــاعة والأباج ــف س ــرد كل نص ــور يغ ــا عصف به
عــى المكتــب لتوفــر القــدر الــلازم مــن الإضــاءة وغرهــا ممــا يــروق 

ــده.  ــه والوقــوف عن لصــلاح تأمل
عندئــذٍ أطلــق عصفــور الســاعة تغريــدةً تشــر إلى الســاعة العــاشرة 
مســاء، اقــترب أحــد العــال بالمكتبــة مــن »صــلاح« ونبهــه أنــه لم يتبــقَّ 
ــا  ــة أنواره ــئ المكتب ــا تطف ــق بعده ــر دقائ ــوالي ع ــت إلا ح مــن الوق

وتغلــق أبوابهــا إيذانًــا بانتهــاء العمــل بهــا. 
نــادى »صــلاح« عــى ابنــه »عــي« ليختــم جولتــه الرائيــة، بينــا 
بــدأ عامــل المكتبــة في تخفيــض الإضــاءة بهــا وجــر بابهــا نحــو الأرض 
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ليصــل إلى ثلثــي ارتفاعــه مغلقًــا وإذا بطفــل يريــد أن يدلــف ممــا تبقــى 
مفتوحًــا مــن البــاب ليدخــل فيمنعــه العامــل، لكــن صاحــب المكتبــة 
الحــاج »محســن« يلمحــه فيشــر للعامــل أن يســمح للطفــل بالدخــول. 

يرحب صاحب المكتبة بالطفل: 
- »عمر! أهلًا يا عمر. كيف حالك؟«

- عمــر: الحمــد لله يــا عــم »محســن«. ممكــن أخــذ أقلامًا وكشــاكيل 
؟ عة بسر

ــين  ــن دقيقت ــل م ــر« في أق ــا »عم ــة ي ــن بسرع ــا. لك ــن«: طبعً »محس
ــاج  ــس الح ــث يجل ــة حي ــه إلى الخزين ــد ويتوج ــا يري ــر« م ــط »عم يلتق
ــه  ــة وورائ ــب المكتب ــام صاح ــترياته أم ــر« مش ــع »عم ــن«، يض »محس
يقــف »صــلاح« وابنــه »عــي«، يعــدد الحــاج »محســن« مشــتريات عمر: 

»6 كشاكيل« بثلاثين جنيه 
»3 أقلام جاف« بستة جنيهات 

» قلان رصاص« بجنيهين. 
»ممحاة« بجنيه واحد. 

ــة  ــر ورق ــع عم ــر يدف ــا عم ــا ي ــون جنيهً ــعة وثلاث إذًا الحســاب تس
ــا إلى الحــاج »محســن« ويتســلم باقــي  ــة الخمســين جنيهً ــة مــن فئ نقدي

ــرف.  ــود وين النق
يطلــب »عــي« مــن والــده مفتــاح ســيارته ليخــرج ويجلــس فيهــا 

منتظــرًا والــده حتــى يفــرغ مــن حســاب مشــترياته. 
يبدأ الحاج »محسن« يعدد مشتريات »عي«.   -

18 كشــكول بـــ 270 جنيــه، 6 أقــلام جــاف بـــ 36 جنيه ويســتمر 
ــاه  ــترعى انتب ــا، يس ــات أثانه ــتريات وإثب ــة المش ــن« في سرد بقي »محس
»صــلاح« أن الحــاج/ محســن قــد بالــغ في أســعار المشــتريات فيســأله. 
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»ما ثمن الكشكول«؟   -
»خمسة عر جنيهًا«  •

»وما ثمن القلم الجاف«؟   •
»ستة جنيهات«.  •

ــن«  ــد أن »محس ــد تأك ــب وق ــن الغض ــلاح« م ــه »ص ــر وج يحم
يخدعــه ويبالــغ في أســعار المشــتريات ويســتغله 
فيتوجه إليه بسؤال ويجز عى أسنانه ويكتم غيظه. 

»أتبيــع للنــاس بذمتــين؟« ألم تحســب الكشــكول بخمســة جنيهــات 
ــن  ــوه م ــرج لت ــذي خ ــل ال ــك الطف ــين لذل ــاف بجنيه ــم الج والقل

ــة؟« المكتب
يجيبــه »محســن«: تمــام يــا ســعادة البيــه حســابك صــح: لكــن هــذا 
ــا  ــي هن ــن في الح ــنتين ونح ــذ س ــوه من ــات أب ــم، م ــل يتي ــل طف الطف
ــن،  ــه في الس ــره يصغران ــن غ ــه أخوي ــإن ل ــه ف ــرف عائلت ــه ونع نعرف
وقــد حاولنــا أنــا وغــري مــن أصحــاب المحــلات هنــا أن نســاعدهم 
ــا  ــم وردت إلين ــت أمه ــا فأب ــترون منَّ ــا يش ــن م ــم ثم ــذ منه ــألا نأخ ب
مــا أرســلناه إليهــم مــن أشــياء كانــوا يطلبوهــا. فأصبحنــا نأخــذ منهــم 
مقــدار ثُلــث ثمــن مــا يشــترون مــن بــاب جــر خاطرهــم وحفظًــا لمــاء 

وجوههــم خاصــة الأطفــال. 
فهي والله ذمة واحدة يا سعادة البيه لكن معها قلب. 

غمغم »صلاح« معتذرًا بعد ما دفع ثمن مشترياته وانرف. 
***
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اختلاس

بقلم: أحمد نجيب
 

ــب  ــه طبي ــا ل ــلاج حرره ــتة ع ــرف روش ــة لي ــل الصيدلي دخ
الأمــراض الباطنــة كعــلاج لســوء الهضــم وانتفــاخ البطــن. يجــد امــرأة 
ــاب  ــا المص ــلاج لابنه ــتة ع ــرف روش ــتر ت ــى الكون ــه ع ــة قبل واقف
ــدلي  ــع الصي ــا يجم ــا ريث ــف في دوره بعده ــة يق ــات صرع متقطع بنوب
ــة  ــروف الأجنبي ــلة الح ــة ومسلس ــف المرقم ــن الأرف ــدواء م ــب ال عل
ــه  ــون مجموع ــلاج فيك ــذا الع ــن ه ــبة ثم ــة الحاس ــى الآل ــب ع ويحس

ــا.  ــين جنيهً ــين وثان مائت
تمــد يدهــا إلى جيــب العبــاءة التــي ترتديهــا والتــي رقشــها الــتراب 
ــه  ــا كأن ــون ملفوفً ــض الل ــا أبي ــلًا ورقيًّ ــرج مندي ــون فتخ ــع الده وبق
ــه مــن نقــود وتعدهــا قبــل دفعهــا  ورقــة عنــب محشــوة وتخــرج مــا ب
ــا لا غــر، يصيبهــا  ــان وعــرون جنيهً ــإذا بعدتهــا مائت ــدلي ف إلى الصي
الارتبــاك والحــرج يلمــح الرجــل الــذي يقــف وراءهــا ذلــك فيــدس 
يــده بسرعــة خاطفــة إلى جيبــه فتخــرج ممســكة ورقــة نقــود مــن فئــة 
ــوار  ــا بج ــم يلقيه ــده ث ــا بي ــوائيًّا ويضغطه ــا عش ــه يطبقه ــة جني المائ

ــا.  ــادي عليهــا منبهً ــى، وين قدمهــا اليمن
»يــا ســت هنــاك نقــود ســقطت منــك وأنــت تخرجــين المنديــل مــن 

. » جيبك
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يخرجهــا صوتــه مــن حرتهــا لتنحنــي فتأخــذ ورقــة النقــود الملقــاة 
بجــوار قدمهــا، وتحملــق فيهــا وتفردهــا لتتبــين قيمتهــا غــر متأكــدة 
ــل بالنســبة لهــا  ــه عنهــا، لكنهــا عــى أي حــال تمثِّ مــن حقيقــة مــا قال

طــوق نجــاة مــن الغــرق في بحــر الخجــل والحــرج. 
ــن  ــة وعري ــا معــه ثلاثائ ــدلي ليكــون مجمــوع م تدفعهــا إلى الصي
جنيهًــا. يناولهــا الصيــدلي كيــس العــلاج وأربعــين جنيهًــا بقيــة 
ــة  ــة مختلس ــن الصيدلي ــة م ــتدير خارج ــك وتس ــذ ذل ــاب. تأخ الحس
ــعور  ــع ش ــل م ــان بالجمي ــكر والعرف ــان والش ــا الامتن ــرة ملؤه نظ
ــل  ــاء الرج ــها إله ــى نفس ــه ع ــن وطأت ــف م ــار يخف ــرح والانكس بالج
نفســه عــن متابعتهــا وانشــغاله بتقديــم روشــتة إلى الصيــدلي ليــرف 

ــلاج. ــة والع ــن الأدوي ــا م ــا فيه ــه م ل
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الحلم

بقلم: أحمد نجيب
 

ملَّــت ســلوى مــن الانتظــار، فزوجهــا لم يعد بعــد وهــي وحدها في 
شــقتها الفســيحة بأثاثهــا الفاخــر ومصابيحهــا المتألئة، ولــكل حجرة 
مــن حجراتهــا ســمتها والديكــور الخــاص بهــا، لكــن نصيــب الأســد 
مــن ذلــك التأنــق وهــذا الاهتــام إنــا هــو لحجــرة الأطفــال الذيــن لم 
ــا عــى  يحــن وقــتُ مجيئهــم بعــد رغــم مــرور أكثــر مــن عريــن عامً
ــرِ  ــددٍ غ ــارات لع ــن الزي ــد م ــاولات والعدي ــع كل المح ــا وم زواجه
ــلوى«  ــن »س ــدون أن كلاًّ م ــا يؤك ــاً م ــن دائ ــاء الذي ــن الأطب ــل م قلي
وزوجهــا »محمــود« لا يشــوبه عيــب ولا ينقصــه شيء حتــى ينجــب إلا 
مشــيئة الله وقــدره. لســنوات تجلــس »ســلوى« كلَّ يــومٍ بعــد العــر 
عــى أريكــة الصالــون الرئيســية لــترى أمامهــا أمنيــة حياتهــا ومنتهــى 

أملهــا أطفــال يحيطــون بهــا وتبــدأ هــي تحــادث نفســها: 
كانــوا ســيصبحون رجــالًا ونســاء تتزاحــم حولهــم أطفالهــم عندمــا 
ــون  ــون يندفع ــرون ويختف ــون، يظه ــرون ويتصايح ــا يج ــون لزيارته يأت
ــب  ــوى ولع ــاف الحل ــم أصن ــرج له ــا فتخ ــا ويقبلونه ــا يعانقونه نحوه
الأطفــال توزعهــا عليهــم وهــي جالســة عــى أريكتهــا حيــث تراهــم 
ــل إلا  ــالم الجمي ــذا الع ــن ه ــا م ــم. لا يخرجه ــدث إليه ــا وتتح جميعً
ــرب  ــل المغ ــه قبي ــن عمل ــع م ــا يرج ــود« عندم ــا »محم ــوت زوجه ص
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ــاول  ــدة لتن ــة لتهــب بعدهــا تعــد المائ ــة حاني ــع عــى جبينهــا قُبل فيطب
ــوم  ــول الي ــث ح ــراف الحدي ــاذب أط ــة لتج ــون فرص ــداء فتك الغ
ــة  ــوات معين ــى قن ــج ع ــض الرام ــة بع ــان لمتابع ــم يجلس ــه ث وأحداث
ــن  ــان م ــا يتابع ــغلا ع ــى ينش ــان حت ــا يلبث ــا، وم ــا برامجه ــروق له ي
برامــج بالدخــول إلى عالمهــا المحبــب: عــالم الأطفــال الــذي ينتظــران 
كلمــة القــدر ليعيشــا فيــه ويقضيــا بقيــة العمــر معــه، فهــا في جلســاتها 
يســترفانه بــكل جوارهمــا وجميــع شــعورهما، فيتحــاوران عــن نــوع 
ــوه  ــن حب ــة، ع ــنته الأولى فالثاني ــن س ــمه، ع ــن اس ــل الأول وع الطف
ثــم عــن مشــيه، عــن نُطقــه بكلاتــه الأولى يناديهــا وعــن جمــال لغتــه 
ــه  ــه ومدارس ــن تعليم ــا« ع ــا« »مام ــي »باب ــق كلمت ــر في نط ــو يتعث وه
ــه حتــى يصــرا جديــن  ــه عــن زواجــه ثــم عــن ذريت ثــم عــن جامعت
ينعــان برؤيــة أحفادهمــا، ويظــلان في عالمهــا الحــالم هــذا حتــى يخلــدا 

ــم..  ــك الحل ــوف ذل ــاني في ج ــى ضي الأم ــوم ع إلى الن
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بقلم: مي مصطفى كامل

ــى  ــة ع ــعتها الباهت ــل أش ــى ترس ــمر خج ــمس ديس ــت ش أشرق
وجــوه لم تــذق طعــم النــوم ليــالي طويلــة طــال الســهد والانتظــار لخــر 

رجــوع أمجــد لعالمنــا عــالم الأحيــاء.. 
ــة  ــه الانتظــار في حال ــه في غرف ــده ووالدت ــالٍ ثــلاث قضاهــا وال لي
مــن القلــق والجــزع والدعــاء المســتمر بعــد أن علمــوا بتلــك الحادثــة 

ــه..  المروعــة التــي كادت تــودي بحيات
ــنتهم  ــم وألس ــث قلوبه ــع تله ــن الجمي ــدي الرحم ــين ي ــد الآن ب أمج

ــه..  ــه لــكل مــن يحب ــه يصلــون مــن أجــل عودت بالدعــاء ل
بدأت تلك الأحداث منذ عدة أيام.. 

)٢ (
كــم أتمنــى أن أرى أفــكار الآخريــن.. كــم أتمنــى أن أرى خواطرهم 

وأفكارهــم وأمنياتهــم وأحلامهم.. 
هكــذا بــدأ المــروع، مجــرد حلــم الطالــب في نهائــي طــب وصديقه 

ــدس الإلكترونيات..  مهن
ــى أن  ــمْ أتمن ــد: لَكَ ــدس أمج ــه المهن ــر لصديق ــور ماه ــال الدكت ق
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أغــوص في أعــاق العقــل البــري وأعلــم كيــف يفكــر المــرء وكيــف 
ــل. ــل العق يعم

ــة  ــل للوح ــول العق ــى أن يتح ــا أتمن ــه أمجــد وأن فأجابــه صديق
ــد ســيكون التعامــل مــع البــر أســهل  ــح نتحكــم فيهــا بالتأكي مفاتي
وقتئــذ بــدون تعقيــدات المشــاعر وتخوفــات الحــاضر والمســتقبل وآلام 

ــا..  ــكل من ــة ل ــروح الطفول ــاضي وج الم

)٣ (
ا  مــرت ســنين وبقــي حلــم الصديقــين يراودهمــا كلــا تحدثــا ســويًّ
ــة  ــري للوح ــل الب ــل العق ــة لتحوي ــب والهندس ــع الط ــف يجتم كي

ــة..  مرئي
ــة تفتــك  ــا تحــدث أمجــد مــع صديقــه ماهــر عــن فكــرة مجنون يومً
ــا  ــان تجعلن ــل إنس ــة في عق ــة معدني ــزرع رقاق ــف ن ــه كي ــا عقل بخلاي
ــرة  ــك الفك ــل تل ــي يجع ــلٌّ جراح ــاك ح ــل هن ــه وه ــا بداخل ــرى م ن
ــة  ــة جراحي ــذ وإن توفــرت الرقاقــة وأمكــن إجــراء عملي ــة للتنفي قابل
ــه  ــرع بعقل ــذي يت ــون ال ــرع المجن ــك المت ــد ذل ــن نج ــا أي لزراعته

ــي..  ــث العلم للبح
مرت شهور أخرى وكلاهما يبحث عن الحل كل في تخصصه.. 

قــام أمجــد بالعديــد مــن الأبحــاث في مجــال الإلكترونيــات لصناعــة 
ــة  ــة ومرون ــر نعوم ــا أكث ــا لجعله ــم طوره ــم ث ــرة الحج ــة صغ رقاق
ورقــة حتــى لا تحــدث أي تلفيَّــات في الخلايــا الدماغيــة أثنــاء زراعتهــا 

وتواجُدهــا في المــخ.. 
أمــا ماهــر فــكان يبحــث في الميــدان الطبــي عــن المــكان الأنســب 
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داخــل المــخ لزراعــة الرقاقــة في الجــزء المســؤول عــن التفكــر وصياغة 
القــرارات والأحــلام والأهــداف والذكريــات.. 

)٤(
وجــاء ذلــك الحــادث المــروع بعــد أن ســلَّم أمجــد صديقــه ماهــر 
ــن  ــنين م ــاث س ــارب وأبح ــة تج ــي خلاص ــكلها النهائ ــة في ش الرقاق
ــوم  ــرع ويق ــر المت ــد ماه ــر أن يج ــزء الأخ ــلَّ الج ــهر وظ ــب والس التع

ــة..  ــدأ التجرب ــه وتب ــل عقل ــا داخ بزراعته
ــم في  ــم وطموحاته ــدّ أحلامه ــؤوم ليه ــادث المش ــك الح ــاء ذل ج

ــهرة..  ــاح والش النج
ــا إثــر حــادث ســيارة إصابــة  دخــل أمجــد ســيارة الإســعاف مصابً
ــحجات في  ــات والس ــوض والكدم ــى والرض ــه اليمن ــة في قدم بالغ
جميــع أنحــاء جســده لكــن لســوء الحــظ العضــو الأكثــر تــضررًا كان 
ــى الأوردة  ــدة ع ــط بش ــا يضغ ــا دمويًّ ــدث تجمعً ــام أح ــخ فالارتط الم
الدقيقــة في المــخ ويؤثــر بشــكل مبــاشر عــى مركــز الذاكــرة والتركيــز.. 

)٥(
مــرت عــدة ليــالٍ ولم يفــق أمجــد مــن غيبوبتــه ولم يحــدث أي تطــور 

يعطــي والديــه وصديقــه بارقــة أمــل في شــفائه.. 
ــة لمــاذا لا يكــون أمجــد  هنــا خطــرت في عقــل ماهــر خاطــرة غريب
ــه،  ــه وإنقــاذ حيات ــة في عقل ــرع نفســه مــا الضــر في زراعــة الرقاق المت
ــم  ــا حل ــا معً ــل له ــي تمث ــة الت ــاح التجرب ــم بنج ــم ويحل ــد كان يهت لق
الطفولــة والشــباب وقــد عكــف ســنين طويلــة في المعامــل والمختــرات 
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مــن أجــل صناعــة تلــك الرقاقــة وتجهيزهــا لتكــون قابلــة للزراعــة في 
العقــل البــري. 

ومــادام هــو في حالــة حرجــة قــد يفقــد فيهــا قدرتــه عــى الحركــة 
والتركيــز وقــد يفقــد ذكرياتــه لمــاذا لا يهــب صديقــه الفرصــة في النجاة 
ــف  ــذا مخال ــل ه ــه ه ــكل ذكريات ــا ب ــة وبرمجته ــك الريح ــة تل بزراع

للــرع هــل هكــذا يســلب رفيقــه حقــه في القــرار والموافقــة.. 
ــتطيع  ــره لا يس ــن أم ــرة م ــو في ح ــلًا فه ــر طوي ــر يفك ــلَّ ماه ظ
التريــح لأحــد خشــية سرقــه التجربــة وضيــاع تعــب أمجــد كل تلــك 

ــره..  ــق عم ــضرر بصدي ــق ال ــن أن يلح ــه م ــا خوف ــنوات وأيضً الس
ظــلَّ ماهــر يفكــر يومــين لم يــذق طعــم النــوم ولم يفــارق صديقــه 
جلــس بجانبــه في غرفــة العنايــة المشــددة يشــكو لــه مــا يجــول بخاطــره 
ــة فــلا يوجــد شــخص آخــر يســتطيع  ــه الدفين ــه ورغبت ــوح بخوف ويب

التحــدث معــه.. 
وبعــد ســاعات طويلــة مــن الاسترســال في الحديــث ارتفــع أزيــر 
الأجهــزة معلنًــا عــن تغــرات في رســم المــخ لــدى أمجــد كأنــه يســمع 
صديقــه ويعطيــه الإذن والموافقــة؛ فالقلــب كــا هــو يعمــل بالأجهــزه 

ولا يوجــد أي تغــرُّ آخــر.. 
هنــا اتخــذ ماهــر القــرار فليكــن مــا يكــون ســيخضع أمجــد للعمليــة 
ويقــوم بزراعــة الريحــة كــي ينقــذ صديقــه وينقــذ التجربــة ويومًــا مــا 

سيشــكره رفيقــه عــى فعلتــه تلــك.. 
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)٦(
ــر  ــام ماه ــل فق ــف اللي ــاوز منتص ــن تج ــة ع ــاعة العناي ــت س أعلن
وطلــب مــن الطاقــم الطبــي بتجهيــز غرفــة العمليــات لإجــراء 
جراحــة دقيقــة لإزالــة التجمــع الدمــوي للمهنــدس أمجــد في السادســة 

ــا..  صباحً
أرســل ماهــر رســالة نصيــة لوالــد أمجــد يخــره بوجــوب خضــوع 
أمجــد لجراحــة عاجلــة لإزالــة التجمــع الدمــوي مــن المــخ لأنــه يضغط 
بشــدة عــى الأوردة المحيطــة ممــا قــد يــؤدي لتلــفٍ وقصــور في الخلايــا 

الدماغية.
ــه  ــاء ل ــه الدع ــب من ــة وطل ــه في الجراح ــيصاحب رفيق ــه س وأن

ــة. ــتعد للعملي ــام ليس ــه وق ــق هاتف ــم أغل ــلامة، ث ــاة والس بالنج
ــاع كل  خطــوة تفصلــه عــن إنقــاذ صديقــه وتحقيــق حلمــه أو ضي

ــد..  شيء لأب
ــات.  ــة العملي ــاعات في غرف ــر س ــرب للع ــا يق ــر م ــى ماه ق
خــرج مجهَــدًا وأخــر الجميــع أن أمجــد ســيقي ٢٤ ســاعة في العنايــة 

ــتعجال. ــق والاس ــي للقل ــلا داع ــتيقظ ف ــل أن يس قب
أخــر الممرضــة أنــه ســيذهب للراحــة في غرفتــه وأن عليهــا البقــاء 

بجــوار أمجــد والرجــوع إليــه فــورًا في حالــة حــدوث أي تغــر. 
ــا  ــر في ــو يفك ــن وه ــر جف ــض لمهاه ــة لم يغم ــاق بطيئ ــرت الدق م

ــراره..  ــى ق ــة ع ــب المترتب ــيحدث والعواق س
بعــد مــرور ٣ ســاعات مــن التفكــر المضنــي فقــدَ الأمــل في النــوم 

وقــرر البقــاء بجــوار أمجــد.. 
ذهــب لغرفتــه وأخــرج الممرضــة. جلــس يعايــن الأجهــزة ويتأكــد 

مــن عــدم وجــود أي أخطــاء أو تطــورات.. 
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)٧(
أصــدر أمجــد همهــة خافتــة فتســارعت دقــات قلــب ماهــر وهــرع 
ــتعادته  ــق لاس ــه في الطري ــد ولكن ــه بع ــل وعي ــده لم يكتم ــه وج إلي
ــع  ــاه في جمي ــه ودارت عين ــه وغمــر العــرق جبين ــات قلب تســارعت دق
ــي.  ــا الطبيع ــؤشرات في وضعه ــع الم ــة أن جمي ــد بلهف ــات تأك الاتجاه
ــا وهــو يســأل أيــن أنــا ومــاذا حــدث آخــر شيء  أصــدر أمجــد أنينً
ــوت  ــم ص ــيارة، ث ــاج الس ــى زج ــف ع ــر الكثي ــوت المط ــره ص أذك

ــم كل شيء. ــواء وأظل ــوات والأض ــت الأص ــم تداخل ــام ث الارتط
ــى  ــدلله لله ع ــه حم ــن عيني ــرق م ــوع تترق ــر والدم ــه ماه ــال ل فق
ــاة  ــك النج ــب الله ل ــا وكت ــا مروعً ــد كان حادثً ــي لق ــا أخ ــلامتك ي س
ــي.  ــا صديق ــن أرى ي ــك أول م ــعيدٍ لأن ــنٍ: س ــد بوه ــاب أمج فأج

ــرى. ــره أخ ــوم م ــلم للن واستس
مــر يــوم اطمــأن فيــه الجميــع عــى شــفاء أمجــد وأخــر ماهــر والــده 
ــه  ــه وأن ــى يســتعيد عافيت ــه ســيحتاج لبعــض الوقــت والعــلاج حت أن

لــن يتركــه طــوال رحلــة العــلاج.
في اليــوم التــالي وقــد استســلم ماهــر للنــوم منهــكًا عــى الأريكــة 
بجــوار صديقــه.. واســتيقظ عــى صــوت أمجــد يطلــب مــن الممرضــة 
الجلــوس فتهللــت أســاريره وصــاح: حمــد لله حمــد لله يــا صديقــي لقــد 

أنعــم الله علينــا مرتــين.
فأجات أمجد ضاحكًا: وكيف مرتين؟ لقد كان حادثًا واحدًا.

ــر  فأجــاب ماهــر بعــد خــروج الممرضــة شــارحًا لصديقــه كيــف أثَّ
ــه قــد قــام بزراعــة الريحــة  الحــادث عــى المــخ ومركــز الذاكــرة وأن
ــل  ــل في خج ــات وأكم ــدان الذكري ــن فق ــه م ــذ صديق ــة لينق المرمج
ــة  ــذار: لقــد شــعرت أنــك ســترغب مثــي في معرف ــة الاعت تشــوبه رن
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ــى  ــرص ع ــوانا يح ــخص س ــد ش ــنين ولا يوج ــاث الس ــة أبح نتيج
ــة.  ــاح التجرب نج

ــك  ــك وبمهارت ــق ب ــا أث ــي أن ــا صديق ــت ي ــرًا فعل ــد: خ ــردَّ أمج ف
ــوة الأولى. ــك الخط ــن تل ــب فلتك كطبي

أيام قليلة حتى أستعيد عافيتي وأنتقل للمرحلة الثانية. 
ــذي كان  ــه ال ــج قلب ــراره وأثل ــن ق ــه ع ــا صديق ــر رض ــعد ماه أس
ــه  ــة، وهــا قــد مــنَّ الله علي ــه أو فشــل العملي ــا مــن غضب يرتعــد خوفً
بالاثنــين فلنكمــل المســرة ونهــدي العلــم اختراعًــا يغــر شــكل 

ــاب..  ــخ والأعص ــة الم جراح
ــفى  ــن المستش ــد م ــرج أمج ــف خ ــلاج المكثَّ ــن الع ــبوع م ــد أس بع
رغــم اعــتراض صديقــه، فقــال: أشــعر بالملــل وأحتــاج بشــدة 

لأجهــزتي وغرفتــي.
ولا تقلق لن أجهد نفي وسأنتظرك يوميًّا في المساء.. 

أذعن ماهر لطلب صديقه ووافق عى عودته للمنزل.. 
أما أمجد فكان يفكر في شيء آخر.. 

)٨(
أمــا وقــد كتــب لــه الله أن يكــون هــو المتــرع وصاحــب التجربــة لمَ 
لا يضفــي عليهــا بعــض التعديــلات فقــد ســار لديــه جــزء إلكترونيــا 

بداخــل عقلــه فليســتفد منــه أقــى اســتفادة ممكنــة.. 
ــة  ف ــة المعرَّ ــل الريح ــزل بتوصي ــه للمن ــور عودت ــدأ ف ــل ب وبالفع
ــه وشرع في إدخــال بعــض  ــر الخــاص ب بالفعــل عــى جهــاز الكمبيوت

ــا..  ــات عليه ــوارت والتحديث التط
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ــدث  ــه لم يح ــالألم لكن ــعر ب ــية أن يش ــة خش ــلًا في البداي ف قلي ــوَّ تخ
ــات..  ــن التحديث ــد م ــراء المزي ــك لإج ــجعه ذل ــد ش وق

ــرة  ــة فك ــتهم اليومي ــر في جلس ــد لماه ــه أمج ــرح ب ــي شيء لم ي بق
ــا..  ــن صلاحيته ــن ع ــم يعل ــا أولًا ث ــة أراد أن يختره عبقري

وبعد يومين من العمل والبحث الدؤوب
ــة  ــه أو الريح ــى عقل ــذا أعط ــغيل... وبه ــد زر التش ــط أمج ضغ
ــق  ــن طري ــن ع ــكار الآخري ــراءة أف ــرًا بق ــه أم ــة في ــرة المختبئ الصغ
قــراءة لغــة الجســد والتنفــس والحــرارة تقــوم بتوقــع مــاذا يفكــر فيــه 

ــر.  ــرف الآخ الط
وبدأت اللعبة أو التجربة.. 

في البدايــة شــعر أمجــد بالتوتــر حــين دخــل والــده الغرفــة فســمع 
قبــل أن ينطــق أبــوه: هــل تريــد أن تــأكل وكيــف تشــعر؟؟

ــه  ــين.. لكن ــكلام مرت ــمع ال ــه يس ــك لأن ــد يرتب ــل أمج ــا جع مم
سرعــان مــا اعتــاد الأمــر بــل وقــام بتعديلــه لحــذف الصــوت وربطــه 
بهاتفــه المحمــول ليصبــح رســالة نصيــة يقرأهــا فــلا يشــعر بالارتبــاك 

ــين. ــكلام مرت ــمع ال ــين يس ــر ح والتوت
مرة داخل عقله ومرة من أذنه..

كتــم أمجــد الــسرَّ عــن الجميــع حتــى ماهــر شريكــه في التجربــة فقــد 
كان مســتمتعًا بقــراءة أفــكار الآخريــن ورأى في ذلــك الكثر... 

كيــف أن والــده يعــاني مــن أزمــات صحيــة شــديدة ويكتــم عنــه 
الخــر حتــى يتعــافى مــن الحــادث ويطمئــن عليــه.. 

والدته لا تفكر في شيء سوى سعادته وأن ترى أولاده.. 
ــام  ــب والاهت ــن الح ــدار م ــذا المق ــل به ــن قب ــعر م ــف لم يش كي
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ــه  ــه وأهمــل والدي ــه بــين أجهزت ــر مــن الوقــت في غرفت وأمــى الكث
ــد..  ــا الوحي ــو ابنه ــا وه ورعايته

ــاً مــا يقــرأ خوفــه وتســاؤلاته عــن  أمــا صديقــه ماهــر فــكان دائ
ح بهــا أبــدًا حتــى يطمئــن عــى صديقــه  نجــاح التجربــة التــي لا يــرِّ
واكتشــف أمجــد كــاًّ مهــولًا مــن تأنيــب الضمــر لــدى ماهــر لكونــه 
ــه كيــف  ــة وحــده ورغــم ذلــك لم يــرح ل ــة التجرب ــرار بداي اتخــذ ق

اســتفاد منهــا.. 
ــذ  ــل ومن ــاد للعم ــه وع ــد عافيت ــا أمج ــتعاد فيه ــة اس ــابيع قليل أس
اليــوم الأول وهــو يشــعر بالإنهــاك الشــديد ولم يكــن الســبب الحــادث 

ــن. ــا أفــكار الآخري إن
ــن  ــرى ع ــع الأخ ــدث م ــك تتح ــق وتل ــذب ويناف ــع يك فالجمي

ــض ــدف بغي ــه له صديقت
ــى  ــل ع ــب ليحص ــا والأكاذي ــر بالهداي ــن المدي ــرب م ــذا يتق وه

ــتحقه. ــين لا يس ــب مع منص
بعــد عــدة أيــام أصبــح الوضــع فــوق الاحتــال فقــد ضــاق صــدر 
أمجــد بمعرفــة مــا يــدور بعقــول الآخريــن وشــعر أن مــا كان يحلــم بــه 

شــيئًا بغيضًــا.. 
حتــى جــاء ذلــك اليــوم حيــث حــضر ماهــر لزيارتــه والاطمئنــان 
عــى صحتــه فقــرأ مــا يــدور بخلــد ماهــر مــن تســاؤلات حــول نجاح 

العمليــة والقلــق الــذي يســاوره والخجــل مــن ســؤال صديقــه.
ــا  ــديد ي ــلاء ش ــا ابت ــة لكنه ــة ناجح د: العملي ــردُّ ــدون ت ــه ب فأجاب

ــي..  صديق
شــعر ماهــر بالذهــول فلــم يكــن تفــوه ببنــت شــفة بعــد.. وأدرك 

أمجــد أنــه أجــاب قبــل أن يســأل ماهــر
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فاعتذر أنه أخفى عليه التطورات فقد كان يخشى الفشل.. 
ــن  ــفت ع ــي كش ــه، وكل الأسرار الت ــر ب ــا م ــسرد كل م ــذ ي وأخ

ــن ــول الآخري ــا في عق ــام بقرائته ــة وق ــق التجرب طري
كيــف علــم بخيانــة البعــض وحقــد وبُغــضٍ آخريــن وكشــف عــن 

مقــدار مهــول مــن النفــاق في التعامــلات بــين البــر.
صحيــحٌ أيضًــا أفادتــه التجربــة في التقــرب مــن والديــه وقــد كان 

مبتعــدًا عنهــم مهمــلًا لاحتياجهــم إليــه..
ووفاء صديقه وإخلاصه.. 

ــده  ــن فوائ ــر م ــر بكث ــة ضرر أكث ــم التجرب ــة تعمي ــن في النهاي لك
ــة  ــدة لإزال ــة جدي ــوع لعملي ــا والخض ــف عنه ــرر التوق ــد ق ــك فق لذل

ــه..  ــن رأس ــة م الريح
ــد  ــي، لق ــا صديق ــق ي ــك كل الح ــا: مع ــه مجيبً ــر رأس ــأ ماه طأط
ــكار  ــك الأف ــتر تل ــد س ــينا أن الله ق ــا ونس ــم والتكنولوجي ــا العل أغوان
وجعلهــا محجوبــة عنــا لكــي يحمــي ســتر العلاقــات ويبقــى الوصــال 
ــون بهــا  ــادة يتقرب ــاس ويجعــل التراحــم بينهــم عب ــين الن والتســامح ب

ــه..  إلي
ــا صديقــي.. لــو علمتــم الغيــب  هــز أمجــد رأســه مؤكــدًا: نعــم ي

ــع..  ــم الواق لاخترت
لا يجب علينا انتهاك ستٍر ستَر الله به عباده.. 

ا ملف تلك التجربة لأبد وأغلقا سويًّ
ستر الله نفوسنا وعقولنا وأفعالنا وعوراتنا

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.. 
*** 
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قلبك النور 

بقلم: أنور صري
 

- ألف مروك يا بني قبولك في كلية الهندسة. 
- الله يبارك فيكِ يا أمي. 

ســافر حســن إلى القاهــرة للالتحــاق بالكليــة، ذهــب لأخيــه 
ــل  ــقته، ويعم ــة في ش ــه في غرف ــكن مع ــه أن يس ــب من ــل، طل فيص
ــة والأكل والملابــس،  حســن حتــى يســتطيع توفــر مروفــات الكلي
ــر  كانــت الصدمــة عندمــا رفــض أخــوه أن يســكن معــه، قــال لــه دبِّ
لــك ســكناً، فــردَّ حســن: أنــا لا أســتطيع عــى كل هــذه المروفــات. 
كليــة الهندســة مــن الكليــات العمليــة التــي تتطلــب الحضــور، الشــغل 
ــين  ــق ب ــتطيع التوفي ــى أس ــب، حت ــف رات ــيطًا، نص ــا بس ــيكون وقتً س
مذاكــرة دروسي والعمــل، لكــنَّ أخــاه مصمــم عــى كلامــه. أصيــب 

ــه!! ــرف أخي ــن ت ــول م ــرة والذه ــن بالح حس
ســأل نفســه مــاذا يفعــل؟ هــل يتخــى عــن حُلــم عمــره أم يصــر 

ويكافــح بالعمــل؟ 
فاســتقر في النهايــة أن يــترك كليــة الهندســة ويرجــع إلى بلــده 
أســيوط ويدخــل كليــة التربيــة قســم رياضيــات، لأنــه الشــغل ســوف 

ــة.  ــته في الهندس ــى دراس ــر ع يؤث
ــا  ــيطة، عندم ــا بس ــكنه ومروفاته ــن س ــة م ــة قريب ــة التربي وكلي
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ــة  ــه قــرر دخــول كلي ســألته والدتــه عــن ســبب رجوعــه. فأجابهــا أن
التربيــة قســم رياضيــات حتــى يكــون بالقــرب منهــا، نفــس الوقــت 
يســاعدها في أعبــاء البيــت عــن طريــق إعطائــه للــدروس الخصوصيــة 
ــف  ــج في أي ص ــتطيع شرح أي مناه ــات ويس ــق الرياضي ــه يعش لأن
دراسي، كذلــك هــو يريــد أن يصبــح معيــدًا في الكليــة والتربيــة أســهل 
لــه في التفــوق مــن الهندســة، لم يَقُــل لهــا الســبب الرئيــي لتخليــه عــن 

حلمــه حتــى لا تغضــب أمــه مــن أخيــه. 
دخــل كليــة التربيــة وكان كلــا تقابــل مــع رفيقــه في الثانويــة الــذي 
دخــلَ كليــة الهندســة ويحكــي لــه عنهــا يشــعر بالحــزن والحــسرة عــى 

ضيــاع حلمــه. 
ــم  ــك حل ــدًا وبذل ــد ج ــه جي ــة كان تقديرات ــنوات الكلي ــوال س ط
ــع  ــه م ــدأ رحلت ــاب وب ــب باكتئ ــر، فأصي ــو الآخ ــاع ه ــد ض ــد ق المعي
ــرى  ــه وي ــل رفيق ــا يقاب ــوءًا عندم ــزداد س ــت ت ــه كان ــلاج وحالت الع

ــة.  ــتوى المعيش ــرق في مس الف
ومــن عشــقه للهندســة بــدأ يعمــل مــع أي مكتــب هنــدسي حتــى 
بــدون مقابــل بجانــب عملــه كمــدرس رياضيــات في الســويس لمــدة 
ــث  ــعودية ومك ــل في الس ــد عم ــى عق ــل ع ــك حص ــد ذل ــيطة، بع بس
هنــاك ٥ ســنوات، ثــم قــرر الرجــوع إلى الوطــن حتــى يتــزوج 
ــارة  ــاء ع ــام بإنش ــد ق ــعودية ق ــه في الس ــدة عمل ــلال م ــتقر وخ ويس
ــوال  ــا. ط ــزوج فيه ــقة ليت ــرك ش ــا وت ــا كله ــام بتأجره ــكنية وق س
ــدم  ــم تق ــه، ث ــي مرض ــب النف ــع الطبي ــع م ــة كان يتاب ــنوات الغرب س
ــه كلهــا دون نقصــان  ــبة وحكــى لهــا قصت ــة هــدى تعمــل محاس لخطب
أو زيــادة وأعطاهــا مهلــة أســبوع للــرد، وبعــد هــذه المــدة جــاءه الــرد 
بالموافقــة فتزوجهــا. وتمــر الســنوات وابــن أخيــه يتــم قبولــه في كليــة 
ــد  ــه محم ــى ابن ــاف ع ــل يخ ــوه فيص ــويس وأخ ــترول بالس ــة الب هندس
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مــن أصدقــاء الســوء وأن يســكن بمفــرده ففكــر كثــرًا في أخيــه حســن 
ــه.  ــع عم ــد م ــكن محم أن يس

ــكان رد  ــه. ف ــد مع ــكن محم ــه أن يس ــب من ــه وطل ــل بأخي فاتص
ــة. ــن بالموافق حس

ــه  ــا فعل ــم مم ــة بالرغ ــبب الموافق ــن س ــدى ع ــألته ه ــا س وعندم
ــورًا في القلــب  ــاك ن فيصــل معــه في نفــس الظــروف فــكان رده أن هن
مــن الأفضــل أن أتعامــل بــه وهــذا النــور يجعلنــي لا أفكــر في الأحقــاد 
ــذا  ــور له ــو الن ــك ه ا: )قلب ــدًّ ــا ج ــة يحبه ــا مقول ــر له ــة وذك والكراهي

ــي ــك( موج ــه بعقل ــالم لا تحجب الع
***
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تخاريف يوجي 

بقلم: نيرمين محمود

خيالات

يوجي حائر: ما كل هذه التخيلات؟ 
لم هذه التصورات والخيالات؟ 

هل هو الكبت أم الحرمان؟ 
أم هي أوهام من نسج الشيطان؟ 

هل هي الرغبة بجهل؟ 
أم خوف من الحقيقة في الحياة؟ 

هل هي انعكاسات العقل الباطن؟ 
أم هي تمرد عى قوانين المجتمع والجهال؟ 

هل صحيح أرغب في أن أعيش هذه الخيالات؟ 
الحكيم: لم لا تجعل منها زادًا لقصص وإبداعات!

***
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الأمل المفقود

يوجي: أشعر كعصفور محبوس في قفص مروخ
ينقر بمنقاره ويصيح

ا للنور إما أن تفتح ونطر سويًّ
يا إما نضل في القفص والقلب يتيم مكسور

ده الي أصعب من فقدان الأمل، هو فقدانه ثاني
الحكيم: لكن الراحة تأتي بعد الخلاص من الاثنين! 

***
الأمل والوهم

يوجي مترددًا: هل الأمل مرادف متفائل للوهم؟ 
الحكيم نظر للشمس صامتًا

يوجي: ما الفرق بين الأمل والوهم؟ 
الحكيم: الإيان.

الحكيم: الشمس موجودة برغم الاختفاء خلف الغيام
يوجي: أهذا من قبيل الأمل أم من الأوهام؟ 

الحكيــم ناصحًــا: اصمــت، اســمع، ســتعرف مــن فيهــم هــو أنــت 
ومــا هــو الوهــم! 

***
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انت مش شبه حد

يوجي: هل أنا أشبهك؟ 
الحكيم: أنت شبه كل الناس 

ليه عاوز تبقي شبهي 
ما هو الأساس واحد لكن الهيئة ماتعدش

حاول تبقى شبه نفسك ومش زي حد 
يوجي: الغريب إن كلنا كنا في يوم ما نطفة لا تميز 

لكــن في الدنيــا فيــه منــا الــي أصبــح شــيخًا والــي أصبــح في الخمــر 
ا  عرً شا

الحكيــم: في الدنيــا محــدش فينــا شــبه التــاني لكــن كلنــا في الأصــل 
واحــد

***
تو نيس 

يوجي غضبان: ليه الناس بتزعل لما بدور عى حقي
ليه الناس بتضايق لما بتفضل أولوياتي

ليه الناس بترفضني لمَّا أقولهم كفاية استغلال لي
ليه الناس بتسيبني لما أطالب باحترام حدودي

أنا مُش تو نايس لدرجة إنك تمي فوقيا
الحكيــم: أعلــم أن روحــك حــرة.. عقلــك حــر.. مشــاعرك ملــك 

لــك وحــدك



188
ليان للنشر ولتوزيع

189
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــد أن  ــق لأي عب ــده ولا يح ــد الله وح ــدك بي ــك جس ــك عقل روح
ــس. ــوووو ناي ــم ت ــش في نظره ــو مبقت ــى ل ــتغلك حت يس

***
ليه كل الحزن ده

الحكيم: ليه كل هذا الحزن؟
عى إيه كل الضباب الي في القلب ده

التنهيد الي في الصوت ده
ــه  ــي لس ــر ال ــى العم ــاع ولا ع ــي ض ــر ال ــى العم ــن ع ــت حزي إن

ــع؟  هيضي
يوجــي: حاســس إن ميــة البحــور ولا أمطــار الســيول كفايــة 

ــوم  ــل الهم لغس
الحكيم: سنين من الظلات وترجع روحنا تبدأ في النشوء

موش بيقولوا الحب بيهدي النفوس
والي شبعان حب، لقيات الإعجاب لا تغنيه من الجوع 

فا بالك بحب الله، حب يكفيك عن كل ما في الوجود
***

الفراغ 

يوجي: ما هذا الفراغ 
فراغ في عقي وقلبي ميء بالأوجاع 

فراغ في قلمي والحر الأسود ينتر في الجنبات 
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فراغ من الحروف وبداخي سيل من الكلات
ــة  ــع في متاه ــا تضي ــرج ولكنه ــن مخ ــث ع ــع تبح ــات تتداف الكل

ــاة  الحي
ــرب إلى  ــي وأق ــك متنف ــين أن ــت تعلم ــاتي.. أن ــا كل ــتِ ي ــن أن أي

ــري ــة أظاف ــذ نعوم ــي من قلب
كنت ألعب بالحروف وأهلل عند تكوين السطور

الآن العب بالكلات وعند تكوين الجمل أتنفس الصعداء
وعنــد اكتــال الشــعر أشــعر وكأننــي الطائــر الحبيــس وقــد أصبــح 

مــن الطلقــاء
***
الحكيم: لما تلاقي كل حاجة تتكسر

لما تلاقي الصور تتغر
لما تيجي عاصفة وتلاقي دنيتك بتتفركش

هتلاقي بذرة مدفونة من زمن ما صدقت تتنفس.. 
سيبها عى الله

ده ربك بينظفها علشان تزرعها من الأول
فيــا تاخــد القــرار وتعيــش ســبب وجــودك، يــا إمــا القــرار 

برضــو ســبب وجــورك وتعيــش  هيتاخدلــك 
طب ما توفر وقتك ومجهودك!

***

يوجــي غضبــان: لحــد إمتــى هنفضــل نبنــي في أبــراج رمليــة شــوية 



190
ليان للنشر ولتوزيع

191
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

مطــرة تجيبهــم أرض
الحكيــم: غضبــان ليــه؟ مــا هــي هــي نفــس المطــرة الــي حييتلــك 

بــذرة مدفونــة مــن زمــن
***

الحكيم: هل أنت تتبع الجميع ولا لك طريقك الي بتمشيه 
هل إنت عاوز فعلًا الي إنت فاكر إنك عاوزه؟ 

هو الي أنا فيه ده إمتى طلبته ولا إمتى مطلبتوش؟ 
سألت هو ده أنا ولا حد تاني؟ 

ازاي هتعــرف إذا كانــت دي حقيقتــك ولاَّ دي صــورة الــي جنبــك 
في القطيــع

في الحالتــين همــا إنــت! المهــم تعــرف مــين فيهــم الــي بيســأل ومــين 
الــي بيتبــع كالبعــر

***
ــر  ــذاب الص ــا، ع ــارق معاي ــش ف ــور ومُ ــش صب ــا مُ ــي: أن يوج

ــر؟  ــوش آخ مل
الحكيم: الصر اختيارين إما التعذيب أو التهذيب؟ 

الحكيم: يعني في طريقين!
يوجــي: طــب قالــوا الصــر لا بُــد لــه مــن آخــر، بــس ماقالــوش 

أي طريــق ناخــد!
ــص،  ــلاص خال ــر خ ــر إن درس الص ــا أفتك ــه كل م ــي: لي يوج

ــت! ــن الفاي ــب م ــار أصع ــي في اختب بلاق
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يوجــي: خــلاص، اتعلمــت زي مــا اتعلمتــش، معايــا بقــي مــوش 
فــارق أكــون.

ــر  ــد وبأم ــن أكي ــم، كل شيء بالتمري ــر التعلي ــر غ ــم: التغي الحكي
ــون  ــكل شيء يك ــك ف رب

***
يوجي: مَن أشكر وعلام أشكر
الحكيم: شكر من أعاق القلب

لكل من أثار غضبك
لكل من رماك بمظلمة

شكر لكل من تسبب لك بمألمة
فكل ألم بعون الله يصبح جوهرة

وكل ظلمة بقدرته تبيت ليال منورة
كل غضبه تحفر بيت شعر في ملحمة

قصص أهل الكهف ما كانت للتسلية
ففي كل قصة درس وللمتدبرين موعظة

اللهم اجعلنا من المتأملين الهائمين في رحابك
فالعاشق لا يرى إلا بنورك ولا يرويه سوى رضائك

***
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يوجي: بلاش تكون متفائل
الحكيم: ليه مكر كده؟ 

يوجي: أوجاع في رقبتي، كتفي، قدمي وتكسر في ظهري
الحكيم: طب التكشره خففت الألم؟ 

الحكيم: ليه عاملها ١١١؟ ملحقتش، مجبتش، ماخذتش؟؟ 
ــك  ــز، علي ــدت عزي ــين، فق ــده؟ متخانق ــا ك ــلبي ومضلمه ــه س لي

ــر؟  ــن كب دي
رت لــك طريــق؟ الســلبية رجعــت لــك حبيب؟  طــب الضلمــة نــوَّ

١١١ خلصتــك مــن أزماتــك الكتر؟ 
مــادام الزعــل مــش نافــع مــا نغــر لطريــق تــاني متجــرب وأكيــد 

ناجــح
ابتسم! بس ابتسم!

لو قفلت ابتسم، لو زعلت ابتسم
لو فقدت، ابتسم

ابتسم وشوف كل باب بينفتح
اشكر وشوف العوض لكل شيء فقد

الشكر هيزيدك من نعمه 
والبسمة هطمنك لتدبر الله وحده

***
يوجي: في حاجة موش مريحة

في حاجة في فرحتي كسرة
الحكيم: ما هي؟ 
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يوجي: ليه أطلب بإلحاح، لما يحصل أرفض بإصرار؟؟
يوجي: لماذا الإقدام عى شيء ثم لا يعني لي أي شيء؟

يوجي: دي المتاهة ولا إيه؟ 
الحكيم: مفيش تناغم مع الحياة الجديدة؟ 

يوجي: ولا كنت منسجم في القديمة
الحكيم: لمَ كل هذا الضيق بعد الراح؟ 

الحكيم: لمَ كل هذا الي غضب الي جواك؟ 
يوجي: أقسم بكل ما أؤمن به من مقدسات 

لا أعلم! شعور غريب انتابني
الحكيم: فقط، راقبي وتقبي 

يوجي: ذراعي الأيسر متيبس 
فكري يكاد يكون متحجر

نفي متمردة
دقات قلبي سريعة مترددة

روحــي مازالــت عالقــة بــين عــالم الأشــياء الجهــل الصغــر، وبراح 
ســبحانه الواســع العليم

أهو الخوف من الخروج من شرنقتي القديمة المظلمة
كأنه الخوف من حصولي أخرًا عى ما كنت أحسبه مستحيلًا

هل هو التمسك بنفي القديمة ولا التعلق بعاداتي الكئيبة
ــش  ــن عي ــوف م ــة.. الخ ــاس المظلوم ــرك إحس ــن ت ــوف م ــه الخ إن

ــة ــر المنقوص ــاة غ الحي
الخوف من الموت، موت النفس الباليه القديمة
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نعم إنه الخوف من البعث لحياه جديده مضيئة
ما هذا النور المتغلغل في جنبات قلبي 

هو نور الحق يبعث لي روحي
هو نور الله في طريقي يهديني

الله هو...
***
حلم

الحكيم: يوجي، لم لا تحدثني عن حلمك 
يوجي: حلمي أن يعود العالم إلى قرية صغرة

حلمي أن تزول الحدود والأسوار العتيدة
حلمي أن يعود العالم إلى ما قبل الخليقة

هل كل ما نحن فيه بسبب تفاحة بريئة؟ 
أم هي خلقت لكي تهوي بنا إلى الحياة الدنية

أليس الكل إلى الأعليين في النهاية مريدًا 
إذا لماذا جئنا، إذا كان العود أملًا 

إذا لماذا تعلقنا إذا كان الموت خلاصًا
الحكيم: أتعلم عن أي موت نتحدث؟ 

موت الخطيئة، موت الرذيلة
موت الشخصية المزيفة الكريهة
موت النفوس الصغرة الهزيلة

موت بذور الحقد البُغض والغرة
لتنمو زهور المحبة والتسامح
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فتزهر براعم الخر والتقارب
تقارب العاشقين المتوددين

حياه الشاكرين الموحدين
حياه مع الله

حياه في ملكوت الهو
حياه لله وحده الله هو

***

 انتظروا تخاريف يوجي متصوف 
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جحا والسندباد

بقلم: أحمد عبد الله 

جحــا والســندباد كل منهــا كان لــه أســطولاته الخاصــة بــه في كل 
ــا  ــنتخيل أنه ــال فس ــة أم خي ــا كحقيق ــع اختلافه ــكان وم ــان وم زم
اجتمعــا مــع بعضهــا ليكونــا لنــا صداقــة خياليــة؛ فجحــا يُحكَــى عنــه 
ــات  ــن الثقاف ــر م ــعبي في كث ــتراث الش ــن ال ــة م ــخصية خيالي ــه ش أن
ــا  ــة كان فيه ــات مختلف ــخصية إلى مجتمع ــذه الش ــبت ه ــة ونس القديم

ــا.  ــخصية جح ــبه ش ــس الش نف
ــا  ــبَ إليه ــرة نُس ــخصيات كث ــاك ش ــف فهن ــا في الأدب المختل أم
ــزاري  ــين الف ــن دُج ــو الغص ــبت إلى أب ــربي نس ــي الأدب الع ــا فف جح

ــة.  ــكات العربي ــا الن ــبَت إليه ــي نُس ــخصيات الت ــدم الش ــو أق وه
ــر  ــيخ ن ــا إلى الش ــخصية جح ــبت ش ــي فنس ــا في الأدب الترك أم
ــذكاء  ــرف ب ــت تت ــخصية كان ــذه الش ــي وه ــة الروم ــن خوج الدي
كوميــدي ســاخر في أغلــب مواقــف الحيــاة وقتهــا المختلفــة وانتــرت 
ــاخرة  ــكال س ــروى بأش ــت ت ــاخرة وكان ــة الس ــص الكوميدي القص
ويضــاف عليهــا بعــض الخيــال حتــى يومنــا الحــالي فــكل ثقافــة كونت 

جحــا الخــاص بهــا. 
ــه ودار في  ــندباد ومغامرات ــلات الس ــن رح ــمع ع ــا يس ــاً م كان دائ
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ــه  ــه ومغامرات ــندباد في رحلات ــت الس ــو رافق ــاذا ل ــاخرة م ــه الس مخيلت
ــا.  ــة والكوميدي ــا روح المداعب ــت إليه وأضف

أمــا الســندباد هــو أشــهر بطــل لأشــهر قصــص مــن قصــص البحر 
في الــتراث العــربي عامــة وحكايــات ألــف ليلــة وليلــة وكل مغامراتــه 
هــي مغامــرات مثــرة ياختــلاف الأقاويــل والقصــص المختلفــة عــن 
الســندباد هــي أن كل مغامراتــه كانــت مثــرة وأهــداف رحلاتــه 
كانــت طلــب للتجــارة والاكتشــاف وطلــب المعرفــة مــن خــلال مــا 

ــه.  ــه مــن مغامــرات وعجائــب في رحلات كان يقابل
وفي لحظــة مــن لحظــات الفكــر المــيء بالتشــويق والمغامــرات 
ــه  ــي مغامرات ــه يحك ــخصًا مع ــف ش ــندباد أن يضي ــرة للس ــاءت فك ج
بشــكل يســوده نــوع مــن المــرح والكوميديــا الســاخرة ليضيــف نوعًــا 

ــة. ــه القادم ــه كل مغامرات ــي تحتوي ــارة الت ــن الإث م
ــداد  ــو في بغ ــه وه ــمعه عن ــا س ــا لم ــه جح ــب مع ر أن يصطح ــرَّ فق
وهــو ذاهــب يبحــث عنــه كانــت تــدور في خيالــه المغامــر كيــف أتكلم 

مــع مكيــف أقنعــه بفكــرتي وكيــف ســيكون لقاؤنــا. 
ــا  ــت جح ــى بي ــوه ع ــى دلُّ ــا حت ــن جح ــث ع ــندباد يبح ــرَّ الس م
وطــرقَ البــاب وأفــاق جحــا وذهــب ليفتــح وهــو يســأل نفســه مــن 

ــت. ــذه الوق ــارق في ه ط
وفتــح البــاب مــن الطــارق لــو جئــت لطلــب المــال فأضعتــه ولــو 
جئــت لطلــب حمــاري فلــن يذهــب معــك أم لــو جئــت للضيافــة أو 

عابــر ســبيل فبيــوت القريــة أولى بــك. 
الســندباد: تحــدث الســندباد لجحــا بعــد بدئــه للســلام عليــه 
ــك  ــد أن ــندباد وأعتق ــا الس ــك أن ــف حال ــا كي ــم ياجح ــلام عليك الس

ــلاتي. ــراتي ورح ــن مغام ــمعت ع س
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ــه  ــا فعلت ــك وم ــدث ل ــا ح ــر م ــمع غ ــك لم أس ــث عن ــا أبح وأن
ــت  ــك أن ــمع من ــد أن أس ــا أري ــا جح ــه ي ــذي فعلت ــا ال ــك م بأموال

ــة. القص
ــتطيع  ــي لا أس ــع لكن ــي المتواض ــك في بيت ــلًا ب ــا: أه ــه جح ردَّ عيل

ــت لتســخر ممــا ســمعته.  ــك، هــل جئ ضيافت
الســندباد يــرد: لا أريــد أن أســمع منــك القصــة وســأقترح عليــك 

فكــرة رائعــة. 
جحــا: يفكــر في مخيلتــه: هــا إنهــا فرصتــك يــا جحــا لتعــوض مــا 

فاتــك. إنــه الســندباد. 
ثم بدأ جحا يحكي ما فعله بأمواله. 

ــراء،  ــوال في الصح ــن أم ــك م ــا يمل ــا كل م ــن جح ــف دف وكي
ــا هــو كــان مــر  ــدِ إلى مــكان، وبين ــام عــاد يخرجــه فلــم يهت وبعــد أي
ببعــض أصدقــاء واســألوا مــاذا تفعــل يــا جحــا، قــال دفنــت في هــذه 
الصحــراء كل مــا أملــك مــن مــال ولا أســتطيع أن أجــده، قالــوا لــه: 
كيــف يجــب عليــك أن تجعــل عليــه علامــات حتــى تعــرف بهــا مــكان 
ــحابة  ــه بس ــد علمت ــت لق ــد فعل ــلًا: لق ــا قائ ــم جح ــال، رد عليه الم
بيضــاء في الســاء كانــت هنــا لمــا دفنــت المــال، ولكننــي لا أجدهــا ولا 

أعــرف أيــن ذهبــت يــوم. 
ــه  ــه فكرت ــرض علي ــيه ويع ــندباد إلا أن يواس ــن الس ــن م ــم يك فل
التــي جــاء مــن أجلهــا خصوصًــا بعــد أن أضــاع جحــا أموالــه وهــو 
ــمعه  ــا س ــد وم ــن جدي ــوال م ــع الأم ــدأ في جم ــة إلى أن يب الآن بحاج
عــن ســندباد وتجارتــه ورحلاتــه وبحثــه عــن الكنــوز أمــرٌ يجعــل أيَّ 
أحــدٍ مــكان جحــا يوافــق عــى هــذا العــرض لكنــه كدهــاء الســاخر لم 
يوافــق في بــادئ الأمــر وكان يعــترض عــى هــذا العــرض إلى أن أقنعــه 
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الســندباد بعــد أن حكــى لــه بعــض مغامراتــه المثــرة التــي اندهــش لهــا 
جحــا وقــرر أن يوافــق عــى عرضــه. 

كان في نوايــا الســندباد أن يضيــف نوعًــا مــن الكوميديــا الســاخرة 
لجحــا عــى مغامراتــه وأيضًــا في ذات الوقــت في نفــس جحــا أنــه يريــد 
ــة بعضًــا  ــا فقــده مــن أمــوال وأن يضيــف لروحــه المداعب تعويــض م

مــن الإثــارة والتشــويق والخــوف. 
ــز  ــا أيَّ كن ــى أن يتقاس ــا ع ــندباد مبلغً ــى الس ــا ع ــترط جح اش
يعثــران عليــه أو أي أمــوال وأن ترافقــه دابتــه في الرحلــة فوافــق عــى 
ــاداته  ــتمع لإرش ــا ويس ــا مطيعً ــون جح ــندباد أن يك ــن الس شرط م
ونصائحــه وأن يتعلــم منــه روح الإثــارة والمغامــرة فوافــق جحــا عــى 

ــه.  شروط
ــديد إلى  ــطءٍ ش ــرك بب ــدأ التح ــار وب ــندباد الح ــا والس ــب جح رك
ا إلى المغامــرة في  الســفينة الخاصــة بالســندباد ليبــدآ الرحلــة ســويًّ
ــا  ــرب م ــندباد وأغ ــرًا الس ــا كث ــمع عنه ــي س ــة والت ــرة العجيب الجزي
ســمعه هــو لا بُــد أن يرافقــه شــخص ســاخر وذو روح فكاهــة والتــي 
ــرة  ــرة المث ــذه المغام ــان في ه ــع الاثن ــا واجتم ــه لجح ــا أوصلت بدوره

ــإذن الله.  ــة ب ــة القادم ــنرويها في القص ــي س الت

ــة  ــة بالحقيق ــه أي صل ــس ل ــب ولي ــال الكات ــي خي ــن وح ــذه م ه
لكنــي أردت أن أجمــع بــين المغامــرة والفكاهــة فلــم أجــد أفضــل مــن 
ــل  ــدة، وه ــرة واح ــا في مغام ــا اجتمع ــل أنه ــندباد لأتخي ــا والس جح

ــة أم لا؟  ــتحق الكتاب ــرة تس ــذه المغام ــتكون ه ــلًا س فع
***
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الهروب.. من شُرفتي ف ميلان.

بقلم: رضوى حسين علي

إيطاليا 2019
لي عــادةٌ أعشــقها ولا أقــوى عــى التخــي عنهــا مهــا حــدث. كل 
يــوم بعدمــا أفــرغ مــن صــلاة الفجــر أتوجــه إلى المطبــخ لإعــداد قهوتي 
الصباحيــة ثــم آخــذ كتــاب وأذهــب إلى شرفتــي أجلــس فيهــا ممســكة 
ــدي اليــسرى.  ــاب بي ــى والكت ــدي اليمن بفنجــان القهــوة الســاخن بي
ــاخن  ــار الس ــان وأرى البخ ــن الفنج ــة م ــن المنبعث ــة الب ــم رائح أش
يتطايــر أمامــي وأنــا مســتمتعة بالنظــر إليــه تــارة وبالنظــر إلى تفاصيــل 

الشــارع والمــارة تــارة أخــرى.
ثــم أُطالــع صفحــة مــن الكتــاب كل حــين. وأحيانًــا لا أقــرأ ولكني 
ــا أرى....  ــم أضعــه عــى فخــذيّ وأفكــر في ــاب ث ــع الكت أظــل أُطال
ــكن في  ــي أس ــوح لأنن ــارج بوض ــن الخ ــخص م أرى كل شيء وكل ش
الطابــق الأرضي. أحيانًــا أظــن أنــه ربــا ينبغــي أن أدعــو كل مــن يمــر 
أمــام الرفــة لاحتســاء فنجــان مــن القهــوة الإيطاليــة الرائعــة معــي 
ــي أتبــين بعضهــا في  ــي لا أعرفهــا ولكنن لنتحــدث عــن قصصهــم الت

ملامــح وجوههــم. 
ــة  ــي.. حكاي ــام شرفت ــر أم ــن يم ــكل م ــة ل ــاك قص ــد هن بالتأكي
ــك الرجــل  ــا هــي قصــة ذل ــرى م ــرة. تُ ــل واف ــة بتفاصي ــة وغني مختلف
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ــوّ دون أن ينتبــه لإشــارة المــرور وكان  ــا للت الــذي مــرَّ بســيارته مسرعً
ــدًا؟ ــل أب ــن تُح ــه لا ول ــه وكأن عقدت ــب جبين مقط

ــة  ــوم بملابســها الرياضي ــي أراهــا تتريــض كل ي تلــك الســيدة الت
ــع  ــون، تض ــع الك ــامة تس ــا ابتس ــى وجهه ــة ع ــوان المبهج ذات الأل
ــا.  ــا في طريقهــا كأنهــا لا تــرى مخلوقً الســاعات في أذنهــا وتمــي قدمً

ــا؟ ــا قصته م
لعلَّهــا تســتمع إلى الموســيقى أو ربــا بعــض الأحاديــث التحفيزيــة. 
ــدث إلى  ــي أو تتح ــا تغن ــم، لعلَّه ــا تتكل ــظ أنه ــا ألاح ــي أحيانً لكنن
ــن  ــا ولك ــرف حقً ــل. لا أع ــى لا تم ــض حت ــاء التري ــا أثن ــخص م ش

ــمة. ــاً مبتس ــا دائ ــت أنه الثاب
أرى أيضًــا صاحــب المقهــى الموجــود أســفل البنايــة المقابلــة 
لبنايتــي. كلَّ يــومٍ يَصــلُ في الســاعة السادســة بالضبــط ليتابــع الخبــاز 
ــذه  ــى كل ه ــن المقه ــث م ــى تنبع ــه حت ــن في عمل ــدع ويتفن ــذي يب ال
الروائــح الجميلــة للشــطائر والحلــوى الإيطاليــة الــذي يخبزهــا باقتدارٍ. 
لم أرَ الخبــاز قــط، ولكــن لا بُــدَّ أن لــه قصــة هــو الآخــر. أمــا لويچــي 
ا. لا يضحــك ولا يبتســم حتــى. صاحــب المقهــى، فهــو عبــوس جــدًّ

قــال لي مــرة ونحــن نتجــاذب أطــراف الحديــث بينــا كان يُحــضر لي 
الكابوتشــينو أنــه حزيــن منــذ أن أتــى إلى شــال البــلاد، فهــو إيطــالي 
جنــوبي أصيــل مــن صقليــة يُقــدس الأرض الزراعيــة والفَــلاح 
ــكانه  ــال وس ــرودة الش ــتهويه ب ــة ولا تس ــات الأسُري ودفء التجمع
ــرة  ــوارع الفاخ ــة ولا الش ــوت الضيق ــعة ولا البي ــوارع الواس ولا الش
ــت  ــي عان ــه الت ــول عائلت ــأكل ويع ــل وي ــدَّ أن يعم ــه لا بُ ــة، لكن المزيف
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فقــرًا شــديدًا في صقليــة فقــرروا منــذ عريــن عامًــا النزوح إلى الشــال 
ــى امتلــكا هــذا المقهــى في أحــد  ــه مــن الصفــر حت ــدأ هــو وزوجت وب

ــلان.  ــاء مي ــى أحي ــم وأغن أه
ا عــن كل مــا وصلــت إليــه. ولكننــي غــر  قــال لي: »أنــا راضٍ جــدًّ
ث وهــو  ســعيد في أعاقــي. أشــتاق لصقليــة في يومــي ألــف مــرة” تحــدَّ
يبــذل جهــدًا كبــرًا بهــدف ألا تــذرف عينــاه الدمــوع التــي احتبســت 

بالفعــل فيهــا.
لا بُــدَّ أننــي عندمــا أمــر أنــا أيضًــا مــن مــكان مــا، هنــاك مــن يجلس 

بجــوار نافذتــه محــاولًا تخمين قصتــي. هل ســيصيب أم ســيخطئ؟ 
ــا  ــة وأحداثه ــة طويل ــا. قص ــل له ــي لا مثي ــا قصت ــة، أن في الحقيق
ــم  ــي لا يمكنه ــن يعرفونن ــى م ــة أن حت ــد لدرج ــد التعقي ــابكة ح متش

ــا... ــك خيوطه ــدًا ف أب
ربا لأنني لم أفصح عن خباياها قَط.

»حســناً، لا داعــي للحديــث عــن حكايتــي الآن؛ ســأحفظها بقلبــي 
ــت  ــارع..” حدث ــارة والش ــق والم ــاهدة الطري ــأكتفي بمش ــادة. س كالع
ــي  ــذي يقتلن ــرط ال ــر المف ــة للتفك ــع فريس ــل أن أق ــورًا قب ــي ف نف

ــنوات.  ــي لس ــفرات أعجزتن ــك ش ــا لف ــي أحيانً ويدفعن
ثــم حدقــت مــن جديــد في الطريــق المكتــظ بالبــر ولمحــت مــن 
جديــد في بســات وعيــون كل منهــم قصــة مثــرة قابعــة في القلــب لم 

تُعلــن.
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حكايات أعوام الوباء

بقلم: رضوى حسين علي 

 ٢٧ نيسان ٢٠٢٢
ــا  ــة في سريره ــت عائش ــا زال ــا. م ــرة صباحً ــة ع ــاعة الحادي الس
ــد أن  ــا لا تري ــاعة، ولكنه ــن س ــر م ــذ أكث ــتيقظت من ــا اس ــم أنه رغ
ــو  ا والج ــدًّ ــة ج ــا متعب ــا وروحه ــدها يؤلمه ــوم. جس ــالم الي ــه الع تواج
ــة  ــوث لره ــررت المك ــك ق ــرودة، ولذل ــل ال ــي لا تتحم ــارد وه ب

ــم.  ــض الناع ــاف الأبي ــت اللح تح
ــعرت  ــا وش ــت قلبه ــأة. تحسس ــا فج ــاد في صدره ــألم ح ــعرت ب ش
أنــه يــدق بشــدة، أكثــر مــن المعتــاد. قــد يبــدو أنــه في موضعــه ولكنــه 
ــم  ــي لا تعل ــه وه ــرج من ــا ليخ ــق صدره ــد أن يش ــه يري ــض كأن ينتف
مــاذا تفعــل. هــذه الحالــة أصبحــت تصيبهــا كثــرًا في الفــترة الأخــرة. 
ــز  ــعر بوخ ــي تش ــاح وه ــل أو في الصب ــف اللي ــتيقظ في منتص تس
ــه  ــا مكان ــز حرفيً ــف أن الوخ ــم تكتش ــا، ث ــا ورئتيه ــف في صدره عني

ــدر. ــس الص ــب، ولي القل
نهضــت مــن وضــع النــوم وأســندت بظهرهــا عــى الوســادة وهــي 
مــا زالــت جالســة عــى سريرهــا الفخــم ثــم أمســكت بزجاجــة ميــاه 
تضعهــا كل ليلــة بجانــب سريرهــا ثــم شربــت رشــفة واثنــين وثــلاث. 
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لم يحــدث شيء. قلبهــا مــا زال يتمــرد داخــل جســدها وهــي لا تــدري 
كيــف تردعــه.

تريــد أن تســتنجد بأحدهــم ولكنهــا لا تعــرف مــاذا ســتقول. مــا 
الشــكوى؟ هــل ســيفهمونها إذا قالــت إن علــة قلبهــا مُزمنــة رغــم أنهــا 
لا تتعلــق لا برايــين ولا بصامــات؟ قطعًــا لــن يفهــم أحــد وســيتعين 

عليهــا الــرح. وفيــم الــرح إن كان الــدواء لم يتــم اكتشــافه بعــد!
حاولــت الوقــوف وهــي تحــاول التنفــس بصعوبــة بالغــة. ارتــدت 
ــي كانــت تتنفــس بهــا وكانــت تمســك  ــة الت ملابســها بنفــس الصعوب
ــدها.  ــل جس ــاش داخ ــن الارتع ــف ع ــه يتوق ــة علَّ ــا كل دقيق بقلبه
ــوت  ــه بص ــت ل ــب وقال ــب القل ــال بطبي ــة في الاتص ــت بصعوب نجح

ــف: مرتج
- »صباح ال... خر يا... أنكل وافي. أنا عائشة...” 

لم تكــن تقــوى عــى الــكلام مــن فــرط الألم. حاولــت مــرة أخــرى 
وقالــت: »ممكــن أأ... أجــي المركــز لحضرتــك أنــا جــالي نفــس الوجــع 

ف قلبــي تــاني”.
- »أكيــد يــا عائشــة. اتفضــي! مســتنيكي ولاَّ تحبــي أجيلــك أنــا؟ 

ف عــى صوتهــا فــورًا. إوعــي تســوقي«. رد الطبيــب الــذي تَعَــرَّ
- »هطلب تاكي«. 

وصلــت عائشــة إلى مركــز دكتــور وافي لأمــراض القلــب بشــارع ٩ 
بالمعــادي، والــذي لم يكــن يبعــد عــن البيــت إلا ببضعــة كيلومــترات 
ا، أطــول ممــا ينبغــي. ولكنهــا شــعرت أن طريــق الذهــاب طويــل جــدًّ
الألم والانتظــار يجعــلان كل شيء أطــول: الطــرق والســاعات 
ــألم  ــا، تت ــا؛ الألم والانتظــار معً ــافات. وعائشــة تعــاني مــن كليه والمس

ــل.  ــلا أم ــفاء ب ــا وتنتظرالش بقلبه
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دلفــت إلى غرفــة الكشــف والدمــوع تترقــرق في عينيهــا. هــي تعلــم 
ــوي  ــرض عض ــن م ــاني م ــا لا تع ــاعدها، إذ أنه ــن يس ــب ل أن الطبي
بالقلــب، ولكنهــا تظــل تتمنــى في كل مــرة تذهــب فيهــا إليــه أن يجــد 
لهــا علاجًــا مبتكــرًا مــن معاناتهــا القلبيــة اليوميــة. أليــس اســمه طبيب 

ا. القلــب؟ إذًا، لا بُــدَّ أن يجــد لهــا حــلًا ســحريًّ
- »طمنيني عليكي يا عائشة. إيه الي...؟” 

لم يكمــل الدكتــور وافي ســؤاله لأنــه اســتطاع أن يــرى قلــب عائشــة 
يــدق بسرعــة بالغــة بمجــرد النظــر إليه.

كان قلبهــا ينتفــض بقــوة حتــى أن ملابســها أخــذت تتحــرك 
ــب. ــة قل ــع كل دق ــفل م ــى وأس ــة لأع بسرع

ــا  ــس هدأته ــات تنف ــق، تدريب ــف دقي ــع، كش ــب سري ــم قل رس
ــليم  ــب س ــن شيء. القل ــفر ع ــذا لم يس ــن كل ه ــيء. ولك ــض ال بع

ــة. ــة طبي ــود عل ــدم وج ــم بع ــا ووافي يعل عضويً

وبعد أن هدأت عائشة قليلًا، قالت:
ــان.. موجــوع.  ــي تعب ــا قلب ــور. أن ــا دكت ــان ي ــش عي ــي م ــا قلب »أن
حضرتــك عــارف إن بقالي فــوق الســنتين بحــاول أعالجــه وماعرفتش. 
ــا  ــاعة م ــن س ــا م ــرف. أن ــرف تت ــن تع ــاني يمك ــك ت ــت أجيل قُل
الڤــروس الملعــون ده حــل علينــا وعَــي جــوزي مــي وأنــا قلبــي فيــه 
ــي  ــة ناقصــة في روحــي وقلب ــق. زي مــا يكــون ســابي حت ثُقــب عمي
وعقــي. حتــة مــش بعــرف أملاهــا مهــا فرحــت ونجحــت وأنجزت. 
ــا  ــا كن ــا. لم ــرف يملاه ــي كان بيع ــس ال ــي ب ــة عَ ــة فاضي ــاً حت في داي
بنفــرح مــع بعــض ونســافر ونضحــك. لمَّــا كنـّـا بنقعــد مــع بعــض ولمــا 
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كنــا بنتكلــم مــع بعــض. حتــى لمــا كان بينــام جنبــي قبــل مــا يمــوت 
ــوفى في  ــا ات ــي لم ــام. عَ ــي في المن ــتجري تجي ــش تس ــس مكانت الكوابي
حاجــات كتــر أوي ماتــت. ومــش قــادرة أنســى العــذاب الــي اتعذبــه 
مــن يــوم مــا جالــه كورونــا لحــد مــا مــات... بفتكــر شــكله وهــو عــى 
ــا  ــي أن جهــاز التنفــس وماســك صــدره وأحــس أن صــدري بيوجعن
كــان. بفتكــر نَفَســه الــي كان بياخــده بالعافيــة وأحــس أن أنــا كــان 
مــش عارفــة أخــد نفــي. قلبــي بيوجعنــي يــا أنــكل وافي.. أوووي... 

ــا”.  ــا الكورون الله يلعنه
أجهشــت عائشــة بالبــكاء وأســندت رأســها عــى المكتــب وهــي لا 
ن المعانــاة بــأي شــكل دون  مــا زالــت ممســكة بصدرهــا تريــد أن تُسَــكِّ

جــدوى.
دمعت عينا الدكتور وافي ثم قال:

»عائشــة، انتــي مــش عيانــة فعــلًا وعشــان كــده مقــدرش أكتبلــك 
ــري  ــي غ ــوية وأرجوك ــك ش ــدئ هريح ــك مه ــا هكتبل ــس أن دوا. ب

جــو. 
ــي جــوزك مكانــش ســهل عليكــي بــس  ــا عــارف إن مــوت عَ أن

ــبي. ــري واحتس اص
كورونا خسرتنا كتر في السنتين دول، بس أقولك إيه يا بنتي!

صدقينــي مفيــش وجــع بيفضــل طــول العمــر. والــدك الله 
ــا ولا  يرحمــه كان صديــق عمــري ولمــا اتــوفى برضــه مــن غــر كورون
ــاة مــش هتمــي، ووالدتــك كــان تعبــت أوي  ــا قُلــت الحي غــره، أن
ــرة  ــم. فاك ــى رجليك ــوا ع ــين تقف ــوش عارف ــك ماكنت ــي وإخوات وانت
ــق  ــم وخل ــا رحي ــي إن ربن ــا بنت ــك ي ــي أقول ــن خلين ــيتي؟ لك ولا نس
الانســان وخلــق لــه النســيان عشــان مــن غــر النســيان مكنــاش نقــدر 
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ــوني  ــك ته ــب من ــس طال ــوزك ب ــي ج ــك تن ــش بقول ــا م ــش. أن نعي
عــى نفســك شــوية. النهــارده بقالــك ســنتين بتجيــي بنفــس الشــكوى 
ــعدك.”  ــرك ويس ــة ويج ــا عائش ــك ي ــح قلب ــا يري ــب. ربن ــع القل ووج
ــي..  ــي صدقين ــس بيك ــا حاس ــه: »أن ــور وافي حديث ــتكمل دكت اس
ــة في  ــش حاج ــي مفي ــا بنت ــه ده ي ــة بي ــي حاس ــي إنت ــد ال ــع الفق وج
الدنيــا بتمشــيه. أول مــا بيحصــل قلوبنــا بتتكــسر وبنصحــى كل يــوم 
وأول حاجــة بنفكــر فيهــا هــي الــي راح مننــا لحــد مــا بنتعلــم نلاقــي 
ــدل  ــوم وب ــى كل ي ــا نصح ــد م ــا لح ــع وجعن ــا م ــش بيه ــة نتعاي طريق
مــا يبقــى أول حاجــة نفكــر فيهــا بيبقــى تــاني حاجــة وبعدهــا بيبقــى 

ــذا«. ــة وهك ــت حاج تال
ناولهــا ورقــة الوصفــة الطبيــة بالمهــدئ ووجهــه مــيء بقلــة الحيلــة، 
وعائشــة أخذتهــا وهــي تبكــي بصــوت يرتفــع تــارة وينخفــض تــارة 

أخــرى.
ــى  ــت ع ــو يرب ــي وه ــاب الخارج ــور وافي إلى الب ــا الدكت اصطحبه
ــا  ــه هــو نفســه يفكــر بالضبــط في كنفهــا، ولم تكــن عائشــة تعــرف أن
ــا  ــدري م ــو لا ي ــن. ه ا وحزي ــدًّ ــر ج ــا حائ ــي. كلاهم ــه ه ــر في تفك
ــص في  ــاهد ويفح ــه يش ــذي جعل ــاك ال ــروس الفت ــذا الڤ ــب ه خط
ــود  ــد وجل ــابٍ صام ــين مُص ــا ب ــالات م ــابقين آلاف الح ــين الس العام
ــت  ــيًا وتل ــزم نفس ــرض، فانه ــة الم ــى محارب ــوَ ع ــل لم يق ــر هزي وآخ
ــوا  ــاء لم يصاب ــين أصح ــرة، وب ــة منك ــة صحي ــية هزيم ــة النفس الهزيم
بكوڤيــد فلــم يســتطيعوا اســتيعاب مــا عانــاه أقــرب الأقربــين إليهــم 
ثــم مــرضَ منهــم مــن مــرض فــا كان منــه إلا أن رق قلبــه وأدرك كل 

ــن. ــى الآخري ــا ع ــل وأنكره ــتكرها ب ــد اس ــي كان ق ــكاره الت الم
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»كيــف لي أن أطمئنــك يــا عائشــة وأنــا نفــي غــر مطمئــن. يقتلني 
ث  التفكــر الزائــد كل يــوم ويخيفنــي كل مــا أرى حــد الرعــب”. حــدَّ

نفســه وهــو يصافحهــا عنــد بــاب المركــز. 
ــوه  ــرس وج ــا. تتف ــر حوله ــي تنظ ــرى وه ــي الأخ ــت ه انرف
ــم  ــيأتي عليه ــا أو س ــوا بكورون ــا أُصيب ــم إم ــورة أن كله ــارة متص الم
ــي  ــه وه ــر وانتظرت ــت أوب ــا وطلب ــت هاتفه ــا. أخرج ــدور قريبً ال
مصابــة بحالــة مــن اليــأس والحــرة وعــدم الأمــان. مَصــاب عائشــة 
لا يكمــن فقــط في قلبهــا وآلام صدرهــا المســتمرة، بــل أيضًــا في عــدم 
قدرتهــا إلى الآن عــى اســتيعاب المــاضي ولا التعامــل مــع الحــاضر ولا 

ــتقبل.  ــه المس ــا يحمل ــم م تعل
ابتــلاع فكــرة وجــود الڤــروس وهضمهــا مــا زالــت مســتحيلة وألم 

الفقــد لا يــزول.
لــة بكَــمِّ هائــل مــن  وصــل الســائق وركبــت عائشــة الســيارة مُحمَّ
الإحبــاط فقــد كانــت تعــرف جيــدًا أن زيــارة الدكتــور وافي لا جــدوى 

منهــا وأن الــدواء ليــس هنــاك.
ــة.  ــب العائل ــق وطبي ــال صدي ــا ق ــا ك ــس عضويً ــب لي ألم القل
ــن  ــر م ــا أكث ــا وعرفه ــر بعمره ــب وزوج م ــببه حبي ــب كان س ألم القل
نفســها، وعرفتــه أكثــر مــن نفســه ثــم رحــل. ومــا إن رحــل هــو عــن 

ــاة. ــر الحي ــي كل مظاه ــا ه ــت عنه ــاة، رحل الحي
***
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استعادة روح

بقلم: منال رزق 
 

اســتيقظ عــى إحســاس مزعــج وقــد امتــأ فمــه بالدمــاء، فاندفــع 
م لكــي يتخلــص منهــا بالمضمضــة والغرغــرة، ثــم بــدأ  إلى الحــاَّ
في غســل أســنانه وأعــاد فرشــاة الأســنان إلى الكــوب الزجاجــي 

ــا. ــص له المخص
مــرَّ أكثــر مــن عــامٍ عــى هــذه الحالــة التــي طــرأت عليــه، وبــدلًا 
ــقة  ــن الش ــث ع ــا ويبح ــه رودين ــن خطيبت ــزواج م ــتعد لل ــن أن يس م
ــل  ــن، ظ ــاه العزيزي ــه وحم ــبِ حمات ــيٍ راقٍ كطل ــا بح ــوب توفره المطل
ــدة المزعجــة. ــه الجدي ــا عــن عــلاج لحالت ــاء باحثً ــين الأطب يتأرجــح ب
ــذ  ــه من ــي زميلت ــه، فه ــف عن ــاعدته والتخفي ــه مس ــاول خطيبت تح
التحاقهــا بكليــة الهندســة، جمــع بينهــا قصــة حــب مبنيــة عــى 
توافــق الأفــكار والقــدرة عــى التخطيــط والتنظيــم، حيــث أن طبيعــة 
دراســتها تضفــي عليهــا طريقــة محــددة للتعامــل مــع الأمــور الســلبية 

ــي. ــي وعم ــكل منطق ــة بش والإيجابي
ــة ولا  ــون مريح ــن تك ــدة ل ــة الجدي ــه المرضي ــعر أن ظروف ــدأ يش ب
ــترة  ــه في الف ــا عن ــا وتباعده ــظ تأففه ــد أن لاح ــا، بع ــة لرودين مُرضي
الأخــرة، لذلــك اتفقــا عــى أن يتقابــلا لمناقشــة خطــة الــزواج 

ــا. ــة به ــراءات الخاص والإج
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ــه،  ــلان ب ــا يتقاب ــادةً م ــذي ع ــه ال ــس بالكافي ــد تجل ــن بعي ــا م رآه
ــى  ــدل ع ــتنائي منس ــعر كس ــليتين وش ــين عس ــة، ذات عين ــة، أنيق جميل
ــم  ــل اس ــاب يحم ــا كت ــين يديه ــه وب ــر وصول ــت تنتظ ــا، جلس كتفيه
ــوان  ــن عن ــاح م ــدم الارتي ــعر بع ــث” ش ــت الحدي ــتراتيجية البي »اس
ــد  ــه الجدي ــا بمرض ــاب متعلقً ــون الكت ــى أن يك ــاب، كان يتمن الكت

ــه.  ــة لعلاج ــرق مختلف وط
ــرًا مــا شــعر بأنهــا في عــالم منفصــل عــن عالمــه، لكــم تمنــى أن  كث
يشــعر باهتامهــا بــه كــا يهتــم هــو بــأدق تفاصيلهــا ويراعــي مــا تحبــه 

ومــا تفضلــه دائــاً.
م  ــاَّ ــه لح ــا توجَّ ــاب إليه ــن الذه ــدلًا م ــه وب ــة في حلق ــعر بغص ش
ــه كــي يفــرغ مــا في فمــه ويتمضمــض وينظــف أســنانه وفمــه  الكافي

ــرًا. ــدًا مؤخ ــه أب ــح لا يفارق ــذي أصب ــون ال بالمعج
ــر وهــو في الطريــق إليهــا يــوم ظهــرت نتيجتيهــا وقــد حصــلَ  تذكَّ
ا  ــد جــدًّ ــر جي ــا حصلــت هــي عــى تقدي ــاز بين ــر امتي هــو عــى تقدي
مرتفــع بفــارق درجتــين فقــط، ممــا جعلهــا تبكــي وترفــض الحديــث 
ــه هــو  مــع أيٍّ مــن أصدقائهــا كــا أعرضــت عــن الحديــث معــه كأن

الســبب فيــا حــدث.
ــر حــين  عــاد إلى مــكان انتظارهــا وأخــذ يتأملهــا مــن بعيــد، وتذكَّ
ــي  ــا ه ــر أنه ــاً، تذكَّ ــه الأول دائ ــث كان ترتيب ــة حي ــا بالكلي ــا معً كان
د إليــه لكــي تســتعر كشــاكيل محاضراتــه وتســتعين  التــي بــدأت بالتــودُّ

بــه ليســاعدها عــى فهــم مــا يصعــب عليهــا مــن مــواد.
ــة  ــه مريض ــت والدت ــين كان ــر ح ــوراء وتذكَّ ــه إلى ال ــاد بذاكرت ع
ــضر  ــا لم تح ــه إنه ــت ل ــاضرات فقال ــض المح ــور بع ــتطع حض ولم يس
ــن  ــد م ــا بع ــمَ في ــم عل ــا، ث ــكول محاضرته ــه كش ــن تعطي ــالي ل وبالت
أصدقائهــا بالصدفــة أنهــا كانــت حــاضرة بــل وناقشــت أســتاذ المــادة 
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في بعــض نقــاط المحــاضرات، وحــين واجههــا أجابــت بأنهــا التبــس 
عليهــا الأمــر ولم تقصــد التخــيِّ عنــه فســامحها ولم يعــر الأمــر انتباهًــا.
أخــذ ينظــر مــن بعيــد إلى وجههــا الملائكــي الجميــل الــذي 
ــا  ــر في عينيه ــه وينظ ــي يتأمل ــا ك ــاء بجواره ــي البق ــه وتمن ــا أعجب طالم
ــرة  ــي نم ــولان إلى عين ــا تتح ــين كانت ــين العين ــين، إلا أن هات الجميلت

ــد. ــا تري ــا م ــق له ــا أو لم يحق ــة إذا عارضه شرس
وعــى الرغــم مــن حبــه لهــا إلا أنــه كان يشــعر دائــاً بضغــط مــن 
ــن  ــدأ كل م ــا وب ــدم لخطبته ــين تق ــا ح ــك جليً ــر ذل ــا، وظه جانبه
ــث  ــن حي ــواء م ــا س ــالٍ به ــاتٍ مغ ــع طلب ــا في وض ــا ووالدته والده
مــكان وموقــع الشــقة أو مــا تحتويــه مــن أثاثــات وأجهــزة بالإضافــة 

ــن. ــة الثم ــية باهظ ــبكة الماس إلى الش
ــت  ــه وأوضح ــا خذلت ــام أهله ــه أم ــف مع ــا لتق ــأ إليه ــين لج وح
ــا  ــتوى عائلته ــبة لمس ــون بالنس ــا يك ــل م ــي أق ــات ه ــك الطلب أن تل
ــر  ــعيًا لتوف ــدسي س ــب هن ــن مكت ــر م ــل بأكث ــدأ يعم ــا، فب وأقاربه

ــوب. المطل
رجــع بذاكرتــه حــين أصيــب بمرضــه الجديــد وذهــب لأكثــر مــن 
طبيــب ودخــل في دوامــة التحاليــل والأشــعة، حيــث احتــار الأطباء في 
حالتــه نظــرًا لأن جميــع الفحوصــات تشــر إلى أنــه ســليم مــن الناحيــة 
ــا  الطبيــة، وأشــار عليــه بعــض الأطبــاء والأصدقــاء أن يستشــر طبيبً
نفســيًا للوصــول إلى الســبب الحقيقــي، إلا أنــه تعايــش مــع الأمــر ولم 

يتوجــه لأخــذ الاستشــارة النفســية المطلوبــة.
حــين وصــل إلى مــكان جلوســها حياهــا وجلــس أمامهــا، عاتبتــه 
عــى تأخــره عليهــا، شرح لهــا الأمــر بأنــه فوجــئ ببعــض الدمــاء بفمــه 
فاضطــر للتخلــص منهــا ممــا أدى إلى تأخــره بضــع دقائــق ليــس أكثــر.
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ــا  ــة دي، أن ــى الحال ــل ع ــى حنفض ــا ع ــى ي ــا: »لإمت ــت رودين قال
شــايفة إنــك لازم تشــوف دكتــور نفــي عشــان نبــدأ حياتنــا الجديــدة 

ــة ونشــاط«. بصحــة وعافي
ــرة لازم  ــات كت ــدي مروع ــغول وفي إي ــا مش ــن أن ــي: »لك ردَّ ع

ــي«. ــه شرط جزائ ــي علي ــب حييج ــا وإلا المكت ــص في ميعاده تخل
ع شــوية  رودينــا: »لكــن كــده ممكــن جوازنــا يتأخــر، ياريــت تــسرَّ

في الموضــوع عشــان نبــدأ نجهــز ونحــضر لإجــراءات الجــواز«.
ثًــا نفســه: »ألم تكــن تلــك الطلبــات  صمــت برهــةً وأخــذ يفكــر محدِّ
التــي أدَّت إلى قيامــي بالعمــل بمكتبــين والضغــط عــيَّ وبــذل الجهــود 

المضاعفــة هــي طلباتكــم«.
هــزت رودينــا عليًّــا مــن يــده: »عــي.. إنــت فــين؟ أنــا باكلمــك.. 

إنــت مــش معايــا خالــص«.
ــور  ــوف دكت ــت: »لازم نش ــم أردف ــة.. ث ــامة رقيق ــمت ابتس وابتس
ــلَّ  ــده« وظ ــان ك ــت تعب ــوز وان ــع نتج ــش حينف ــان م ــس عش كوي

ــاً. ــا مبتس وجهه
انتبــه عــي إلى كلامهــا الــذي يســمعه لأول مــرة، وقــال لهــا 
ــش  ــش م ــا خفت ــا م ــو أن ــي ل ــا رودي.. يعن ــه ي ــدك إي ــا: »قص مندهشً

حتتجــوز؟« 
رودينــا: »لأ طبعًــا... عــى الأقــل لازم نتطمــن الأول إيه الأســباب 
وهــل المــرض ده ممكــن يكــون مُعــدِي ولا لأ وهــل حيأثــر عــى ولادنا 

ــه؟ لازم نتطمن الأول«. ولا إي
سكت عى وقال »طيب تمام«.

قــام عــى مــن مكانــه بشــكل مفاجــئ: »يــلاَّ بينــا.. أنــا مســتعجل 
عنــدي شــغل كتــر متأخــر«. 
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رودينا: »طب مش حنرب حاجة؟«
عي: »لأ.. مافيش وقت«.

ــه مبــاشرةً إلى طبيب  خرجــا مــن الكافيــه وأوصلهــا لســيارتها وتوجَّ
نفــي صديــق لابــن خالــه كان قــد رشــحه لــه مــن قبــل. وجــد لافتــة 
عــى واجهــة العيــادة مــن الخــارج، شــعر بحــرج وأخــذ يتلفــت يمينـًـا 
ــأن  ــد أن اطم ــه، وبع ــراه أو يعرف ــد ي ــا إذا كان أح ــد م ــارًا ليتأك ويس
ــب  ــه وطل ــن هويت ــرض ع ــر المم ــل وأخ ــد، دخ ــود أح ــدم وج لع

مقابلــة الطبيــب.
ــن  ــة اب ــى توصي ــاء ع ــديد بن ــاب ش ــادر بترح ــور ن ــتقبله الدكت اس

ــد. ــه أحم خال
ســأله الدكتــور نــادر مبتســاً: »معــاك الأشــعات والتحاليــل 

بتاعتــك يــا باشــمهندس«.
عي: »أيوه يا دكتور«. 

دكتــور نــادر: »فحوصاتــك كلهــا هايلــة مافيــش أي مــرض 
عضــوي الحمــد لله«. 

ردَّ عي متحرًا: »ما هي دي المشكلة يا دكتور«. 
دكتــور نــادر: »احكــي لي إمتــى أول مــرة بــدأت الحالــة وإيــه الــي 

حصــل في اليــوم ده بالظبــط؟«
عــي متذكــرًا: »بعــد حفلــة خطوبتــي عــى رودينــا بحــوالي أســبوع 
تقريبًــا، أهلهــا عزمونــا عندهــم في البيــت، روحــت أنــا وأمــي وأختــي 
ــل  ــا أه ــان، لاقين ــن زم ــوفي م ــا مت ــدي أساسً ــرة لأن وال ــا الصغ مه
ــين،  ــفرجية وطباخ ــين س ــرة أوي وجايب ــة كب ــين عزوم ــا عامل رودين
وبوفيــه كبــر، لاحظــت أن أمــي محرجــة شــوية وقعــدت تقــول لهــم 



214
ليان للنشر ولتوزيع

215
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــات  ــي الحاج ــش داع ــل ومافي ــا أه ــكوا كل ده إحن ــوا نفس ــه كلفت »لي
دي بــين الأهــل«. 

أكمــل عــي حديثــه: »لاحظــت نظــرات أم رودينــا ورودينــا لبعض 
ــخرية  ــن الس ــا شيء م ــم فيه ــت نظراته ــرج كان ــض الح ــيت ببع وحس

وحســيت أنهــم بيبصــوا لي مــن فــوق أنــا وأهــي«.
صمــت عــي لثــوانٍ ثــم اســتكمل حديثــه: »أنــا عــارف إن رودينــا 
ا  ــدًّ ــاطر ج ــدس ش ــا مهن ــس أن ــا ب ــى منن ــي أع ــتواها الاجتاع مس
وكنــت الأول عــى دُفعتــي، وهــي الــي قربــت منــي لأني كنــت الأعــى 
في الكليــة وفي العلــم، أنــا كان المفــروض أتعــين معيــد لــولا الوســايط 

ــة”.  والمحســوبيات كان زمــاني دلوقتــي أســتاذ في الكلي
ــتوى  ــل في المس ــك أق ــعورك إن ــل ش ــادر: »ه ــور ن ــأل الدكت س

الاجتاعــي أثَّــر عــى حبــك لرودينــا؟«
ســكت عــي لفــترة ثــم أجــاب: »أنــا عمــري مــا حبيــت رودينــا، 
هــي الــي تــوددت لي وقربتنــي منهــا، أنــا كنــت معجــب بجالهــا بــس 
ــية  ــاعر رومانس ــنا مش ــض أو عش ــب بع ــا بنح ــا إنن ــا اتكلمن ــا م عمرن

أصــلًا«. 
دكتور نادر: »أفهم من كده إنها هي الي اختارتك؟«

ابتسم عي: »تقدر تقول كده فعلًا«. 
ــا  ــه م ــك عملت ــاني في حيات ــه ت ــي، إي ــا ع ــل لي ي ــادر: »ق ــور ن دكت

ــارك؟« ــش اختي كان
ــم  ــت ث ــور وصم ــب الدكت ــوق مكت ــة ف ــاعة المعلَّق ــر إلى الس نظ
قــال: »أنــا دخلــت كليــة الهندســة عشــان مجموعــي كان كبــر، لكــن 
أنــا كنــت عايــز أدخــل كليــة الفنــون الجميلــة، بــس دخلــت هندســة 

ــر«.  مضط
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الدكتور نادر: ”ليه”؟ 
عــي: »والــدي قبــل مــا يتــوفى وصــاني إني أطلــع مهنــدس عشــان 
ــدي  ــل بوع ــش أخ ــا رضيت ــوفى م ــا ات ــه وأشرف أسرتي، فل ــى زي اأبق

معــاه مــع أني كان نفــي اطلــع فنــان تشــكيي«. 
دكتور نادر: »بقالك أد إيه ما رسمتش؟«

ــة  ــة مــن ســاعة مــا دخلــت الكلي ــووووووه ســنين طويل عــي: »ي
ــا«. رســمت مرتــين بــس تقريبً

دكتــور نــادر: »بــص، خــد الــكارت ده فيــه نمــرة وعنــوان مركــز 
للعــلاج بالفنــون، خــد ميعــاد وروح اعمــل معاهــم جلســات وابقــى 
ــف  ــور حتختل ــد إن الأم ــا متأك ــون، أن ــارك بالتليف ــى أخب ــي ع طمن
ــم  ــدي ترس ــول تبت ــى ط ــارده ع ــو النه ــت ل ــإذن الله، وياري ــاك ب مع
لوحــة جديــدة وتفصــل نفســك عــن أي توتــر أو ضغــوط، وياريــت 

ــا«. ــي بعده تكلمن
ــدأ في  ــا حاب ــور أن ــا دكت ــي ي ــةً: »أوك ــامةً عريض ــي ابتس ــم ع ابتس
ــن  ــون ده ممك ــلاج بالفن ــك الع ــس رأي ــإذن الله، ب ــارده ب ــة النه لوح

ــلًا؟« ــون أص ــلاج بالفن ــه ع ــي إي ــلًا؟ ويعن ــة فع ــب نتيج يجي
ــر  ــس يُعت ــان ب ــن زم ــره م ــتخدم ب ــلاج بيُس ــادر: »ده ع ــور ن دكت
ــوط  ــر والضغ ــل التوت ــى تقلي ــد ع ــر، بيعتم ــبيًّا في م ــدًا نس جدي
ــيقى  ــم والموس ــة زي الرس ــون المختلف ــواع الفن ــتخدام أن ــية باس النفس
ــة  ــع متصل ــراف الأصاب ــودة بأط ــي موج ــاب ال ــة لأن الأعص والحرك
مــع أعصــاب في المــخ بتخــزن التوتــرات الــي بنتعــرض لهــا وبالتــالي 
ــلبية الناتجــة عــن  ــر المشــاعر الس ــة بتســاعد عــى تحري ــون المختلف الفن
ــم  ــو عل ــك، ه ــز أدوش ــش عاي ــص م ــا، ب ــر بيه ــي بنم ــوط ال الضغ
ــاك  ــب مع ــه حيجي ــر إن ــل خ ــا متفائ ــه وأن ــت نجاح ــس ثب ــف ب مختل
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ــا مــع بعــض وحاشــوفك كــان  نتيجــة إن شــاء الله، وكــده كــده إحن
ــا؟”  ــام، اتفقن ١٠ أي

عي: »إن شاء الله، متشكر جدا يا دكتور«. 
ــب  ــون بيح ــن يك ــج بالف ــي بيتعال ــو لازم ال ــائلًا: ”ه وأردف متس

ــن ده؟”  الف
الدكتور نادر: »لأ مش شرط خالص«.

ــن  ــرج م ــة، خ ــه القديم ــودة لهوايت ــعيدٌ بالع ــو س ــي وه ــرج ع خ
ــه إلى منزلــه عــى  العيــادة وذهــب لــراء ألــوان وأقــلام ولوحــة وتوجَّ

عجــل وشــعر أنــه صغــر عــر ســنوات عــى أقــل تقديــر.
وبعــد أن اتصــل بالمكتــب الهنــدسي للاعتــذار عــن عــدم حضــوره، 
ــه  ــه، ودخــل غرفت ــاول طعامــه مــع أمــه وأخت دخــل عــى المنــزل وتن
وأغلــق بابــه وموبايلــه وطلــب مــن أسرتــه عــدم إزعاجــه لانشــغاله 

بأمــرٍ في غايــة الأهميــة.
شرع عــي في إعــداد طقوســه الخاصــة بالرســم مــن تشــغيل أغنيــة 
لأم كلثــوم ووضــع الألــوان وكــوب المــاء والفُــرَش المســتخدمة 
ــوم  ــوت أم كلث ــاب ص ــه وانس ــم لوحت ــدأ في رس ــل، وب وأوراق المنادي

ــة. ــة وليل ــف ليل ــة أل بأغني
لم ينــم عــى في هــذه الليلــة وظــل مســتيقظًا مــع لوحتــه وصــوت أم 
كلثــوم حتــى أشرقــت الشــمس وســمع زقزقــة العصافــر معلنــة بدايــة 

يــوم جديد.
بعــد أن أنهــى عــي لوحتــه أحــس برغبــة شــديدة في النــوم 
ــن  ــد م ــه العدي ــقٍ، ورأى في منام ــباتٍ عمي ــده وراح في س ــرد جس فأف
ــاء  ــة بيض ــا كقط ــرت رودين ــث ظه ــه، حي ــة ب ــخصيات المحيط الش
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ناعمــة تلاعبــه وفجــأة كــرت عــن أنيابهــا أظهــرت مخالبهــا بشــكل 
ــه.  ــف بجانب ــاً وكان يق ــوه مبتس ــر أب ــم ظه ــم، ث ــه في الحل أخاف

يتابعــه وهــو يرســم اللوحــة الخاصــة بــه معجبًــا بكافــة تفاصيلهــا، 
وظهــر أشــخاصٌ عديــدون مــن أصدقــاء الطفولــة وبعــض المحيطــين 

بــه في العمــل إلا أنــه لم يتذكــر دورهــم في الحلــم.
اســتيقظ عــي فزعًــا عــى صــوت دقــات عــى بــاب غرفتــه وقالــت 
ــت  ــت ٣ إن ــاعة بقي ــوم ده الس ــي الن ــا ع ــه ي ــة: »إي ــه ضاحك ــه أخت ل

حتنــام طــول اليــوم ولا إيــه؟« 
ردَّ عــيَّ مغمغــاً: »إيــه يــا مهــا عايــزة إيــه مــا تســيبيني أنــام شــوية« 
ــة  ــه اللوح ــه ده الله... إي ــده... إي ــة ك ــوم كفاي ــش ن ــا: »مافي ردت مه

ــة دي«.  الجميل
عي: »طيب سيبيني ربع ساعة كده وبعدين تعالي صحيني«. 

ــا  ــم صح ــلًا ث ــه قلي ــي نوم ــل ع ــة وأكم ــن الغرف ــا م ــت مه خرج
ــب  ــه إلى المكت ــا وتوجَّ ــام مسرعً ــاب، فق ــى الب ــه ع ــات أخت ــى دق ع
ــس جيــب البنطلــون فوجــد الــكارت  الهنــدسي الــذي يعمــل بــه. تحسَّ

ــون. ــلاج بالفن ــز الع ــاص بمرك الخ
ــلاج  ــز الع ــا إلى مرك ــه مسرعً ــائي توج ــه المس ــى عمل ــد أن أنه بع
ــؤولة  ــى مس ــش لي ــع الكوت ــده م ــاق بموع ــل اللح ــى أم ــون ع بالفن

ــز. ــلاج بالمرك ــات الع تدريب
دخــل عــي متوتــرًا بعــد تأخــره حــوالي ربــع ســاعة عــن موعــده، 
اســتقبلته إيــان وطلبــت منــه مــلء اســتارة التســجيل ودفــع الرســوم 
المطلوبــة وطلبــت منــه عــدم إصــدار أي صــوت ثــم أدخلتــه حجــرة 
بهــا حــوالي ١٠ أفــراد، الجميــع في حالــة ســكون تــام وينســاب صــوت 



218
ليان للنشر ولتوزيع

219
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــو  ــة مغمض ــن في الغرف ــع م ــة وجمي ــة ناعم ــيقى هادئ ــت لموس خاف
العينــين وفي حالــة أشــبه بالنــوم.

دخــل إلى الغرفــة عــى أطــراف أصابعــه وجلــس في أقــرب مقعــد 
صادفــه لعــدم إحــداث أي ضجيــج بالغرفــة. 

بمجــرد مــا أخــذ وضــع الاســترخاء أســوةً بباقــي الحاضريــن وبــدأ 
ــه الجالســين مــن خــلال صوتها  يتّبــع إرشــادات المدربــة ليــى التــي توجِّ
الهــادئ ببعــض الكلــات الإيحائيــة بالاســترخاء والهــدوء، شــعر عــى 
بالخــدر بأطرافــه وبــدأت جفونــه وأعضــاء جســده بالاســترخاء 
ــه وجــه أمــه  ــات، حيــث ظهــر ل ــه بعــض الصــور والذكري ــدت ل وب
ــر أن رودينــا لم تظهــر لــه وهــو في  ــا، تذكَّ باســاً ثــم وجــه أبيــه مطمئنً
تلــك الحالــة مــن الاســترخاء إلا أنــه بعــد ثــوانٍ ظهــر لــه وجــهُ رودينــا 
ــف  ــة تق ــد المدرب ــه وج ــح عين ــة ففت ــدم الراح ــسَّ بع ــم أح ــاً ث مبتس
بجانبــه وتوجــه لــه الــكلام ولاحــظ أن الموجوديــن بالقاعــة ينظــرون 
إليــه، فشــعر ببعــض الحــرج ونظــر إلى ليــى مســتفسًرا، ابتســمت ليــى 
ــك دخلــت  ــك لكــن الظاهــر إن ــت باحــاول أصحي ــه: ”كن وقالــت ل
في حالــة اســترخاء عميقــة”، أجــاب عــي: »متأســف غالبًــا أنــا مرهــق 

فنمــت مــن غــر مــا أحــس«. 
ــتمتعت  ــون اس ــى تك ــدًا، أتمن ــي ج ــدًا، ده طبيع ــدًا أب ــى: »أب لي

بالرحلــة«. 
همس عى لنفسه مندهشًا: »رحلة!« 

قالت ليى: »أيوه رحلة«. 
عي: »عرفتي إزاي إني قلت رحلة في نفي«. 

ضحكــت ليــى وتوجهــت للمجموعــة: »ودلوقتــي حنبتــدي 
ــم«.  ــم معاك ــم أدواتك ــوا جبت ــت تكون ــي، ياري ــزء العم الج



220
ليان للنشر ولتوزيع

221
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ثــم قامــت ليــى بتوزيــع ورق مرســوم عليــه صــور مختلفــة 
مطبوعــة ليقــوم الحــاضرون بتلوينهــا وأوضحــت لهــم أن الرســومات 
تســمى المانــدلا وهــي مــن الوســائل المعروفــة عــى مســتوى العــالم في 
التلويــن بغــرض إفــراغ التوتــرات والضغــوط التــي يشــعر بهــا المــرء، 
وتُســتخدَم مــع الكبــار والأطفــال أيضًــا، كــا يتــم اســتخدامها لعــلاج 
ــات  ــة لصعوب ــز المتخصص ــال وبالمراك ــدى الأطف ــف ل ــالات العن ح

ــم. التعل
ــر  ــتغرق الأم ــه واس ــة ب ــورة الخاص ــن الص ــى في تلوي ــرط ع انخ
ــى  ــعر ع ــل ش ــة العم ــن ورش ــاء م ــد الانته ــاعة، بع ــن س ــر م أكث
ــه  ــم انتب ــفٌ ث ــرٌ خفي ــرٌ ح ــه طائ ــسَّ كأن ــترخاء وأح ــدوء والاس باله
ــأيٍ مــن الأعــراض التــي تســبب لــه صعــود الــدم  ــه لم يشــعر ب إلى أن
ــدوء  ــة اله ــتعاد حال ــه واس ــن ذهن ــرة ع ــاد الفك ــاول إبع ــه، فح إلى فم
ــد أن  ــة. وبع ــاء الورش ــا في أثن ــعر به ــي ش ــة الت ــترخاء والراح والاس
ــتغرق  ــه واس ــدل ملابس ــه دون أن يب ــه إلى غرفت ــه توج ــد إلى منزل صع

ــقٍ. ــومٍ عمي في ن
**

صحــا عــى صــوت جــرس التليفــون نظــر إلى شاشــته فوجــد اســم 
خطيبتــه، أغلــق الصــوت وعــاد إلى نومــه، ثــم انتبــه إلى أنــه يجــب أن 
ــدت  ــد تع ــاعة ق ــد الس ــتيقظًا ووج ــض مس ــل فانتف ــب إلى العم يذه
ــه،  ــاء في فم ــض الدم ــد بع ــام ووج ــأسرع إلى الح ــا ف ــة صباحً الثامن
تمضمــض عــى عجــلٍ وأخــذ دشًــا سريعًــا وانطلــق مسرعًــا إلى عملــه 
ــذة  ــات اللذي ــض الساندوتش ــه بع ــه وأخت ــع والدت ــاول م ــد أن تن بع
التــي عــادةً مــا تُعدهــا لــه أمــه حتــي لا يخــرج إلا بعــد أن تطمئــن عــى 

أنــه تنــاول فطــوره والشــاي باللبــن الــذي يعشــقه.
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ــة  ــه الجميل ــا بتجربت ــه ليخره ــل بخطيبت ــم اتص ــا ث ــزل مسرعً ن
ــيته  ــى نفس ــر ع ــغفه أثَّ ــه إلى ش ــة ورجوع ــم اللوح ــف أن رس وكي
ــذ  ــون وأخ ــلاج بالفن ــة الع ــوره ورش ــم حض ــترخاء ث ــدوء والاس باله
ــى  ــا ع ــه ي ــه »إي ــا ل ــة رودين ــئ بمقاطع ــي فوج ــي حت ــم ويحك يتكل
الــكلام ده.. بقــى أقــول لــك روح لدكتــور نفســاني أو تشــوف دكتــور 
ــكلام  ــة بال ــش مقتنع ــا م ــون، أن ــلاج بالفن ــم وع ــول لي رس ــة تق باطن
ــب  ــوع التع ــرك في موض ــدي تتح ــرة، ولازم تبت ــى فك ــص ع ده خال
الــي عنــدك ده، بــص أنــا حاقفــل دلوقتــي لأني باعمــل شــعري عنــد 
الكوافــر ومــش حاعــرف أكمــل كلام معــاك، نتكلــم بالليــل، بــاي«.
ــعر  ــه، وش ــوق رأس ــزل ف ــاردًا ن ــا ب ــاك دشً ــي أن هن ــس ع أح
ــن  ــق ع ــد توفي ــد خال ــراب أحم ــة الع ــر مقول ــديد وتذك ــاط ش بإحب
ــه،  ــا لتحتضن ــه باكيً ــرول إلى أم ــلٍ ه ــه كطف ــال إن ــث ق ــذلان حي الخ

ــكاء. ــن الب ــف ع ــة ليكُ ــى صفع فتلق
بعــد مــرور عــدة أيــام تذكــر عــى الدكتــور نــادر وهــو عائــد مــن 
ــذ  ــه وأخ ــأ وجه ــة تم ــامة عريض ــه وابتس ــل ب ــائي، فاتص ــه المس عمل
ــف أن  ــون وكي ــلاج بالفن ــم والع ــع الرس ــه م ــن تجربت ــه ع ــي ل يحك
ــة أفضــل بشــكل ملحــوظ حتــى إن والدتــه  ــه النفســية والصحي حالت

ــك.  ــوا ذل ــل لاحظ ــلاءه بالعم وزم
عــاد إلى منزلــه منهــكًا مرهقًــا بســبب العمــل والذهــاب إلى 
جلســات العــلاج بالفنــون ثــم الســهر عــى لوحــات جديــدة تشــعره 
ببهجــة الحيــاة، توجــه إلى فراشــه واســتلقى محدقًا بســقف الغرفــة، ومر 
شريــط حياتــه أمامــه مــا بــين ذكريــات ســعيدة وحزينــة ومجموعــة مــن 
الصدمــات التــي أنهكــت قلبــه حزنًــا، وتذكــر جدتــه الحنــون وكيــف 
كانــت تهتــم بــه وتمنــع أمــه وأبــاه مــن أن ينهــراه وتذكــر كيــف حــزن 
ــه، أحــس  عليهــا بعــد وفاتهــا وفوجــئ بدموعــه تنســاب عــى وجنتي



222
ليان للنشر ولتوزيع

223
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــرر أن  ــل، وق ــده النحي ــة بجس ــة خفيف ــعر برعش ــب وش ــين غري بحن
ــش  ــف كوت ــع اللاي ــات م ــر الصدم ــلاج بتحري ــات الع ــز جلس يحج
ــرًا  ــه مؤخ ــي بثقت ــذي حظ ــادر ال ــور ن ــه الدكت ــار علي ــا أش ــلمى ك س

ــامٍ قليلــة.  ــه التــي أثبتــت نجاحهــا خــلال أي نتيجــة توجيهات
ــظ  ــات، ولاح ــر الصدم ــة تحري ــدد لجلس ــد المح ــب في الموع ذه
ــة  ــوان الفاتح ــا الأل ــب عليه ــة ويغل ــا هادئ ــة له ــرة المخصص أن الحج
ــاعدة  ــته المس ــة، أجلس ــاء الغرف ــن أرج ــة م ــيقى ناعم ــاب موس وتنس
ــة،  ــلام القديم ــراه في الأف ــذي ي ــيزلونج ال ــح كالش ــرسي مري ــى ك ع

ــلمى.  ــش س ــور الكوت ــين حض ــلًا لح ــه قلي شرد بذهن
**

ــأل  ــدأت تس ــلام وب ــتر أورق وأق ــا دف ــلمى وبيده ــضرت س ح
ــي؟«  ــا ع ــة ي ــن الجلس ــه م ــك إي ــت هدف ــا: »ان عليً

أجــاب: »أنــا زي مــا قلــت لــك في التليفــون إني بأحــس فجــأة بــدم 
في بوئــي مــع غثيــان، ده غــر الإحــراج لــو ف وســط نــاس” 

ــز  ــدم ولا عاي ــن ال ــص م ــك التخل ــت هدف ــي ان ــلمى: »يعن س
تعــرف الســبب؟«

عــي: »الاتنــين” مشــرًا بأصابعــه  ثــم متســائلًا: ”هــو ممكــن أعــرف 
» ؟ لسبب ا

سلمى بابتسامة مريحة: »بإذن الله، بس ده بيتوقف عليك«. 
عي: »إزاي؟« 

ســلمى: »عايــزاك في الجلســات تــدي لنفســك ولروحــك الفرصــة 
إنهــا تتعــرف عليــك أكــتر« 

عي مندهشًا: »معلش.. بس أنا مش فاهم«. 
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ســلمى: »حتفهــم وإحنــا في الجلســات إن شــاء الله«. بــدأ صــوت 
ســلمى ينخفــض بالتدريــج وقالــت: »عايــزاك تقعــد عــى الكــرسي ده 
وتغمــض عينيــك وتركــز مــع الموســيقى ومــع صــوتي، وتتنفــس زي 

مــا حاقــول لــك بالظبــط.. تمــام؟”«
ــلمى  ــدأت س ــام. فب ــه تم ــي أن ــا يعن ــام م ــع الإبه ــي بإصب ــار ع أش

ــي. ــه لع ــل والتوجي ــات التأم جلس
ــات  ــع جلس ــوان م ــن والأل ــلاج بالف ــات الع ــي جلس ــع ع وتاب
تحريــر الصدمــات مــع ســلمى بالإضافــة إلى مواصلــة تخصيــص وقــت 
ــول  ــرات وص ــت م ــة وانخفض ــعر بالراح ــدأ يش ــه، وب ــم لوحات لرس
الــدم إلى الفــم، واســتعاد بعــض الذكريــات الخاصــة بعلاقتــه بوالــده 
ــية  ــة ونرجس ــدى أناني ــات م ــاء الجلس ــه في أثن ــر ل ــا ظه ــه ك ووالدت
خطيبتــه رودينــا وانزعاجــه الشــديد مــع تذكــر مواقــف لم يكــن يشــعر 

ــا. ــا غلظته ــا وأحيانً ــن ردود أفعاله ــة م ــا بالراح فيه

ــه  ــادر بعيادت ــور ن ــي إلى الدكت ــب ع ــهور، ذه ــرور ٣ ش ــد م بع
ــض  ــه ببع ــارك في ــذي سيش ــي ال ــرض الجاع ــور المع ــوه لحض ليدع
ــكره  ــك ليش ــه، وكذل ــترة علاج ــاء ف ــمها في أثن ــي رس ــات الت اللوح

ــه. ــه وروح ــتعاد نفس ــا واس ــفي تمامً ــد أن ش ــه بع ــى نصيحت ع
 ابتســم الدكتــور نــادر ابتســامة عريضــة: »ألــف مــروك يــا عــي، 
إيــه يــا عــم الغيبــة الطويلــة دي، مــروك عــى الشــفا وعــى المعــرض، 
لازم آجــي بــإذن الله، بــس فهمنــي إيــه حكايــة اســتعادة الــروح دي؟«
ــلاج  ــة ع ــضر جلس ــة، لازم تح ــة طويل ــكًا: »دي حكاي ــي ضاح ع
ــل مــع ســلمى عشــان الموضــوع يبــان لــك أكــتر،  بالفنــون وجلســة تأمُّ

»آه نســيت أقــول لــك أنــا وســلمى اتخطبنــا«. 
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دكتــور نــادر: »ألــف ألــف مــروووووك معقولــة وأنــا مــا 
ــا  أعرفــش، طــب انــت مــا قلتليــش مــش كانــت ســلمى تبلغنــي، أن
ــت  ــش كن ــت م ــل لي.. ان ــس ق ــي، ب ــن دلوقت ــرح م ــى الف ــزوم ع مع

ــة؟«  ــدة تاني ــوز واح ــب وحتتج خاط

ــي دي  ــا ه ــل: »م ــق جمي ــه بري ــدا في عيني ــد ب ــى وق ــك ع ضح
اســتعادة الــروح«.

***
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كانت تشبهني

بقلم: مي الجريسي

ــواج  ــب الأم ــروزي، يداع ــر الف ــف البح ــن خل ــر م ــج الفج انبل
الرقيقــة القادمــة مــن الأفــق، في ســباق سرمــدي لتنــال ســجدة شــوق 
ــون في  ــن يذوب ــن الذي ــي، كآلاف المريدي ــاطئ الرم ــدام الش ــد أق عن

ــه. ــى أعتاب ــل ع ــم الثقي ــين حمله ــم، ملقي ــضرة وليه ح
ــاب  ــك بالألع ــر، أمس ــق وضج ــال في ضي ــث بالرم ــت أعب انهمك
البلاســتيكية زاهيــة الألــوان، فتــارة ترتفــع الرمــال بــين يــدي قصــور 
وتــارة أخــرى أغــوص في حفــرة تلــون ضفائــري الشــعثة بلــون بنــي 
ــح  ــي مل ــى جبين ــه ع ــذي ترك ــض ال ــون الأبي ــع الل ــم م ــح، لرس فات
البحــر ووجهــي الملــوّح صــورة لمصايــف تلــك الأيــام البعيــدة، كانــت 
ــة  ــك الصيفي ــن تل ــف، ولك ــف والمصي ــق الصي ــة تعش ــي الثاني أعوام

كانــت مختلفــة عــن ســابقتها.
»لــن ترافقنــا خالتــك وبناتهــا إلى المصيــف هذه الســنة، فهــم ذاهبون 
إلى )رودس( مــع أصدقــاء لهــم« لا بُــدَّ أن أمــي قــد رأت الإحبــاط عــى 

وجهــي لأنهــا سرعــان مــا تابعــت بلين: 
»ولكننــا ســنذهب لمــكان جديــد ســيعجبكم« زممــت شــفتيَّ 
. لم يبــالِ إخــوتي الأصغــر منــي ســنًّا، فلخالتــي تلــك ابنتــان  وســكتُّ
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تماثلاننــي في العمــر، بينــا كان شــقيقاي دائــاً رفقــاء لبعضهــم البعض، 
ــا فاحزننــي الخــر أيــا حــزن. أمــا أن

ــويَّ أن  ــن أب ــب م ــدة، أطل ــب وحي ــا ألع ــة وأن ــام رتيب ــرت الأي م
يشــاركاني اللعــب أو الســباحة، فيســتجيبان حينًــا ولا يفعــلان معظــم 

الأحيــان، فبقيــت ألهــو بــلا رفقــاء.
- هل يمكنني أن ألعب معك؟

ــري  ــوق ق ــة ف ــائلة الواقف ــول للس ــرت بفض ــي ونظ ــت عين رفع
الرمــي، وأمعنــت النظــر في وجههــا، بــدت في نفــس عمــري، ترتــدي 
فســتانًا أبيــض واســعًا منقوشًــا بدوائــر ملونــة، بينــا ضفائرهــا تؤطــر 
ــى  ــكات ع ــد فيون ــاء لتنعق ــة بيض ــوى بريط ــم وتتل ــا الباس وجهه
كتفيهــا. شــعرت بالفــرح والألفــة وفكــرت في نفــي )مــا أجمــل هــذا 
الفســتان، كــم تشــبهني هــذه الفتــاة الصغــرة(، ابتســمت لهــا مرحبــة 
ــم  ــر، ث ــاس البح ــتانها بلب ــدل فس ــت لتب ــامتها وهرع ــعت ابتس فاتس

سرعــان مــا انضمــت إليَّ في اللعــب واللهــو.
أذكــر عــن صديقتــي تلــك أنهــا كانــت لطيفــة، أســعدتني برفقتهــا 
ــد  ــا، لم أج ــة في حواره ــا، رقيق ــهلة في لعبه ــت س ــا. كان ــين جانبه ول
ــات  ــاتي الأخري ــاتي وصديق ــن قريب ــد م ــت أج ــا كن ــاء ك ــا كري منه

ــا. أحيانً
ــا  ــو معه ــي وأله ــازح صديقت ــتمتاع، أم ــرح واس ــوم بم ــا الي قضين
بالرمــال ثــم إذا فرغنــا انطلقنــا إلى البحــر نخــوض الأمــواج ونضحــك 
ا، فأمهــا لم  ــا ســويًّ ــا فنهــرع هاربــين. كانــت أمــي تطعمن حــين تداهمن
ــمس،  ــت الش ــى إذا غاب ــي، حت ــوم مع ــي الي ــي صديقت ــع أن تق تمان
وقفــت أمهــا عنــد بــاب غرفتهــم المطلــة عــى الشــاطئ تناديهــا 
بــإصرار. عندئــذ التفتــت لي صديقتــي بحــرج واضــح، واعتــذرت مني 
ــار،  ــا الصغ ــتحام أخواته ــا في اس ــاعد أمه ــب لتس ــب أن تذه ــا يج أنه
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ذهبــت مسرعــة واختفــت خلــف البــاب. بقيــت أنــا أنتظــر أن تعــاود 
ــد. ــاح جدي ــلاد صب ــع مي ــل إلا م ــا لم تفع ــور ولكنه الظه

ــدًا  اعتــدت عــى وجــود صديقتــي في مصيفــي الــذي لم يعــد وحي
ــنا  ــينا أنفس ا، ونس ــويًّ ــار س ــاعات النه ــم س ــا معظ ــا، فقضين بوجوده
ــد  ــل لم يع ــول اللي ــع حل ــا م ــى اختفاءه ــك، حت ــو والضح في الله

ــي. يضايقن
ــي  ــه صديقت ــرت في ــذي ظه ــن ال ــوم الحزي ــك الي ــاء ذل ــم ج ث
ــدون إلى  ــم عائ ــي أنه ــة لتبلغن ن ــر الملوَّ ــض ذي الدوائ ــتانها الأبي بفس
ــاها.  ــي ألاَّ أنس ــد، وأوصتن ــن جدي ــل م ــد لا نتقاب ــا ق ــة، وأنن العاصم
ــزني  ــدم ح ــار، لم ي ــوال الصغ ــة أح ــن بطبيع ــا ولك ــت لفراقه حزن
ــا  ــف وعدن ــن الصي ــة م ــام الباقي ــت الأي ــا انقض ــان م ــلًا، فسرع طوي

ــمس. ــا الش ــرة لوحته ــا بب منه
وكــا انقضــت الإجــازة بسرعــة، أعقبتهــا أعــوام الطفولــة في 
رحيلهــا العاجــل، وأنــا لا زلــت أتذكــر صديقتــي الصغــرة، فوجههــا 
لم يفــارق خيــالي، كنــت إذا شــعرت بالوحــدة أو تشــاجرت مــع بعــض 
أصدقائــي، اســترجعت كيــف ظهــرت في حيــاتي وقضــت معــي أيــام 

مــن الطفولــة اللذيــذة الممتعــة.
كــرت وكــرت معــي أحلامــي، حتــى إذا بلغنــا المراهقــة وبواكــر 
ــو  ــا نله ــث كن ــح حي ــة المراجي ــاب لحديق ــن الذه ــا ع ــباب، عزفن الش
صغــارًا، أصبحنــا نذهــب للنــادي لنتمشــى ونقابــل الأصدقــاء 
متحاشــين المــرور بتلــك الحديقــة، حيــث تجتمــع الأمهــات بأطفالهــن، 
فقــد كنــا في عيــون صبانــا الغــض، شــابات لا يليــق بنــا أن نتواجــد في 

ــار. ــة للصغ ــن المخصص ــك الأماك ــل تل مث
حتــى كان يــوم خريفــي لطيــف النســات، يرحــب بدخــول 
ــى  ــلاتي نتمش ــا وزمي ــا أن ــد، كن ــر بعي ــتاء غ ــر بش ــدارس ويب الم
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ــا  ــة في عالمن ــات الموض ــدث صيح ــي أح ــي تحاك ــا الت ــات بثيابن متأنق
ــا أن نمــر عــى عجــل بجــوار حديقــة الأطفــال.  الصغــر، واضطررن
ــف  ــاء خل ــاول الاختب ــاة تح ــف فت ــت طي ــح لمح ــين المراجي ــن ب فم
أعمــدة الألعــاب النحيلــة، وفي محاولتهــا الفاشــلة لفتــت نظــري إليهــا.

كانت هي.. صديقتي القديمة فأنا أبدًا لم أنسَها.
ولكنها لم تعد تشبهني..

ــادي  ــول رم ــتحال مري ــة اس ــر الملون ــض ذو الدوائ ــتانها الأبي فس
ــة بالرائــط البيضــاء،  كئيــب المنظــر، ولم تعــد جدائــل شــعرها مزدان

ــزق. ــل مم ــف مندي ــا خل ــت خصلاته ــن احتجب ولك
عندهــا فهمــت لمَ كانــت تختفــي كل ليلــة لتســاعد أمهــا ولا تعــود، 
ــال لم  ــؤلاء الأطف ــدًا وأن ه ــا أب ــن أمه ــيدة لم تك ــك الس ــت أن تل عرف

يكونــوا إخوتهــا. تألمــت مــن أجلهــا، صديقتــي اللطيفــة.
أشــحت وجهــي عنهــا لأجعلهــا تظــن أنهــا اســتطاعت أن تحتفــظ 
ــل،  ــب ثقي ــي بقل ــت طريق ــذاك، أكمل ــي أن ــه عن ــذي أخفت ــسر ال بال
ــي الصغــرة وهــي تخــرج لتلعــب  أفكــر كيــف كانــت تشــعر صديقت

ــة. ــة بصل ــاشرة أعــال لا تمــت للطفول ــم تضطــر للعــودة لمب معــي ث
أسرعت الخطى مبتعدة عن صديقتي بلا سلام..

صديقتي الغالية اللطيفة..
صديقتي التي لم تعد..

 تشبهني
***
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لن أسألك البقاء

بقلم: سناء السمان

أعــرف رســالتي لــن تقرأهــا ذهبــت أو بقيــت، فهــي مجــرد ورقــة 
ــن  ــك م ــت عن ــا أخفي ــرف م ــا وتع ــا يومً ــا تراه ــي رب ــن أوراق ضم

ــا لا. ــاعر ورب مش
أتعــرف عندمــا تغيــب عنــي لا أعــرف متــى ســأراك مــرة أخــرى، 
أو هــل ســأراك أو لا، ولكــن أعــرف أني ســأتذكر كل شيء، منــذ 
ــأكون  ــت أني س ــي أيقن ــام عين ــت أم ــلادك كن ــذ مي ــك الأول ومن يوم
أمــك وحســب وســتكون عالمــي، ســتكون كل شيء لــدي، الأيــام تمــر 
ــو  ــاول أن تخط ــكأ وتح ــتند وتت ــم تس ــو ث ــي الآن تحب ــا أراك أمام سريعً
وحــدك فأشــد عــى يديــك وأشــجعك لأولى خطواتــك فتقــف وتمــي 
وتركــض أمامــي في كل مــكان، كنــت تتلعثــم في الــكلام وتحــاول أن 
تنطــق خلفــي كلــاتي فتمــر الأيــام وتصبــح كلاتــك أكثــر وضوحًــا، 
وتمــر الأيــام فتحــاور وتتناقــش وتطلــب بعــد أن كنــت تبكــي عندمــا 
ــاج  ــا لي، تحت ــض رأيً ــل وترف ــألني تقب ــت تس ــياء أصبح ــد الأش تري
مســاعدتي أحيانًــا وأحيانًــا أخــرى تذهــب إلى عالمــك الخــاص فتغلــق 
بــاب غرفتــك عليــك، مــررت معــك بمراحــل دراســتك في المدرســة 
ثــم الجامعــة أصبحــت أكثــر اعتاديــة عــى ذاتــك حقًــا، ولكنــك يومًــا 
ــا أتمنــى وأدعــو لــك وأســهر  لم تشــعر إلا أننــي خلفــك أدفعــك أمامً
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ــك  ــت مع ــا نجح ــم أن ــعر ك ــي فأش ــح مع ــك، أراك تنج ــى راحت ع
تتفــوق في دراســتك فأســعد أكثــر مــن ســعادتك، تتألــق في رياضتــك 
ــام  ــر الأي ــك، تم ــا ل ــي اخترته ــك لا الت ــا بنفس ــي اخترته ــة الت المفضل
ــك  ــرارك بنفس ــذت ق ــة أخ ــتك الجامعي ــة دراس ــى نهاي ــك ع وتوش
ــك لا  ــعر أن ــت تش ــدي، أأصبح ــي وح ــافر وتتركن ــتذهب ستس س
تحتــاج عنايتــي ولا وجــودي؟؟؟، كنــت دومًــا تحمــل نتائــج قرارتــك 
ــاء أو  ــألك البق ــن أس ــوم ل ــع، والي ــك دون أن تتراج ــى كتف ــي ع مث
التخلــف عــن قــرارك ولكنــي.. سأســألك إن غبــت عنــي هــل تعــرف 
أننــي أصبحــت لا أقــوى عــى المــي وحــدي دون يديــك، لا أقــوى 
، هــل فكــرت فيــا ســتصحب معــك  عــى الأكل دون أن تســاند يــديَّ
ــك  ــيئًا من ــتترك ش ــك س ــرف أن ــد، أتع ــك الجدي ــيائك في عالم ــن أش م
في عالمــك هنــا؟؟ أتعــرف أنــك لم تنــهِ مهــام عالمــك القديــم ولم تغلــق 
أبوابــه بعــد؟؟، أتعــرف ســتتركني يومًــا وســأتركك دون إرادتي، والآن 
كنــت أتمنــى لــو أســتطيع أن أرجــوك أن تنتظــر فســتظل عصــاي التــي 
أتكــئ عليهــا مــا تبقــى مــن العمــر ولكــن علمتــك كيــف يكــن لــك 

عالمــك وحريتــك فاصنــع بهــم مــا شــئت.
***
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من لندن

بقلم: سناء السمان

كان اليــوم الأول للقائنــا غــر متوقــع، فلــم أكــن اســتعددت بعــد 
ــي  ــدة الت ــي الوحي ــا فه ــا يومً ــى فقدَه ــت أخش ــد كن ــا، فق لمواجهته
ــا  ــن بعدم ــع الآخري ــرى م ــرة أخ ــل م ــدني للتواص ــتطاعت أن تعي اس
كنــت قــد فقــدت قــدرتي عــى التواصــل مــع العــالم الخارجــي بطريــق 
ــن  ــوال م ــنوات ط ــأس وس ــاط والي ــن الإحب ــة م ــد حال ــاشر بع مب
محــاولات أن أجــد مَــن يؤنــس وحــدتي، صديــق أو قريــب أو حبيبــة 
ــة  ــة الجامعي ــة إلى المرحل ــن المدرس ــت م ــد تخرج ــت ق ــة، كن أو زوج
ــزام  ــا في الالت ــا أيضً ــية كان اختلافً ــل الدراس ــلاف المراح ــع اخت وم
ــن  ــة، لم يك ــلاق اللحي ــاب وإط ــداء الجلب ــرآن وارت ــظ الق ــدأ حف وب
ــه كان  ــددة، ولكن ــادات متش ــرف أو ع ــر متط ــياق إلى فك ــك لي انس ذل
محاولــة للتقــرب إلى الله والتنــزه عــن أمــور الدنيــا، ولكــن ذلــك أثــار 
ــدًا  ــي أو التعامــل معــي كشــخص بعي ــع في التقــرب من حفيظــة الجمي
عــن لحيتــي أو ملبــي، ابتعــدت عــن الجميــع وانطويــت عــى نفــي 
ــت  ــز، وحاول ــتي بتميُّ ــت دراس ــوق وأنهي ــوح التف ــي طم ــت مع وحمل
خــوض ســوق العمــل بثقــة شــخص مميــز يحمــل العديــد مــن 
الشــهادات الحــرة بجانــب شــهادة التخــرج، ولكنــي فوجئــت بصــد 
رهيــب مــن الجميــع في محاولــة منهــم إثنائــي عــن لحيتــي، ودب اليــأس 
ــدراتي لمواجهــة  ــل بعمــل أقــل مــن ق ــا اضطريــت لأن أقب ــابي عندم ب
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ــار  ــت في انتظ ــك الوق ــت في ذل ــرة، وكن ــب الخ ــاة وكس ــور الحي أم
ترشــيح الجامعــة لي لإحــدى المنــح التــي أســتحقها للدراســة في لنــدن 
ــدأت في  ــا، وب ــالًا وأحلامً ــت آم ــد أن بني ــيح بع ــل الترش ــي لم أنَ ولكن
القــراءة عــن البلــد وعــن عــادات شــعبها وعــن شــوارعها، وبــدأت 
نفــي تهــدأ بعــض الــيء لأننــي ســأنتقل في بلــد آخــر لــن تميزينــي 
عــن غــري بمظهــري، ولكــن سرعــان مــا أطاحــت بي الدنيــا أرضًــا 
بعدمــا عرفــت أنــه تــم ترشــيح شــخص آخــر، وحاولــت البحــث عن 
ــاة فقــررت البحــث  مــا يشــغلني ليخرجنــي إلى بصيــص أمــلٍ في الحي
ــن تشــاركني رحلتــي وتكــن ونيســتي الوحيــدة، وتطرقــت لطــرق  عمَّ
التعــارف المختلفــة عــن زوجــة تتناســب معــي، وتذكرت ذلك الشــاب 
الــذي كان يجلــس بجــواري في أحــد المطاعــم القريبــة مــن منــزلي وهــو 
يحــادث صديقتــه عــر الإنترنــت، وقــررت خــوض التجربــة والتقينــا 
ولم أكــن أتوقــع أن تتلاقــى أرواحنــا وأفكارنــا معًــا بسرعــة فقــد مــرَّ 
ــا  ــد أخرته ــدة، فق ــة واح ــبه إلا كذب ــدٌ لم يَشُ ــهرٌ واح ــا ش ــى حديثن ع
ــد  ــي وق ــة أحلام ــا مدين ــم إنه ــدن نع ــم في لن ــي أقي ــة أنن ــذ البداي من
ق حلمــي  قــررت أن أخــوض معهــا جميــع أحلامــي فقــد كنــت أصــدِّ
حتــى إن المطعــم الــذي كنــت أتــردد عليــه تحمــل أحــد جدرانــه لوحــة 
كبــرة رســم فيهــا أحــد أهــم شــوارع لنــدن، وكانــت اللوحــة كبــرة 
ــة  ــى الطاول ــه ع ــأن جلوس ــاهدها ب ــن يش ــعر م ــة تش ــة لدرج وواقعي
المقابلــة لهــا تعنــي أنــه دخــل لنــدن وبــدأ يجــوب شــوارعها، وبالفعــل 
ــل مــن أمــام  فإننــي تحدثــت معهــا عــدت مــرات عــر كامــرا الموباي
ــك  ــوتي في ذل ــذ قه ــا لأخ ــس يوميًّ ــي أجل ــت أنن ــى أيقن ــة حت اللوح
الشــارع العريــق مــن لنــدن، فكــرت مــرارًا أن أصارحهــا ولم أســتطع 
وكنــت أخشــى كثــرًا فقدهــا وأصبحــت أخشــى مواجهتهــا وأباعــد 
ــا  ــأن أخره ــي ب ــع نف ــت م ــا، إلى أن ارتضي ــال به ــات الاتص في أوق
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ــبيل  ــدي س ــن ل ــر ولم يك ــوث في م ــا والمك ــأعود لألقاه ــي س أنن
آخــر، ورتبــت كلــاتي وهممــت بالاتصــال بهــا فوجدتهــا تــدق الهاتــف 
وأجبتهــا وأخرتهــا مــا قــررت وســألتها عــن أحوالهــا كالمعتــاد وعــن 
يومهــا، فأخرتنــي أنهــا في الطريــق للقــاء صديقــه لهــا تنتظرهــا في أحــد 
المطاعــم وتمنيــت لهــا وقتًــا ســعيدًا وأغلقــت الهاتــف عــى أن تحادثنــي 
ــه  ــا أغلق ــف وأن ــن الهات ــي م ــت عين ــزل ورفع ــود إلى المن ــا تع عندم

ــة ذهــول. فوجدتهــا تقــف أمامــي تنظــر لي وللوحــة في حال
***
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ــدة ذات  ــة الجدي ــد في المدين ــزل الجدي ــهرين إلى المن ــذ ش ــت من انتقل
ــية،  ــة النفس ــكان والراح ــأ الم ــي تم ــضرة الت ــعة والخ ــوارع الواس الش
ــة  ــف في البلكون ــا أق ــت إلى عندم ــي أو يلتف ــرح خصوصيت ــد يج لا أح
أو الشــباك، الحيــاة هنــا غــر حيــاة وســط البلــد الملئيــة بالبــر الذيــن 
ــد  ــك ق ــعور بأن ــتئذان، الش ــاتي دون اس ــوا حي ــتطيعون أن يقتحم يس
تكــون في مــكان غــر مراقــب يشــعرك بأنــك في حالــة مــن الاســتجام 
والراحــة، الأيــام تمــر عــى في ســلام والعمــل لا يبعــد كثــرًا عــن هنــا 
والأجمــل أن لــدي ابنــة جميلــة تؤنســني بعدمــا أصبحــت وحيــدة بعــد 
وفــاة زوجــي، شــهران اســتمتعت فيهــا بــكل اللحظــات مــع ابنتــي، 
ولكــن الأيــام الجميلــة لم تَــدُم والإحســاس الــذي اســتطعت أن أهرب 
منــه بــدأ للعــودة سريعًــا إحســاس أننــي مراقبــة تحــت أعــين أحدهــم، 
ليــلًا وعــى غــر العــادة الســكون يحــل المــكان إلا مــن ذلــك الصــوت 
التــي ظهــر فجــأة أنــه صــوت صفــر شــخص مــا بالقــرب مــن شــباك 
غرفتــي، نظــرت مــن الشــباك فوجدتــه يقــف وينظــر إليَّ وكأنــه أنتظــر 
قدومــي ولكنــه لم يتحــدث ولم يغــر اتجــاه نظرتــه الثابتــة إلى ولم يــأبَ 
ــب  ــباك أراق ــف الش ــف خل ــت أق ــباك أم لا، ظلل ــت الش ــي أغلق لأنن
ــت  ــين. ملل ــاعتين كاملت ــد س ــى بع ــه حت ــر حال ــذي لم يتغ ــه ال وقوف
الوقــوف واتجهــت إلى سريــري وشرعــت في النــوم فوجــدت صــوت 
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صفــره يعلــو، تجاهلــت الصــوت وغفــوت واســتيقظت لأكمــل يومي 
كالمعتــاد وحــلَّ الليــل في ســكونه ولم يهــدأ صوتــه ولم يتغــر حالــه عــن 
ــام لا أعلــم كــم عددهــا واعتــدت قدومــه  الليلــة الســابقة ومــرت أي
ــد  ــوم كان يؤك ــن في كل ي ــوده، ولك ــت وج ــره وتجاهل ــوت صف وص
لي أنــه ربــا يــراني في كل يــوم يهــدأ صفــره بعدمــا يــراني ويعلــو مــرة 
أخــرى بعــد أن أشرع إلى النــوم كنــت قــد ســألت ابنتــي يومًــا أن تنــام 
ــا  ــمعه وعندم ــام لم تس ــكون الت ــن الس ــم م ــا وبالرغ ــواري، ولكنه ج
وجدتنــي أفتــح الشــباك لم تــأبَ أن تســألني عــن الصــوت، تعمــدت 
ــرى  ــا أخ ــه أحيانً ــه وأنتب ــا صوت ــل أحيانً ــا أتجاه ــام وأن ــر الأي أن تم
فأعــرف أنــه يرقبنــي بطريقــه مــا وأنــه يعلــم متــى أرقبــه ومتــى أقــف 
خلــف زجــاج غرفتــي، بــدأ يكــرر فعلتــه نهــارًا وبــدأ وكأنــه أصبــح 
يحاوطنــي ليــلًا وينتظــرني نهــارًا عنــد قدومــي مــن العمــل، أصبحــت 
ــه يعــرف عنــي الكثــر وأصبحــت أشــعر بالحــرة مــن أمــره  أظــن أن
فهــو لا يتحــدث أبــدًا ولا يحــاول الاقــتراب منــي، ولم تلحظــه ابنتــي 
ــت  ــا أطل ــب عندم ــا غري ــر م ــعر بأم ــدأت أش ــا، وب ــذ قدومن ــدًا من أب
ــى  ــا حت ــدة صباحً ــذ الواح ــباك من ــت الش ــر تح ــو ينتظ ــه فه ــر إلي النظ
صــلاه الفجــر إلا أنــه يرحــل فجــأة دون أن ألحــظ متــى رحــل وإلى أي 
ــام كــي أرى  اتجــاه بالرغــم مــن أننــي أنظــر وأدقــق النظــر في عــدة أي
مــن أيــن يــأتي أو إلى أيــن ســرحل، كان لــدي الفضــول أن أعــرف إلى 
أي منطقــة ينتمــي وفي أي مــكان يســكن فــلا بُــدَّ وأنــه مــكان قريــب 
ا فهــو يرحــل في طلعــة النهــار ويعــود مــرات ومــرات عــى مــر  جــدًّ
اليــوم منــذ عــودتي مــن العمــل إلى أن يســكن الليــل ويظــل في وقوفــه 
ــي  ــاه ابنت ــا أحــاول لفــت انتب ــام وأن الســاعات والســاعات، مــرت أي
إليــه علهــا تســأل عنــه أو تلمــح أنهــا تــرى شــخصًا غريبًــا، ولكنهــا لم 
تفعــل، جــاء يــوم في ميعــاد قدومــي مــن العمــل فوجدتــه يقــف أمــام 
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العــارة التــي أســكنها بثبــات وفكــرت أن أعــر إليــه وأســأله عــن سر 
وجــوده، ولكننــي أبيــت أن أبــدأ بالحــوار، ادعيــت أننــي سأســقط مــن 
ــه لم  ــم ولكن ــترب أو يتكل ــة أن يق ــه الفرص ــي أعطي ــف ك ــى الرصي ع
ــا رآه مــن  ــه مــن يكــون رب ــواب وســألته عن يفعــل، ندهــت عــى الب
قبــل والتفــت فلــم أجــده وأخرتــه أنــه يــأتي أحيانًــا مســاءً، وطلبــت 
منــه أن يوقفــه لــو رآه ويســأله عــن سر وقوفــه ولكــن الأيام تمــر ولم يره 
بالرغــم مــن أنــه يــأتي في موعــده المســائي، قــررت في يــوم أن أتصــل 
بالبــواب فجــرًا كــي يخــرج لــه ويبعــده عــن تلــك الفعلــة المســائية مــن 
وصلــة الصفــر المتصــل ولكنــه أخــرني أن لا أحــد يقــف بالقــرب من 
العــارة ولكننــي أراه إلى الآن مــن الشــباك، أراه بنفــس الوقفــة ونفــس 
ــر كل  ــى الصف ــوى ع ــد يق ــا أن لا أح ــظ يومً ــف لم ألح ــر، وكي الصف
ــراه  ــري ي ــد غ ــي أن لا أح ــا يعن ــف، وم ــاعات دون توقُّ ــذه الس ه
ولا أحــد يســمع صوتــه، مــاذا يعنــي أن ينظــر إليَّ فــلا تهتــز عينــاه أو 
يذهــب فجــأة دون أن أراه، اتخــذت قــراري أن أفهــم مــا يحــدث حــولي 
ــررت أن  ــه وق ــي برحيل ــف يفاجئن ــوره وكي ــي بحض ــف يفاجئن وكي
أذهــب إليــه وأســأله عــن سر مطاردتــه لي، وانتظــرت قدومــه في ميعــاد 
ــائية  ــة المس ــن الوصل ــب ع ــت الأنس ــو الوق ــل فه ــن العم ــي م رجوع
المعتــادة، واتجهــت صوبــه وعينــاي تنظــران إليــه وكأننــي أخــره أننــي 
قــررت مواجهتــه ولكننــي اضطــررت في لحظــة أن أنظــر نحــو الســيارة 
ــي لم أرَه لقــد  ، ولكنن ــيَّ ــه الشــارع ورفعــت عين ــا أعــر ل القادمــة وأن
ــارع ولا  ــن الش ــب ع ــة يغي ــذه السرع ــف به ــن كي ــأة، ولك ــب فج ذه

ــا وشــالًا. أراه يمينً
***
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كريمة المهندسة واللقاء مع عمرو

بقلم: محسن صالح 

ــع  ــدور الراب ــة في ال ــام، كريم ــذه الأي ــة ه ــة غربي ــمس الطالبي ش
هنــاك في شــقتهم المطلــة عــى الشــارع الرئيــي أمــام شركــة الأدويــة 
الوحيــدة في المنطقــة، شركــة هادئــة عــى غــر عــادة الــركات 
الأخــرى المجــاورة للســكني حيــث حــالات العــراك التــي لا تنتهــي، 
الــكل هنــا هــادئ فيــا عــدا عــم برادعــي البقــال الــذي يــتردد صوتــه 
مــن آنٍ لآخــر عــى مــن بجــواره مــن المحــلات ويتضاحــك الــكل مــن 
أفعالــه وحركاتــه وطيبــة قلبــه رغــم علــو صوتــه ”الحيــاني” كــا تقــول 

أمــي.
ــور  ــن الص ــد م ــها العدي ــم في رأس ــيل وتتزاح ــة الغس ــر كريم تن
التــي تتقابــل وتتنافــر وتتقافــز في غليــان عجيــب، أنــه اليــوم الســادس 
ــت  ــد بلغ ــا، لق ــب إلى قلبه ــا القري ــد ميلاده ــارس عي ــن م ــر م ع
ــا،  ــن حوله ــرات م ــط نظ ــق، فق ــاك في الأف ــواز هن ــين ولا ج الثلاث
ــة  ــم الصامت ــس في كلاته ــا. تح ــا حياته ــق عليه ــا وتقل ــرات تطعنه نظ
ــا:  ــن حوله ــر فيم ــرة تنفج ــا ذات م ــي جعلته ــة الت ــفقة للدرج بالش

ــنينه«.  ــواز وس ــع الج »يقط
ــوبة  ــة محس ــة رياضي ــا معادل ــاة لديه ــة، الحي ــة الهندس ــي خريج ه
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ــبيل  ــى س ــو ع ــى ول ــكلام حت ــطحية في ال ــب الس ــب، لا تح الجوان
ــة  ــاً صادق ــى دائ ــن المعن ــالي م ــه الخ ــكلام التاف ــب ال ــة، لا تح المجامل
ــا  ــن له ــا يقول ــن يعرفنه ــة أن م ــه لدرج ــرِّ عن ــه وتع ــا تقول في كل م
ــن حولهــا.  ــى تتاشــى مــع مَ ــة حت ــلًا مــن هــذه الحال أن تتخفــف قلي
ســتقابل غــادة صاحبتهــا مــن أيــام الدراســة الجامعيــة وكم مــن المرات 
ســاعدتها في تذليــل عقبــات بعــض مقــررات الجامعــة المعقــدة. اللقــاء 
ــة  ــا صديق ــا ومعه ــت وجدته ــا ذهب ــرة، حين ــباب الجزي ــادي ش في ن
ــأ  ــكلام وتفاج ــدور ال ــا لي ــادة تكلمه ــذت غ ــكتت وأخ ــاب. س وش
بــأن الشــاب الــذي يجلــس معهــم يتطابــق معهــا في كل شيء وفي ذات 
ــا جــاء الــكلام عــن أحــد الموضوعــات العامــة  طــرق التفكــر. حين
وجدتــه يحللــه عــى نحــو عجيــب وعميــق بــل ويــكاد يذكــر بعــض 
ــه في التحليــل. أراد  ــة عــى دقت ــة في كلامــه للدلال المعــادلات الرياضي
أن يتوقــف عــن الــكلام ولكــن كريمــة أومــأت برأســها لــه أن يكمــل 
ــس  ــة وتح ــادة صامت ــا. غ ــى وجهه ــوح ع ــة تل ــامة خافت ــلال ابتس وظ
بتوافــق غريــب بــين كريمــة وعمــرو، بــل تتعجــب حينــا وجــدت أن 
كريمــة قبلــت توصيلــه لهــا، وهمــا لم يتعرفــا إلا مــن ســاعتين فقــط، في 
طريــق عودتــه حيــث يســكن مــع والديــه في إحــدى الشــقق الجديــدة 

ــرم.  ــة في اله ــة المريوطي ــن ترع ــة م القريب
لم يمــر شــهران حتــى كانــت خطوبــة كريمــة وعمــرو وبعــد ثلاثــة 
ــر  ــة. الآن تم ــدول الأوربي ــدى ال ــفر إلى إح ــاف والس ــهر كان الزف أش
ــدن  ــا في لن ــع زوجه ــة م ــدث وكريم ــذا الح ــى ه ــرون ع ــنة الع الس
وقــد فــازت بعــدة جوائــز هــي وزوجهــا وأولادهــا الثلاثــة وابنتاهــا. 
أســمع كلامهــم وأرى ملابســهم في أحــد الرامــج التــي تتنــاول 
نجاحــات المغتربــين، فأشــعر بالقلــق والضيــق مــن نفــي وأنــا الآن في 
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ج أحــد أولادي والــدور عــى الثــاني وأنــا مُطلَّقــة  الأربعــين وقــد تــزوَّ
ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــاضي حت ــتر الم ــنوات وأج ــر س ــن ع ــر م ــذ أكث من
ــت  ــي كان ــة والت ــي في الموض ــى لموهبت ــتغلال حت ــا اس ــة دون الكئيب

ــا.  ــة فيه ــا الموهوب ــلًا وأن ــا طائ ــيَّ ربحً ــتدر ع س
***
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الباب الحديدي 

بقلم: محسن صالح 

ــالي  ــد خ ــت أراه عن ــذي كن ــم ال ــدي القدي ــاب الحدي ــس الب نف
الأكــر، البــاب العريــض الثقيــل، ذو الصــوت الحــاد المكتــوم. نفــس 
عيــدان الحديــد العريضــة الضخمــة التــي يعلوهــا الصــدأ، عمــر هــذا 
البــاب مــن عمــر المنطقــة التــي جــاء منهــا أنــه قديــم يحكــي خــالي عنــه 
وظــروف شرائــه لأبي ليحــل مــكان البــاب الخشــبي الــذي اهــترأ منــذ 
ثلاثــة أشــهر، وكيــف أنــه كان بابًــا في إحــدى العــارات القديمــة، قــال 
مَــن باعــه لنــا إنــه بــاب مســكون، لكــن أبي نهــره وقــال لــه: »بــلاش 
كلام فــارغ« حكــى لنــا أحــد البوابــين القدامــي بــأن دمــاء كثــر مــن 
ــا كان صاحــب العــارة يتعــارك مــع  ــاب حين البــر غطــت هــذا الب
ــاة  ــث مغط ــس جث ــه خم ــاهد بنفس ــه ش ــن، وأن ــف الآخري ــار الكي تج
بالــدم ترتكــن عليــه. يتملكنــي الرعــب أنــا وأخــواتي البنــات فننكمش 
في أبي الــذي يضحــك وهــو يضمنــا لصــدره الواســع العريــض كأنــه 
باحــة دار خــالي الأكــر والتــي نجــد فيهــا تكعيبــة العنــب والنخلتــين. 
ــا يغلــق أبي النــور، ننكمــش في صــدره حينــا نســمع  في المســاء وحين
ــن  ــاد م ــذي ع ــر ال ــي الأك ــه أخ ــف أن ــاب لنكتش ــر الب ــوت صري ص
ــا  ــي، أن ــا أم ــك معه ــك أبي وتضح ــك ويضح ــا فيضح ــه. يران عمل
وأختــي الصغــرى نظــل في خــوفٍ حتــى ننام.كــم مــن المــرات غطــت 
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دمــاء الأضاحــي هــذا البــاب مــن الداخــل حينــا كانــت ترفــس آخــر 
ــاسر  ــو ي ــم أب ــواطر ع ــا س ــل أن تتلقفه ــا قب ــا الدني ــاتها في حياته رفس
ــدة الخــروف الصغــر ونضحــك  ــأكل كب الجــزار العجــوز المحنــك. ن
أنــا وأختــي ولكــن مــع قــدوم المســاء وظــلام صالــة الــدور الأرضي 
مــن منزلنــا، نجــري إلى داخــل حجــرة النــوم لننكمــش تحــت السريــر 

خوفًــا مــن البــاب المســكون لنكمــل لعبنــا حتــى ننــام.
ذات ليلــة ســمعت أبي يهمــس في أذن أمــي: البــاب دا لازم نغــره، 
ســكت حتــى يكمــل كلامــه لكنــه لم يكمــل. علمــت بعــد ذلــك أنــه 
ــدث لأي  ــه يح ــالي، فإن ــي أو خ ــوه أبي أو أخ ــوا أن يصلح ــا حاول كل
ــه  ــم عن ــى الأرض ينج ــزلاق ع ــده أو ان ــة في ي ــروه إصاب ــم مك منه
كدمــة أو أكثــر في الســاق أو الفخــذ أو خلافــه. وأخــرًا انغلــق فجــأة 
ــو  ــالٍ وه ــوتٍ ع ــبَّه بص ــذي س ــر ال ــي الأك ــع أخ ــد أصاب ــى أح ع
يقــول »بــاب ملعــون« في اليــوم التــالي انغلــق البــاب عــى إصبــع آخــر 
ــراء  ــن ج ــا م ــد أصابعه ــسر أح ــري انك ــي الصغ ــد. أخت ــن ذات الي م
هــذا البــاب الــذي انغلــق فجــأة. لم يمــر أســبوع إلا وأبي يرتطــم بــه في 
وجهــه وينــزف دمــه. لقــد جــاءت هــذه الأحــداث عــى نحــو غريــب 
ــط  ــن الحائ ــاه م ــا نزعن ــا. حين ــاب مطلقً ــن الب ــترب م ــي لا أق جعلن
وجدنــا صــوت نزعــه كأنــه صراخ أو مــواء عــالٍ. قذفنــاه في الشــارع 

ــم بيعــه خــردة للمعلــم داوود.  حتــى ت
أتذكــر هــذا البــاب الآن وأنــا أنظــر إلى الــدولاب الخشــبي 
العجيــب الــذي أراه أمامــي في حجــرتي والــذي اشــترته زوجتــي مــن 
ــة  ــدم راح ــت بع ــذي أحسس ــم وال ــاث القدي ــع الأث ــواق بي ــد أس أح
حينــا شــاهدته بــل يملــؤني القلــق مــن وجــوده بلونــه البنــي المحــروق 
ورائحتــه المميــزة وخاصــة بعــد أن رأت ابنتــي بالقــرب منــه في الظــلام 
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مــا يشــبه كلبًــا أســود كبــرًا. تذكــرت مــا حــدث مــع البــاب الحديدي 
القديــم منــذ مايربــو عــن عريــن عامًــا وأنــا أردد في نفــي مــا أقــرب 
الليلــة بالبارحــة ويــدور في رأسي أن الجــادات لهــا عالمهــا الــذي لا نراه 
ــا أكمــل قــراءة القــرآن  ــه ونشــاهده وأن ــا لنحــس ب بــل ينفلــت أحيانً
الكريــم في حجــرتي بعدمــا تــم بيــع الــدولاب بثمــن بخــس، وكأننــي 

أحصــن المــكان مــن تأثــره وأفاعيلــه في حياتنــا. 
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وفاة سامية 

بقلم: محسن صالح 

ــة  ــا الآن خائف ــها ولكنه ــن نفس ــف تعرع ــط كي ــرف فق ــي تع ه
للغايــة مــن الموقــف برمتــه، الموقــف صعــب ومعقــد، فهــذه هــي المــرة 
ــا  ــى سريره ــاك ع ــامية هن ــرى س ــا الك ــا أخته ــرى فيه ــي ت الأولى الت
لاتتحــرك، بشــكلها الأســمر المميــز وجرمهــا الضئيــل والــذي صارت 
عليــه منــذ عــام تقريبًــا وهــي تعــاني مــن آثــار داء الســكري وارتفــاع 
الضغــط. تنــادي عليهــا تهزهــا لا تتحــرك. تتذكــر غــادة الطبيبــة التــي 
تقطــن إلى جوارهمــا والتــي كــم مــن المــرات أنقذتهــا في منتصــف الليــل 
ــي  ــدة وه ــاب بش ــى الب ــدق ع ــا ت ــرع إليه ــوارئ، ته ــالات الط في ح

ــي مبتتحركــش«. ــي، أخت ــي، إلحقين ــورة غــادة إلحقين ــردد »دكت ت
تجــري دكتــورة غــادة ومعهــا حقيبتهــا لتكشــف عــى ســامية ذات 
ــه  ــت أن ــد أحس ــا لق ــن قلقه ــئ ع ــي تنب ــا الت ــر حركاته ــتين، تتوت الس
هنــاك خطبًــا مــا، فأخذت تكشــف عــى إمــارات الحيــاة في هذا الجســد 
الأســمر الــذي عانــى ويــلات الأمــراض في حياتــه كلهــا وبخاصــة في 
ــا  ــي معه ــراض والت ــه الأم ــت علي ــا هجم ــرة حين ــنوات الأخ الس
ــق  ــرا يحمل ــه متوت ــن نوم ــن م ــض محس ــب. ينه ــين القل ــرت شراي غ
هــو وأخــوه فيهــم فيــا يــدور حولهــا لا يفهــان شــيئًا غلالــة النــوم لا 
تــزال تحوطهــا، فأختهــا ســامية لم يمــر عليهــا ســوى ثلاثــة أيــام مــن 
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ــث  ــة حي ــفيات الخاص ــدى المستش ــزة بإح ــة المرك ــن الرعاي ــا م عودته
كانــت تعالــج مــن مضاعفــات مــرض الســكري الــذي ضرب الــكى 

ــا.  والقلــب معً
ا ســيبونا لوحدنــا، لم يمر ســوى  جــاء صــوت الدكتــورة غــادة جــادًّ
ــرس  ــى كج ــرى من ــم الصغ ــاء صراخ أخته ــى ج ــق حت ــع دقائ بض
ــر.  ــالم آخ ــا لع ــامية وانتقاله ــاة س ــة حي ــن نهاي ــلان ع ــذار وإع الإن
اخــترق صــوت القــرآن جــدران المنــزل وليعلــن عــن دخــول الحــزن 
ــام ســامية، التــي حفظــت القــرآن الكريــم وتفوقــت  لهــذه الشــقة. تن
ــة  ــا في وداع ــى سريره ــه، ع ــا ل ــادة حفظه ــع غ ــع م ــت تتاب ــه وكان في
ــاك  ــد هن ــاك ألم ولم تع ــد هن ــا ولم يع ــت إلى بارئه ــد أنتقل ــلام لق وفي س
ــرى  ــي الأخ ــادة ه ــورة غ ــكاء ودكت ــن الب ــابان م ــج الش ــاة. ارت معان
ــا  ــا حين ــا له ــامية في احتضانه ــى دور س ــث لا تنس ــا حي ــح دموعه تمس
ــى  ــام ع ــرَّ ع ــى م ــا حت ــات معه ــت تب ــابة وظل ــي ش ــا وه ــت أمه مات

ــاة.  ــك الوف تل
ــك  ــا برحمت ــا وتغمده ــم ارحمه ــا: »الله ــادة عميقً ــوت غ ــاء ص ج
يــارب« وأختهــا الصغــرى منــى تفتــح المصحــف عــى ســورة »يــس« 
ــا لا  ــا يجعله ــام عينيه ــا أم ــكل ضباب ــا لتش ــط ببعضه ــا تختل ودموعه

ــم. كــر الحكي ــات الذِّ ــا تقــرأه مــن آي ــين م تتب
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صديقي عدنان 

بقلم: محسن صالح 

أغــرق في الضحــك حينــا أقابــل صديقــي عدنــان، نضحــك 
حتــى نمــأ المــكان ضجيجًــا ثــم نذهــب إلى مــكان آخــر وكلــا غرنــا 
ــم  ــذات الحل ــود ل ــات، نع ــكات والقفش ــر الن ــد آخ ــوع بتردي الموض
الغريــب الــذي ينتابــه كل عــدة أشــهر، حلــم غريــب يــرى فيــه ترانيــم 
الاســتعادة أمامــه كأنهــا أوراق الــردي، يقرأهــا والغريــب أنــه حينــا 
يســتيقظ يتذكــر فقــط كلمــة واحــدة. يغمــض عينيــه ويتذكــر خالــه، 
ــذ في  ــف، لم يأخ ــى الهات ــه ع ــوت خال ــمع ص ــق يس ــر دقائ ــد ع وبع
ــر خالــه ثــلاث مــرات فوجــده كل مــرة يكلمــه بعــد  بالــه حينــا تذكَّ
ربــع ســاعة أو ســاعة عــى الأكثــر. حينــا تذكــر والــده الــذي مــات 
ــاءه في  ــده ج ــأن وال ــه ب ــر ل ــه ويذك ــن علي ــه يطمئ ــه يكلم ــد عم وج
ــي  ــر أمــه الت ــان«. تذكَّ ــه: »اطمــن عــى عدن ــال ل إغفــاءة خاطفــة وق
ــوم  ــس الي ــه في نف ــه تكلم ــد خالت ــنوات، فوج ــس س ــذ خم ــت من مات

ــه. ــا أن تكلم ــام وأخرته ــا في المن ــه جاءته ــأن أم ــره ب وتخ
ــي  ــه الت ــر زوجت ــه ويتذك ــح دموع ــو يمس ــان وه ــت عدن يصم
ماتــت في حــادث ســر، يقــول بأنــه حينــا يتذكرهــا وتتدحــرج دموعــه 
عــى خديــه، بعدهــا بــأي فــترة كانــت تأخــذه سَــنة مــن النــوم فراهــا 
أمامــه وهــي تســأله كــا كانــت تســأله في الدنيــا وتقــول لــه »عدنــان 
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ــا  ــا بخــر، خــيّ بالــك مــن نفســك حبيبــي، ليــى بنتن اطمــن عــى أن
بخــر وحلــوة كــرت هنــا وبقــت أمــورة، خــيِّ بالــك مــن نفســك«، 

يكتــم صرختــه وهــو يخــرني بهــذه الحالــة التــي تنتابــه. 
كنــت حينــا أعــود مــن جلســتي مــع عدنــان، أتوضــأ وأنــام وأنــا 
ــث  ــلا ألب ــهر ف ــدة أش ــذ ع ــت من ــي مات ــي الت ــو الله أن أرى أخت أدع
أن ألقاهــا وهــي تــردد عــى مســمعي: »أنــا بخــر حســني، أنــا بخــر 
حبيبــي، خليــك مــع عدنــان، الــكل هنــا بيحبــوه« أنهــض مــن نومــي 
وأنــا أبكــي فرحًــا للقــاء أختــي التــي ماتــت منــذ عــدة أشــهر ولم أرَهــا 
مــن ســاعتها. ورد عــى خاطــري أبي الــذي مــات منــذ عريــن عامًــا 
ــي  ــزه والت ــي تمي ــه الت ــودة وضحكت ــمرته المعه ــي بسُ ــه أمام فوجدت
ــرٍ  ــه في خ ــرني »بأن ــه يخ ــا ووجدت ــي يحمله ــا الت ــوم الدني ــس هم تعك
ــه  ــرني بأن ــواره ويخ ــون بج ــي وأك ــرك عم ــدني ألا أت ــط يري ــه فق وأن

ــا«.  ــده بعــد أربعــين يومً ســيأتي عن
ــة  ــرَّ ثاني ــى م ــي حت ــودتي لعم ــى م ــت ع ــق وظلل ــي القل انتابن
وثلاثــين يومًــا، أخــرني بعدهــا أولاده أنــه ســقط أمــام البــاب 
وأصيــب بجلطــة في المــخ، مــات عمــي وكانــت عــى ملامــح وجهــه 

ــث أبي. ــر حي ــالم الآخ ــل إلى الع ــل أن ينتق ــامة قب ــبه ابتس شِ
ــد  ــك بع ــري وذل ــن عم ــبعين م ــا في الس ــام وأن ــذه الأي ــر ه أتذك
ــاء  ــر لي للق ــل خ ــذي كان دلي ــان ال ــي بعدن ــن لقائ ــنة م ــين س أربع
عــالم الأمــوات مــن الأقــارب الذيــن تركــوني وتركــوا أقــاربي الأحيــاء 
ــزة  ــة المرك ــر الرعاي ــى سري ــا الآن ع ــة. أن ــر رجع ــن غ ــادروا م وغ
ــتصي  ــي س ــم يخرونن ــولي وه ــي وح ــوا مع ــن رحل ــوات كل م وأص
ــض  ــاب أبي ــن أولادي شراء جلب ــت م ــا فطلب ــة عندن ــة القادم الجمع
ــرون إليَّ ولا  ــم ينظ ــاني وه ــالم الت ــة في الع ــة القادم ــلاة الجمع لي لص

ــون. ــل يبك ــون ب يتكلم
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أنا لست جميلة

بقلم: شيرين عادل

يــوم جديــد في كتابــة هــذه المذكــرات وبنــاء هــذه العــادة الجديــده 
الغريبــة 

فلقــد قفــزت الفكــرة الــي ذهنــي بعــد أن مــررت في أحــد ممــرات 
ــة في  ــة إنجليزي ــة لغ ــل مدرس ــا أعم ــا فأن ــل به ــي أعم ــة الت المدرس

ــون. ــا تعلم ــه ك مدرس
أو كــا لا تعلمــون. فأنــا لا أعلــم مــع مــن أتحــدث في الأصــل فقــد 
ــذه في الصــف الســادس  ــة ينصــح تلامي ســمعت أســتاذ اللغــة العربي
ــة  ــف أن الكتاب ــر. كي ــع التعاب ــم مواضي ــرح له ــو ي ــي وه الابتدائ
ــوم  ــم بالعل ــدأ يهت ــترة ب ــن ف ــه م ــا. وأن ــد ذاته ــي في ح ــلاج روح ع
الإنســانية وعلــم النفــس. وعلــم النفــس الإيجــابي. أنــا لا أعلــم حقًــا 
مــا هــو علــم النفــس الإيجــابي ولكــن يبــدو أنــه علــم متقــدم مــن علــم 

ــا لا أعلــم.  النفــس. وهــل علــم النفــس بــه ســلبي وإيجــابي. حقًّ
ــواع  ــد أن اســتغرق الأســتاذ في شرح الأســلوب التعبــري وأن فبَعْ
ــة  ــي للطلب ــدأ يحك ــه وب ــت عين ــف ولمع ــك. توق ــا إلى ذل ــة وم الكتاب
كيــف تغــرت حياتــه منــذ أن بــدأ يكتــب مذكراتــه وهــو في المرحلــة 
ــوف  ــه س ــل أن ــه ويتخي ــل حيات ــسرد تفاصي ــدأ ي ــه ب ــة، وأن الإعدادي
ــلام  ــاب الأف ــاج كُتَّ ــم ويحت ــأن عظي ــام ذا ش ــن الأي ــومٍ م ــح في ي يصب
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والمسلســلات إلى تفاصيــل حياتــه فيفاجئهــم بمذكراتــه. فكــرة لطيفــة 
ــت  ــد أن رفع ــي بع ــت طريق ــمت وأكمل ــي وابتس ــه لنف ــا قلت ــذا م ه
ــامة لا أدري  ــن دون ابتس ــن م ــم، ولك ــلام عليك ــه س ــت ل ــدي وقل ي
لمــاذا فلقــد كنــت ابتســم منــذ لحظــة. هــل هــذا خجــل حقًــا أم ســوء 

ــار.  ــول الكب ــا يق ــي ك أدب اجتاع
ــار أقصــد بهــم كــراء عائلتــي. أبي وأمــي وجــدتي وعــاتي  آه الكب
ــة  وأعامــي وخالتــي عائلتــي دائمــي التحــدث في التجمعــات العائلي
ــن  ــص. ع ــا بالأخ ــاس. أو أن ــن الن ــث ع ــون الحدي ــب يك وفي الأغل
ســني عــن طبعــي عــن حالتــي الاجتاعيــة وعــن شــكي. فأنــا لســت 
جميلــة كــا قالــوا. لا كــا دائــاً يقولــون فــلا أذكــر متــى أول مــرة قيلت 
فيبــدو أنهــا قيلــت وأنــا لا زلــت جنينـًـا إذًا. آآآه لا أدري هــل أضحــك 
ــاك صــوت يــرخ داخــي ويقــول.  ــاً هن ــا، ولكــن دائ أم أبكــي حقًّ
قــولي لهــم كفــى أقســمت لكــم أني عرفــت وصدقــت أني لســت جميلــة 

ــا.  شــكلًا ولا موضوعً
أقــول لكــم شــيئًا؟! أنتــم مــن لا أعــرف مــن ســيقرأ هــذا الــكلام؛ 
فربــا بعــد وفــاتي يجــدون هــذه المذكــرات ويقرأونهــا وحــين إذ 

ــة. ــا صامت ــي وأن ــدور بداخ ــا ي ــيعرفون كل م س
المهــم هــذا الــيء هــو أني توقفــت عــن النظــر للمــرآة منــد أكثــر 
ــد أن  ــة لأتأك ــة خاطف ــرة سريع ــر نظ ــا أنظ ــوام؛ فأن ــة أع ــن خمس م
ملابــي كل شيء في مكانــه وأن حجــاب رأسي مربــوط بشــكل منمــق 

ــكرًا.  وش
فأنــا أكــره المرايــات فهــي تذكــرني بكلمــة تــرخ داخــي بصــوت 
ــا  ــق الله لن ــل خل ــر. ه ــاذا إذًا أنظ ــة. فل ــت جميل ا. أني لس ــدًّ ــع ج مرتف
ــن  ــال وم ــب الج ــل يح ــالله جمي ــدًا ف ــح؟! أب ــا القبي ــرى بيه ــين لن أع
ــا  ــي أحيانً ــد، ولكن ــبح بحم ــه وأس ــل صنع ــر لجمي ــترض أن أنظ المف
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يــدور بداخــي هــذا الــراع أأأخ هــل هــذا اعــتراض عــى صنــع الله 
ــل.  ــق الله شــيئًا غــر جمي ــع أو يخل ــا مــن صنعــه وهــل يصن فأن

 فــإذا كنــت أنــا مــن صنــع الله وصنعــه كلــه جميــل فلــا يــر الكبار 
عــى أني لســت جميلــة هــذا تفكرهــم وهــم زرعــوه بي أنــا، فهــم مــن 

اعــترض عــى خلــق الله. أســتغفرك ربي. 
مــاذا جــاء بي إلى هنــا ؟ ألم أكــن أكتــب مذكــراتي كــا قلــت في أعــى 
الصفحــة؟! شيء غريــب كيــف أســتغرق في كتابــة هــذا الــيء وكأنــه 
ــن  ــدًا م ــرج أب ــرأسي ولا يخ ــا ب ــرج م ــاحر يخ ــي أو س ــم مغناطي تنوي

فمــي. 
ــي  ــة الت ــاب للمدرس ــتعد للذه ــالًا ولنس ــيء ح ــذا ال ــق ه فلنغل
أعمــل بهــا أنــا دائــاً منضبطــة في موعــدي بــل أذهــب قبــل موعــدي. 
أعشــق النظــام والانضبــاط. أعشــق طــلابي ونظراتهــم ورائحتهــم في 
الصبــاح عــى عكــس أغلــب زميــلاتي. أحــب العلــم والتطويــر مــن 
نفــي دائــاً في مجــالي. فلذلــك تــم ترقيتــي أسرع مــن أي أحــد في قســم 
اللغــة الإنجليزيــة؛ فأنــا لســت أكرهــم ســنًّا ولكنــي رئيســتهم جميعــا. 
وأيضًــا مســند إليَّ أعــال الإدارة. اعتــر وكيلــة المدرســة. ومســؤولية 
عــن النشــاط الثقــافي في المدرســة كالحفــلات الســنوية والنشــاط 

الإذاعــي. 
بالنســبة لإذاعــة المدرســية آآه هــذه قصــة طويلــة أريــد أن أكتبهــا 
الآن الكلــات تزاحــم عقــي، ولكنــي إذا استســلمت للكتابــه ســأتأخر 
عــن موعــدي المعتــاد. ســأكتب لكــم أيهــا الغربــاء سريعًــا في الأتوبيس 
ــدرتي  ــية لق ــة المدرس ــارك في الإذاع ــت أن أش ــا أحبب ــق. لطالم في الطري
ــدي وأيضًــا لإتقــاني  ــر مــن الأفــكار عن ــة ولوجــود الكث عــى الكتاب
ــى  ــاً أخش ــت دائ ــي كن ــرة. ولكن ــت صغ ــذ كن ــة من ــة الإنجليزي للغ
، وكنــت أقــول لنفــي أنــتِ لســت  مواجهــة أعينهــم وحكمهــم عــيَّ
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في حاجــة إلى هــذا الــراع خــارج المنــزل وفي هــذا الســاعة المبكــرة في 
الصبــح. 

ــق  ــد، أسرعــت الدقائ ــة ونــي الجدي ــا الكتاب لقــد وصلــت سريعً
عــى مــا يبــدو. 

أتــدرون ســآخد هــذه المذكــرات معــي إلى المدرســة كل يــوم 
فكــرة رائعــة. وعندمــا أجلــس في غرفــة المدرســات بــدلًا مــن أســمع 
ــح  ــي. أو أتصف ــا لا تهمن ــي حقًّ ــم الت ــات أسره ــم وحكاي حكاياته

ــاء.  ــلام أو إلى اللق ــأكتب والآن س ــوالي س ج
ــا لا أعلــم مــن أنتــم. يــا ترى   عــدت إليكــم أيهــا القــراء الذيــن حقًّ
أيــن ســتقع هــذه المذكــرات بعــد وفــاتي؛ فقــد بــدأت تتســارع دقــات 
ــادث  ــدث لي ح ــاذا إذا ح ــزل. م ــن المن ــا م ــت به ــذ أن خرج ــي من قلب
ــعفون  ــيأخذها المس ــين إذ س ــزل ح ــودتي للمن ــق ع ــروري في طري م
وربــا ســيقرأونها مــن بــاب الفضــول أو ممكــن مــن بــاب أن يكشــفوا 

عــن جثتــي أســهل مــن أن يبحثــوا عــن بطاقــة هويتــي. 
ربــا يجــب أن أكتــب في أول صفحــة مــن أنــا ورقــم هاتفــي 

وعنــواني وتفاصيــل أرقــام أبي وأمــي للاحتيــاط. 
ــد  ــا لأح ــا أو ألا يوصله ــا ألا يقرأه ــن يجده ــن م ــو م ــا أرج ورب
غــري إذا كنــت عــى قَيْــد الحيــاة ومــاذا إذا لم أكــن عــى قيــد الحيــاة. 
ا مهــلًا،  ــة جــدًّ ــلًا لأني أحــب الخصوصي الفكــرة نفســها أرعبتنــي قلي
ــن  ــاعري الآن، ول ــعر بمش ــن أش ــاة. ل ــأكون متوف ــترث س ــاذا أك ولم
أهتــم لتعليقاتهــم كــا يهمنــي الآن. لــن أســترضيهم وأجمــل الكلــات 
لكــي يتقبلــوني كــا أنــا دائــاً حريصــة. لــن أشــعر بالذنــب كــا أشــعر 
دومًــا. فأكتــب فلربــا هــذه الكلــات هــي طريقــي للنجــاة، ليــس في 

حيــاتي لأســف، ولكــن بعــد وفــاتي. 
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ــة  ــلًا لــن أنكــر. ربــا كان أســتاذ اللغــة العربي آه، لقــد هــدأت قلي
ــا، ولكــن مــاذا إذا كنــت  عــى حــق. هــذه الكتابــة معالــج نفــي حقًّ
أحتــاج مســاعدة نفســية بعــد أن اكتشــفت كل هــذه الكلــات بداخــي. 
هــل ســيكون عنــدي جــرأة في يــومٍ مــن الأيــام للبــوح بهــذه المشــاعر 
والأفــكار لأحــد وهــل ســيقبلني. وكيــف ســأتحمل نظــرة الحكــم في 
عينــه وكيــف ســأتحمل نظرتــه في الأصــل لي وأنــا لســت جميلــة. فنــادرًا 
ــرات.  ــن النظ ــا م ــرب حرفيًّ ــا أه ــي. أن ــن يكلمن ــين م ــر في ع ــا أنظ م
ــرت  ــإذا نظ ــا أخ ف ــة. ورب ــت جميل ــم أني لس ــاف أن أرى في أعينه أخ

إليهــم أن يــروا الصــوت الداخــي الــذي لا يــرى.
ــت  ــزل وتناول ــت للمن ــد أن رجع ــب الآن فبع ــد أن أكت ــاذا أري م
ــار الجــران مــن  ــاد وســمعت أخب ــة الغــداء كــا هــو معت معهــم وجب
ــن  ــا م ــة كله ــار العائل ــدي. وأخب ــن وال ــوي م ــار أخ ــدتي. وأخب وال
جــدتي. وســمعت منهــم جميعًــا دعواتهــم لي أن أســتقر في بيتــي ســعيدة 
ــذ أن  ــل من ــل ولا مل ــلا كل ــوم ب ــون كل ي ــا يفعل ــى ك ــوا ع ويطمئن
ــا فلقــد  أصبــح عمــري ٢٤ عامًــا. فأنــا الآن ٣٥ عامًــا فــترة طويلــة حقًّ
حفظــت الــكلام عــن ظهــر قلــب ولكنهــم لا يعلمــون مــاذا تفعــل بي 
هــذه الكلــات. أريــد أن أرد عليهــم بــآلاف الكلــات ولكنــي أصمت 
ــلًا  ــأغفو قلي ــأني س ــتأذن ب ــا فأس ــزق رأسي يوميًّ ــا يم ــت صمتً أصم
ــدري أني لم  ــد ي ــوم. ولا أح ــرب كل ي ــا أه ــرب ك ــى المغ ــو ع وأصح
أنــم يومًــا واحــدًا وأني أكــره نــوم الظهــرة في الأصــل. وأخــاف دائــاً 
ــت  ــف أني لس ــي دون أن أدري ويكتش ــاب غرفت ــم ب ــح أحده أن يفت

نائمــة. 
ــلا  ــل ب ــح الموباي ــويعات في تصف ــذه الس ــتغل ه ــا أس ــا غالبً فأن
هــدف لأضيــع الوقــت وتمــر الســاعات، وأخــرج مــن غرفتــي لأصــي 
ــل  ــا في فص ــة منزلن ــدتي في شرف ــع ج ــاي م ــي الش ــرب، وأحت المغ
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ــة  ــاً أفعــل هــذا، وآخــذ ني ــا دائ الصيــف وفي حجرتهــا في الشــتاء. فأن
أني أجلــس معهــا حتــى لا تكــون بمفردهــا. عســى أن يجعــل لي الله في 

ــيخوختي.  ــاج في ش ــا أحت ــا حين ــام ونسً ــن الأي ــومٍ م ي
ــا لي  ــذا فأن ــري ه ــس في عم ــي للون ــعر باحتياج ــا لا أش ــا حقًّ فأن
ــاب  ــلابي الأحب ــة. ط ــام الدراس ــن أي ــاء م ــي وأصدق ــاء في عم أصدق
عائلتــي وهاتفــي، ولكــن في المســتقبل عندمــا أشــيخ وينشــغل الجميــع 
ــن  ــأفعل وم ــاذا س ــره م ــيئًا غ ــون ش ــف أو يخترع ــي الهات ــا يختف ورب

ــد الله. لا أدري.  ــي بع ــون ون يك
ربــا ســأقرأ هــذه المذكــرات إذا وأتذكــر هــذه الأيــام ربــا ســأكون 
ــزوج  ــد أن أت ــه أني أري ــا أعلم ــن م ــف. لا أدري، ولك ــكان مختل في م
ــا. هــذا الســبب  ــا وصدقً لســبب واحــد فقــط ليــس هــو الونــس حقًّ
هــو أبي فهــو ينظــر لي نظــرة شــفقة وكأنــه يقــول يــا لســوء حــظ ابنتــي 
ــنتركها  ــا وس ــل أخواته ــزوج مث ــن تت ــر ول ــة وتك ــت جميل ــي ليس فه
ــا  ــي أن ــه لم يصنعن ــع أن ــي م ــى قبح ــه ع ــب نفس ــه يؤنِّ ــا وكأن وحده

ــه. ــي ب ــع الخالــق. فمَــن خلقنــي ســيتولاني هــذا ظن صن
ــا أنــا أســمع منــه كيــف يعــاني كلَّ مــن أخــي وأختــي  وأيضًــا يوميًّ
ــفت أن  ــد أن اكتش ــد أن تنفصــل بع ــي تري ــة؛ فأخت ــم الزوجي في حياته
ا، ولكنهــا تنتظــر الوقــت المناســب لالتزامــه  ج عليهــا سرًّ زوجهــا تــزوَّ
بمصاريــف أولادهــا في مــدارس دوليــة، تكتــم غضبهــا وكرههــا لــه 
ــب  ــاء لا ذن ــة أبن ــل مصلح ــا لأج ــة عليه ــدة المفروض ــا الجدي ولحياته
ــا يشــغلني كيــف يتــزوج  لهــم في اختيــار والديهــم، ولكــن مــا هــو حقًّ
عــى أختــي الجميلــة، فمنــذ نعومــة اظافــري وأنــا أســمع مــن العائلــة 
ــس  ــذي أقي ــال ال ــال الج ــي مث ــي. إذًا ه ــل أخت ــة مث ــت جميل أني لس
عليــه. عندمــا أرى شــخصًا أقــارن بينــه وبــين أختــي إذا لم يتطابــق إذًا 
فهــو مثــي ليــس جميــلًا؛ فكيــف لــه أن يتــزوج غرهــا وهــي الأجمــل. 
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أليــس الجــال أهــم الصفــات للارتبــاط كــا يقولــون. وأمــا عــن أخــي 
ــن  ــة م ــى ذُري ــول ع ــزن للحص ــم والح ــن اله ــاني في صراع م ــو يع فه
زوجتــه. فلقــد صــر كثــرًا وطَــرقَ كل الأبــواب العلاجيــة واســتنزف 
كل مــا يملــك حتــى يحصــل عــى طفــلٍ ولكنهــا إرادة الله حتــى الآن 
لم يرزقــوا بأطفــال. وأنــا دائــاً أفكــر لمــاذا هــذا اللهــث وراء الأطفــال 
وهــم أصبحــوا بــلا مســتقبل مــادي. مــاذا إذا جــاء هــذا الطفــل ليــس 
ــتحقاق  ــتمر في اس ــة لأس ــى الدراس ــدت ع ــا اعتم ــي؛ فأن ــلًا مث جمي
الحيــاة. مــاذا ســيفعل هــذا الطفــل المســكين. لمَ لم يســتثمروا هــذا المــال 
في احتضــان طفــل مثــلًا. أو إنشــاء مــروع ويتركــون أمــر الذريــة لله 

لا أدري. 

ــد لم يكــن نومــه الأفضــل عــى الإطــلاق فلقــد  ــاح يــوم جدي صب
ــم  ــا يزاح ــذا رب ــة ه ــر الكتاب ــس. أم ــة أم ــهر ليل ــتغرقت في الس اس
الأفــكار أكثــر في رأسي وكأني كنــت أدفــن أفــكار وأســئلة كثــرة 
ــي  ــن فه ــا أحس ــعر أن دفنه ــت أش ــا كن ــي ولرب ــا في عق ــت منه يئس
أشــياء لــن أبــوح بهــا لمخلــوق وفي نفــس الوقــت ليــس لهــا حــل فلــمَ 

ــل.  ــي أفض ــون لعم ــي يوجه ــري ووقت ــا. تفك أظهره
ــس  ــم النف ــمى عل ــا يس ــن م ــث ع ــس أبح ــة أم ــهرت ليل ــد س لق
ــر  ــن أواخ ــر م ــالم ظه ــف ع ــالم ولأس ــه ع ــي إن ــا إله ــابي. ي الإيج
ــة  ــا في رأسي. في الواقــع وصــل ليل ــه وصــل حديثً التســعينيات، ولكن
أمــس. تعمقــت في البحــث عــن معنــاه وعــن الفــرق بينــه وبــين علــم 
النفــس العــادي الــذي درســته في المدرســة وهــل يوجــد علــم ســلبي 
وعلــم إيجــابي. ووجــدت أنــه يســمى إيجــابي لأنــه لا يعالــج حــالات 
ــودة  ــل بج ــاة أفض ــد لحي ــق جدي ــر طري ــل يحف ــه مص ــة، ولكن مرضي
أحســن وبأكثــر إيجابيــة. بــدلًا مــن أن يعالــج عرضًــا أو مرضًــا. فهــو 
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يعتــر كالوقايــة الخــرُ مــن العــلاج. يعمــل عــى تفعيــل أكثــر الأشــياء 
ــذي  ــار ال ــدل المس ــص أو يع ــل النواق ــك ليكم ــة ب ــة والقوي الإيجابي

ــه.  ــد تعديل تري
كثــرة. وجــدت علــاء  أجانــب ونظريــات  وجــدت علــاء 
ــال. لا  ــذا المج ــون في ه ــين يعمل ــر مري ــين وغ ــين مري ومعالج
ــس  ــوالي خم ــتغرقت ح ــي واس ــي وقلب ــد عق ــد ش ــم لق ــي عليك أخف

ــه.  ســاعات في البحــث عن
ــات  ــئ صفح ــة تنش ــرة مري ــخصيات كث ــا ش ــدت أيضً ووج

ــم.  ــذا العل ــد ه ــتخدمين بفوائ ــي المس ــة باق لتوعي
أنــا لم أكــن أعلــم أني يمكــن عــن طريــق الفيــس بــوك عــى ســبيل 
المثــال أن أتثقــف. هــذه الرامــج أصبحــت ليــس فقــط للتســلية فلقــد 
أصبحــت للتوعيــة والشــفاء المجــاني وعــن بُعــدٍ. عــالم كبــر. أحببــت 
وجــودي فيــه بالرغــم مــن حرمــاني مــن النــوم، ولكنــي ســوف أجــد 
ــت  ــميه وق ــوم. وسأس ــلال ي ــع خ ــن الآن وطال ــا م ــا محترمً ــه وقتً ل
ــندي  ــي وس ــي ودعم ــاً ون ــم كان دائ ــل فالعل ــتقبي. أج ــي المس ون
ــابي  ــلابي أحب ــأقابل ط ــت س ــف كن ــم كي ــن دون العل ــتقبل. م للمس
ــا أبنائــي وربــا هــم مــن ســيتذكرني بعــد رحيــي.  الذيــن أعترهــم حقًّ
ــاة رفضتنــي ورفضــت  ــدًا لم أكــن اســتمررت في حي فبــدون علمــي أب
شــكي ووجــودي. إذا كان أقــرب النــاس لي يشــكون حظهــم أن ابنتهم 

ليســت جميلــة. مــاذا عــن باقــي المجتمــع. 

آه وفعلت إنجازًا آخر في خلال سهري هذا 
كتب تفاصيل عى أول المذكرات 

فلربا وجدها أحدهم وأراد معرفة صاحبته
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أنــا نبيلــة. ٣٥ ســنه وهــذا رقــم هاتفــي إذا وجــدت هــذه المذكرات 
 . في حيــاتي. أرجــوك أعِدها إليَّ

ــا  وإذا وجدتهــا بعــد وفــاتي ورأيــت جســدًا بجوارهــا اقرأهــا لرب
 . تلمــس قلبــك وتترحــم عــيَّ

ــرى وجهــي بجانبــك في نفــس الحــادث  ولكــن إذا أيضًــا كنــت ت
فاعلــم أني أعتــذر لــك مــن قلبــي 

فأنا لست جميلة 

ــع  ــول لجمي ــد أن أق ــعر أني أري ــة. أش ــة رائع ــد لليل ــوم جدي •  ي
البــر. صبــاح الخــر عــى غــر عــادتي شيء غريــب حــدث بي لا أدري 
ــت  ــا. ليس ــم مصدره ــة لا أعل ــة غريب ــي طاق ــن بداخ ــو، ولك ــا ه م
ــد  كطاقــة الرياضــة أو الأكل. لا إنهــا مثــل تدفــق دمــوي يجعلنــي أري

ــة أمــس. ــا هــذا بســبب مــا حــدث ليل ــدًا. لرب أن أفعــل شــيئًا جدي
فلقــد كنــت أتصفــح الفيــس بــوك عــادتي الجديــدة في وقــت ونــي 
ــم  ــذا العل ــة في ه ــابة متخصص ــيدة ش ــة س ــى صفح ــي ع ــع عين ووق
ــتمتعت  ــا واس ــت صفحته ــابي وتصفح ــس الإيج ــم النف ــد عل الجدي
ــن  ــر م ــذا الأث ــك ه ــع في نفس ــات أن توق ــض الكل ــف لبع ــا. كي حقًّ
ــد أن  ــام. وبع ــر للاهت ــه شيء مث ــعادة. لا أدري ولكن ــاس والس الح
تصفحــت معظــم منشــوراتها. وجــدت آخــر منشــور مكتــوب بــه. أن 
هــذه الصــور جميعهــا ترمــز لــيءٍ مــا. مــن يعرفــه لــه منــي جائــزة. آه 
تذكــرت وقــت فوازيــر رمضــان حــين كنــت طفلــة. فلقــد كنــت دائــاً 
أجلــس بجــوار جــدتي وأختــي لنعــرف حــل الفــزورة ذكريــات جميلــة 
فــا بي غــر أني ترفــت بطبيعتــي المعتــادة وأصررت عــى حــل هــذه 

ــدة. ــة الجدي الفــزورة الإلكتروني
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 نظــرت نظــرة جيــدة للصــور وقلــت إنها تشــر إلى شــخصٍ يبتســم 
ــه أحــدٌ. وأن  باســتمرار، ولكــن بداخلــه صراع حقيقــي لا يعــرف عن
بعــض الصــور إذا دققــت النظــر فيهــا تــرى أن هــذا الشــخص عينــاه 
ــه يبعــد عــن  ــق وأن ــه كلام عمي ترخــان وفمــه مبتســم. شــعرت أن
هــدف صفحتهــا تمامًــا. هممــت أن أمســح مــا كتبــت ولكنــي أرســلته 
ــاس  ــذا الح ــعر به ــلته أش ــذ أرس ــب أني م ــاذا. والغري ــم لم ولا أعل
والترقــب اللذيــن شــعرت بهــا يــوم ظهــور نتائــج الإعداديــة والثانوية 
والجامعــة. أنــا مدركــة تمامًــا أنهــا لعبــة. ولكنــي أشــعر هــذا الشــعور.. 

وقت الذهاب للعمل...

ــين  ــا ب ــوك وآكل م ــا أتصفــح الفيــس ب ــة المدرســات وأن مــن غرف
ــات  ــض الكل ــول بع ــم ونق ــاد أن نبتس ــة لي نعت ــأتي زميل ــص ت الحص
ــمة  ــاءت لي مبتس ــا. ج ــا في حياته ــب كل منَّ ــم تذه ــض ث ــا البع لبعضن
ــوم!!  ــة الي ــت: أراكِ مختلف ــواري وقال ــت بج ــة وجلس ــامة غريب ابتس
»أفنــدم!« بصــوت يرتعــش وكأنــه لم يُســمع. مختلفــة كيــف قالــت؛ لا 

ــف. ــك مختل ــعيد ووجه ــادث س ــك ح ــدث ل ــك ح أدري وكأن
ــد  ــكي. أقص ــك بش ــت أزعج ــفة إذا كن ــا آس ــا. أن ــت: أحقًّ  قل
ــات  ــذه الكل ــت ه ــفة. تمتم ــي آس ــد لا أدري ولكن ــي. أقص بوجه
ولملمــت حاجتــي واســتأذنت وكأنهــا بدايــة حصــة جديــدة، ولكنــي 
ــر  ــي أحم ــد. ووجه ــن بُع ــمع ع ــه يُس ــي كأن ــض قلب ــعر بنب ــت أش كن

ــا كان.  ــود ك ــن يع ــوتي ل ــين وص ــم الص ــل عَلَ مث
ا فاضطــررت أن أقــف خــارج شــباك  ذهبــت لحصتــي مبكــرة جــدًّ
ــه،  ــدم وتدفق ــن ال ــة ع ــرح للطلب ــوم ي ــدرس العل ــل. وكان م الفص
ــل  ــم مث ــزول وه ــين والكورتي ــرز الأدرنال ــال يف ــف أن الانفع وكي
ــرار  ــل احم ــال مث ــبب في ردود أفع ــد وتتس ــو في الجس ــات تعل هرمون
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الوجــه والخفقــان والتعــرق وجحــوظ العــين. مــا هــذا. هــل يــدري 
هــو أيضًــا مــا بي. أنــا أشــعر اليــوم أني كأني شــفافة يُــرى مــا بداخــي. 

ــدث؟! ــاذا ح م
ــد  ــوم بع ــا الي ــام حقًّ ــي وأن ــود لغرفت ــوم وأع ــر الي ــت أن يم تمني

ــدث.  ــا يح ــى م ــدأ، وأنس ــد أن أه ــداء. أري الغ
ذهبــت لغرفتــي أنتــوي النــوم، ولكنــي تذكــرت أن نتيجــة المســابقة 
الخاصــة بصفحــة الفيــس بــوك ســتُعلن. فقلــت في نفــي. ومــاذا إذا 

أعلنــت فهــذا شيء لا يعنــي شــيئًا. نامــي. 
وجــدت يــدي تســبقني إلى الهاتــف وتجــري بــين الصفحــات إلى أن 

وصلــت للمنشــور المذكــور بــه. 
اسمي؟!!!!!!!

ــر  ــي أكث ــات قلب ــارعت ضرب ــذا. تس ــي ه ــا يعن ــاذا. م ــف م كي
وتأملــت المنشــور القائــل. نبيلــة مــروك لقــد ربحتي جلســة استشــارة 
ــد  ــاص لتحدي ــدك الخ ــري لري ــو أن تنظ ــي. أرج ــه مع ــيه مجاني نفس

ــب. ــد مناس موع
ــة أو  ــي صحيح ــل إجابت ــت بالفع ــل كان ــت؟! ه ــا ربح ــاذا. أن م

ــة؟  منطقي
ــر أني لم أرَ  ــزة أم أتظاه ــذه الجائ ــاج ه ــل أحت ــأفعل. وه ــاذا س م
المنشــور. أم أعتــذر مــن بــاب الــذوق. مــاذا أفعــل. يــا ربي. يــا ليتنــي 

ــر؟!  ــن أستش ــن م ــدًا. ولمَ لا. ولك ــر أح ــتطيع أن أستش أس
ــى الآن،  ــراتي حت ــت في مذك ــا كتب ــرأ كل م ــوف أق ــررت أني س ق
وإذا وجــدت أي علامــة تشــر للموافقــة ســأوافق والعكــس صحيــح. 

لعبــة جديــدة.
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تصفحتهــا ووجــدت أني كنــت أتســاءل مــن قبــل إذا كنــت بالفعــل 
محتاجــة لمســاعد نفــي. فقبلــت الهديــة مبــاشرة بــلا إعــادة تفكــر.

مــرَّ يومــان لم أكتــب بهــم شــيئًا اشــتقت لــك يــا مذكــراتي. 
اعذرينــي ولكنــي كنــت كمــن ينتظــر حــدوث هــذا الــيء لأحكيــه. 

ــة.  ــارتي المجاني ــة استش ــو جلس ــيء ه ــذا ال ه
لقد تحدثت معها ليلة أمس

تسللت إلى غرفتي وتمت الجلسة بشكل عظيم من أول دقيقة.
 فلقد كانت مبتسمة وأنا لا أراها. ولكن صوتها كالمبتسم. 

مرُحبــة كأني في بيتهــا. تفهمنــي وأنــا لا أتكلــم. وقالــت لي صوتــك 
ــت  ــمت وقل ــن. ابتس ــرة في الس ــة وصغ ــة وجميل ــك رقيق ــول إن يق

ــا. ــا ٣٥ عامً ــره فأن ــت صغ لس
فقالــت لي ومــاذا عــن باقــي الأشــياء قلــت لا أنــا لســت جميلــة ولا 
ــذه  ــن ه ــك م ــو هدف ــا ه ــت. م ــلًا وقال ــت قلي ــع. صمت ــة بالطب رقيق

المكالمــة! 
هــدف. ليــس لــدي أهــداف. أنــا فقــط ربحتهــا. فقالــت لي أدري. 
ــاعدتك  ــي مس ــه. يمكنن ــول علي ــن الحص ــدف تريدي ــكِ ه ــن أل ولك

للوصــول لهــذا الهــدف. 
ــدَّ أن  ــا أشــياء كثــرة. وأكــون لا بُ ــد حقً ــا أري ــلًا. فأن صمتــت قلي
أختــار شــيئًا واحــدًا وبعنايــة شــديدة فهــي مكالمــة وفرصــة واحــدة. 
ــن  ــل تريدي ــت ه ــي وقال ــمت ه ــع. فابتس ــن المتوق ــت زاد ع الصم

ــك؟!  ــن نفس ــك ع ــى مفهوم ــل ع العم
لم أتنفــس للحظــات وقلــت: نعــم! مفهومــي. نفــي. لمــاذا. أنــا مــا 

بي مــا مفهــوم. 
ــك  ــين داخل ــا ب ــك في صراع م ــعر وكأن ــي أش ــن ردك ع ــت م قال
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ــا  ــون وم ــا يقول ــين م ــا ب ــتِ في صراع م ــا أن ــك. أو لا. فلرب وخارج
ــين.  تصدق

قلت: كيف؟! ماذا تقصدين؟ 
فقالــت: لقــد قلــت لــك إن صوتــك يــدل عــى جمالــك فرفضتــي 
وبشــدة هــذه الكلــات والمجاملــة وكأني أخطــأت في حقيقــة واضحــة 
ــن.  ــا تعتقدي ــس م ــرك بعك ــأن أن يذك ــق أي إنس ــن ح ــس م وكأن لي

هــل أنــا مُحقــة.
قلت باندفاع: نعم محقة. فأنا أعلم أني لست جميلة. 

فقالت: وما الدليل. قلت. أي دليل. ألست أنا. أنا؟! 
فقالــت: بــى. أنــا أســأل عــن دليــل أنــك لســت جميلــة. فقلــت لهــا 

كل مــن حــولي قالــوا هــذا. 
فقالــت: وأنــتِ مــاذا تقولــين؟! صمــتُّ صمتًــا غريبًا طويــلًا. وكأني 
اعتــدت أن لا أقــول. اعتــدت عــى أن مــا يقــال حــولي حقيقــة. كيــف 

لي أن أعيــش مــن عمــري ٣٥ ســنة دون أن أســمعني مــرة واحــدة.
ــا لا  فلنفــترض أني ســمعت صــوتي. فــا هــو رأيــي عــن نفــي. حقًّ
أعلــم. فــلا رأي لي عنــي. ويبــدو أني قلــت آخــر جملــة بصــوت مرتفــع 

ليــس فقــط في عقــي ولم أدرك ذلــك إلا بعــد الســؤال الثــاني. 

ولــو كنــتِ أنــت مــن يتحــدث كيــف تصفــين نفســك؟ ومــا هــو 
تعريفــك للجــال؟ وكيــف يمكننــا قياســه! وهــل لــه مقيــاس واحــد 

ومحــدد؟ 
وهــل الجــال شيء داخــي أم داخــي وخارجــي أم خارجــي فقط؟. 
كــم شــخصية أعرفهــا جميلــة وكيــف نختلــف وكيــف نتفــق؟ أســئلة 

كثــرة كثــرة.
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ــى  ــن ع ــه م ــل طبق ــرط وأزي ــك بم ــؤال وكأني أمس ــع كل س وم
قلبــي لا أعلــم حقًــا مــا هــي ولكنــي أزيــل وأزيــل. أنهكــت فداعبتنــي 
ــي لم أكســب. ضحكــت وقلــت  ــدَّ أنــك تقولــين الآن ليتن ــة: لا بُ قائل

بــى أنــا أقــول يــا ريتنــي فعلــت ذلــك مــن عــر ســنوات. 
اســتكملت الأســئلة وقالــت لي: كــم صفــة حلــوة فيــكِ؟. أجبــت 

أني طيبــة فقالــت ليــه إجابــة أخــرى غرهــا أرجــوكِ مازحــه. 
وظلــت تتحــدث وتســأل والأهــم دائــاً أنهــا تســأل عــن براهــين. 

إثباتــات لــكل شيء أقولــه. لا تأخــذ أي أمــر مســلَّم بــه أبــدًا. 

وقالــت لي: أتدريــن. أنــا أكــره الكلــات المعرفــة ســواء بألــف ولام 
أو بالإضافــة؛ لأن النــاس تعترهــا هدفــا أو عفريتًــا وأمــرًا مســلاً بــه. 

ــاذا  ــدوء. م ــين. اله ــعادة. اليق ــدفي. الس ــول ه ــر يق ــت لي الكث قال
تريديــن ممــن حولــك. أريــد. التفاهــم. الاحتــواء وآخــرون يريــدون. 
راحــة البــال حيــاة صحيــة وهكــذا. وكأن كل هــذه الأشــياء لهــا كتــب 

ســاوية وتعاريــف لا تتغــر. 
ولكــن الحقيقــة أن لــكل مننــا تعريــف للجــال. للصحــة. للســعادة 

للاستقرار. 

وبعــد مــا يقــرب مــن ســاعتين. مــن كلامهــا الســحري المعســول 
ــعرني  ــي. كلام أش ــكاني وأضحكن ــي كلام اب ــس قلب ــذي م ــي ال المنطق

بالحــسرة مــرة وبالفخــر مــرات. 

قالــت لي مداعبــة. ولكنــي أصر أن صوتــك يــدل عــى أنــك رقيقــة 
وجميلــة. هــل هــذا صحيــح. 
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قلت لربا أكون جميلة في أعين وقبيحة في أعين 
ا أم  ولكن هدفي الآن أصبح أن أعرف أنا إذا كنت جميلة حقًّ

أنا لست جميلة 

أغلقت الهاتف وقد أخذت بضعة قرارات منهم 
أن أستمر في التحدث معها مرات أخرى 

أن أستمر في السعي والبحث والتعلم 
أن أســتعين بــالله دايــاً فليــس أحســن مــن قــدر كتبــه عــى وأنــا لا 

أدري
ــا  ــي لرب ــوتي الداخ ــى ص ــة وأع ــوات الخارجي ــض الأص أن أخف

ــدًا  ــيئًا جدي ــي ش ــرف عن أع
ــري وأني  ــات غ ــلات وتعريف ــذ مس ــن آخ ــدًا ل ــمت إني أب أقس
ســوف أصنــع مذكــرات أخــرى فقــط أكتــب بهــا تعريفــاتي الخاصــة. 

  معنى السعادة. معنى الجال. معنى الطموح وهكذا 
أن أحــب نفــي واتقلبهــا فهــي رفيقــي الوحيــد والشــخص 

ــي. ــينتهي مع ــى وس ــدأ مع ــذي ب ــد ال الوحي
أن أدرس أكثــر عــن العلــوم الإنســانية وعلــم النفــس وعلــم 
ــت  ــا عاني ــوا مثل ــى لا يعان ــلابي. حت ــه لط ــابي. وأدرس ــس الإيج النف

أن أستمر في الكتابة لي أو لغري.
أن أقول لنفي كل يوم 

أني جميلة إلى أن يثبت العكس 
***



262
ليان للنشر ولتوزيع

263
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

عفريتي 

 بقلم: إنجي سعيد

ــا  ــكندرية ورمان ــا إس ــوي روحن ــط اله ــا ش ــكندرية ي ــط إس »ش
ــار إلى  ــوبي القط ــوال رك ــرن في أذني ط ــة ت ــذه الأغني ــت ه ــوى« ظل اله
الإســكندرية لم أصــدق مــا حــدث ولا يســتوعبه عقــي كيــف أقدمــت 
أو بالمعنــى الأدق اســتطعت أن أســافر وحــدي إلى الإســكندرية وآخــذ 
إجــازة مــن كل شيء في الحيــاة ومــن أدواري فيهــا كأم وزوجــة وابنــة 
وأخــت. وقــد يتعجــب البعــض مــا الإعجــاز في ســفرك لوحــدك إلى 
الإســكندرية فنحــن في الألفيــة الثانيــة ســنة 2021 والبنــات مســتقلة 
ــزة  ــه المعج ــش في ــم ماليي ــا هقولك ــا لوحده ــر الدني ــافر إلى آخ وتس
ــاة  ــدي للحي ــة التح ــكندرية قم ــدي إلى الإس ــفري لوح ــبة لي س بالنس

ــروف. والظ
فقــد نشــأت وتربيــت في بيئــة تتعامــل مــع البنــت بشــكل مختلــف 
ــروج  ــواء في الخ ــات س ــات والضان ــع الاحتياط ــر جمي ــب توف فيج
ــت  ــرت وتزوج ــم ك ــة، ث ــة عائلي ــة خروج ــادي رحل ــفر الع أو الس
فأصبحــت أســلم مــن أهــي إلى زوجــي ومــن زوجــي إلى اهــي تســليم 
أهــالي؛ بمعنــى وجــود محــرم في الموضــوع المهــم إن دي نبــذة مختــرة 
عــى القوقعــة الــي أنــا فيهــا وطبعًــا إذا لم أجــد مــن يتفــرغ لمشــواري 

ــة مــا محــرم يفــى.  أو رحلتــي تتأجــل لغاي
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مــش قــادرة أوصــف ســعادتي إن القطــر بــدأ يتحــرك وأنــا متقمصة 
شــخصية عبــد الحليــم حافــظ يــا حبايبــي يــا أهــي يــا جــراني أنــا عايز 
ــنين  ــر س ــن ع ــرة م ــوني لأول م ــت تليف ــاني. قفل ــوا في أحض آخدك
مــن ســاعة مــا اتجــوزت وخلفــت ولادي وأنــا عارفــة إنهــم بيكلمــوني 
ــل  ــن قب ــوا وممك ــين بيتخانق ــيبتهم جعان ــت وس ــو خرج ــوية ل كل ش
ــن  ــاش م ــا ماعملته ــا ده أن ــوا علي ــي هيقلق ــان أه ــام ك ــول الح دخ
ــا مــش عارفــة جيبــت القســوة دي منــين  ســاعة مــا ســيبت بيــت باب
ــار  ــالم القط ــي. ع ــدأت رحلت ــوني وب ــت تليف ــري وقفل ــت ضم ونيم
عــالم ســاحر ليــه علاقــة معايــا بقصــص الطفولــة والحكايــات وأفــلام 
ــال أو  ــوش أطف ــة ومفه ــا هادي ــو الدني ــة ل ــود وخاص ــض والأس الأبي
ــم  ــل زي الفيل ــاده، ونعم ــاي قص ــار ج ــش قط ــز ومفي ــواق مرك الس
»مبيعرفــش يوجفهــا« ونــروح كلنــا شــهداء وتطلــع الســفرية ســفرية 
ــرت  ــي خط ــوادث ال ــة والح ــكار المزعج ــت كل الأف ــهاد. نفض استش
ــتودعت  ــفر واس ــاء الس ــرأت دع ــار وق ــا القط ــون بطله ــالي يك في ب
نفــي وأولادي وأهــي الله وبــدأت أهــدا، بــدأت الذكريــات تمــر كأني 
ــب  ــت أح ــد كن ــعيدة فق ــي س ــت طفولت ــم كان ــرت ك ــايفاها. تذك ش
ــرف  ــرات والتع ــلات والمغام ــب الرح ــرًا وأح ــة كث ــب والحرك اللع
عــى النــاس وتكويــن أصحــاب وأصدقــاء فكانــت بالنســبة لي 
ــئولياتي  ــك ومس ــب وضح ــترة لع ــي ف ــة ه ــة والمراهق ــة الطفول مرحل
هــي المذاكــرة فقــط وكانــت هوايتــي هــي القــراءة. كنــت أعتقــد أني 
كلــا قــرأت كلــا عرفــت الحيــاة أكثــر ولكنــي أدركــت فيــا بعــد وهــو 
الوقــت الــي أنــا فيــه في القطــار الآن أن الإنســان بيتعلــم الحيــاة ويفهم 
ــرط أن  ــس ب ــاة، فلي ــكاك في الحي ــن الاحت ــانية م ــات الإنس العلاق
يكــون الشــخص الناجــح في دراســته هــو شــخص ناجــح في علاقاتــه، 
فقــد كنــت أرى أمامــي بعــض الأصدقــاء مــن أصحــابي البنــات لســن 
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ــا  ــة جوزه ــيًّا ومخلي ــة دراس ــان ولا متفوق ــال الفت ــاب الج ــن أصح م
ــلا كنــت  ــا مث ــل، فأن ــم في إصبعهــا ورغــم اعــتراضي عــى المث ده خات
ــن  ــم ولك ــاون والتفاه ــى التع ــوم ع ــات بتق ــان إن العلاق ــة زم متخيل
الــي اكتشــفته ومــش لازم أفكركــوا اكتشــفتة فــين )القطــار( سياســة 
ــت كل  ــس الس ــل يلب ــا الراج ــني( لإم ــا تلبس ــك ي ــا ألبس ــدة )ي جدي
المســؤوليات في الحيــاة لأمــا الســت تلبســة كل المســئوليات وده طبعًــا 
ــوزت  ــا اتج ــاعة م ــا إني س ــرة. وب ــرة، خ ــدى الخ ــى م ــف ع بيتوق
ــدي  ــرة ده وكان عن ــوع الخ ــن موض ــة ع ــرف أي حاج ــش أع مكنت
ــت وده  ــي لبس ــا ال ــة فأن ــات البري ــن العلاق ــاذجة ع ــرة س كأم فك
ــروض  ــون والمف ــل التليف ــوتي وقف ــبب قس ــى س ــي ع ــز يرجعن جاي
ــا قاســية ولا  ــة ســمرة ســعيد )أن ــزل مــع خليفــة لأغني ــكلام ده ين ال
ــاة ســتات كتــر  ده مــن كــتر الأســية( كلمــة واحــدة قــادرة تغــر حي
ــة  ــم الكلم ــش بمزاجه ــت م ــة دي بقي ــين والطحن ــين مطحون عايش
هــي )مبعرفــش لوحــدي( مــرواح الــولاد للدكتــور، شراء الطلبــات، 
ــاااه  ــان ي ــن زم ــا م ــت عرفته ــي كن ــة ياريتن ــر. كلم ــرواح الكواف م
ياريــت. افتكــرت إني جاتــي فــترة كان بيجيــي صــداع شــديد عملــت 
فيهــا فحوصــات وأشــعة ورُحــت لدكتــورة صديقــة ليــا قالتــي 
ــا  ــي فقولتله ــط نف ــوي وده ضغ ــبب عض ــوش س ــداع مله إن الص
متأكــدة؟ مــش جايــز أكــون محســودة أو راكبنــي عفريــت أســمع إنهــم 
ــدوا ونشــوف  ــي خــدي ال ــين نــص الســتات فضحكــت وقالت مبهدل
ــح  ــدوا آه ري ــار ال ــن أخب ــألتني ع ــي وس ــا كلمتن ــه فبعده ــارك إي أخب

ــر.  ــى الآخ ــه ع ــا ريح ــت وقولتله ــت فضحك العفري
سرحــت شــوية في فكــرة العفريــت، فكــرة مــش بعيــدة دي مبهدلة 
نُــص القنــوات الفضائيــة وملعبــة الســتات عــى الشــناكل الــي جيالهــا 
فتــور وكســل مــن الحيــاة يبقــى راكبهــا عفريــت والــي مش مســتحملة 
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ــة في  ــة في حاج ــش متوفق ــي م ــت وال ــا عفري ــا راكبه ــا وعياله جوزه
حياتهــا راكبهــا عفريــت الله يكــون في عــون الســتات هيلاقوههــا مــن 
ــوات دي  ــوف القن ــي يش ــت وال ــاء ولا العفاري ــين الاعب ــين ولا م م
ــي  ــي ده ال ــي اتريق ــن، اتريق ــكل مواط ــت ل ــاك عفري ــس أن هن يح
انتــي فالحــة فيــه مــش جايــز يكــون صــح وحقيقــي ويكــون راكبــك 

ــت. عفري
أنا: آه لو شفته.

ــة  ــب حاج ــه أجي ــاقعة فناديت ــة الس ــع الحاج ــوت بائ ــي ص قاطعن
أشربهــا وبعــد مــا حاســبت البائــع وجيــت أحــط الفلــوس في الشــنطة 
لاقيــت حــد قاعــد ادامــي جيــت إمتــى مــا الكــراسي كانــت فاضيــة 
قعــدت إمتــى وشــكلك عامــل كــده ليــه زي العفريــت بتــاع إســاعيل 

ياســين يــا مصطفــى يــا مصطفــى.
أنا العفريت مش انتي الي كنتي عايزة تشوفيني أنا جيتلك 

أنــا: وملقيتــش غــر الأجــازة وتجيــي عامــة كويــس إنــك ظهــرت 
عشــان أقوللــك الــي في ضمــري انــت الــي مأخــرني ومعطلنــي عــن 

كل حاجــة كويســة. 
العفريــت: انتــي ظالمــاني أنــا بحافــظ عليكــي مــش عايــزك تزعــي 

أو تتعبــي 
يا سلام وهو في كده في الدنيا 

العفريــت: انتــي فاكــرة إني لســه عارفــك، أنــا معاكــي مــن زمــان 
بــس انتــي محســتيش بيــا غــر متأخــر. 

ــك  ــمع صوت ــاتي وأس ــى ترف ــر ع ــدأت تأث ــا ب ــدك لم ــا: قص أن
ــون  ــف يك ــرض لموق ــة أو أتع ــر في حاج ــا أفك ــا كل م ــوح معاي بوض

ــي.  ــى دماغ ــه ع ــزن بي ــل ت ــي تفض ــس رأي ــك رأي عك لي
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العفريــت: أنــا الــي بــدور عــى راحتــك وبفكــرك بنفســك 
وبقولــك متخليــش حاجــة تيجــي عــى حســاب راحتــك.

أنــا: لا مــش حقيقــي انــت بتخلينــي منســحبة مــن الحيــاة هربانــة 
مــن مواجهــة أي حاجــة في الحيــاة. 

عامــة يــلا اختفــي أنــا مــش عايــزة أشــوفك تــاني غــر لــو هتيجــي 
بحاجــة مفيــدة فلــوس، ســفرية حــول العــالم حاجــات زي كــدة فاهم. 

العفريت: ماشي بس هنتقابل تاني. 
- آه ده الــي حصــل هــو الــي حصــل ده حقيقــي شــكل الســفرية 
ــن  ــكندرية م ــر إس ــت بح ــم وصل ــر، المه ــى خ ــدي ع ــش هتع دي م
أكــتر الحاجــات الــي بتشــبهني وتريحنــي فأنــا أحــب المــوج وحركاتــة 
ــل إلى الســكون والأشــياء الســاكنة أو هكــذا كنــت لا  ــرة ولا أمي الثائ
أعــرف بالتحديــد إمتــى بقينــا بالانهزاميــة دي ولا ده هــو الاصطــدام 
ــا  ــك عليه ــد بيقول ــش ح ــي مفي ــة ال ــاة الواقعي ــع، والحي ــر الواق بالأم
ــاة لازم  ــة في الحي ــر صعب ــات كت ــل حاج ــك هتقاب ــر إن ــت صغ وان
ــخص  ــعر الش ــى لا يش ــا أم حت ــى طفولتن ــم ع ــا منه ــتعدلها حفاظً تس
الكبــر بالضغــف أمــام الأصغــر منــه فلســفة لا أعــرف مــن صنعهــا، 
تذكــرت أعــز صديقــاتي ســها كــم قضينــا أوقاتًــا جميلــة وطويلــة عــى 
شــط إســكندرية وتذكــرت حزنهــا لفــراق والدهــا، وكيــف أن فــراق 
ــا  ــزن لحاله ــا فأح ــد به ــي توج ــة الت ــروح والبهج ــئ ال ــاب يطف الأحب
وأطلــب مــن الله أن يخلــف عليهــا بالخــر ثــم سرحــت في منظــر البحــر 

ــي إزاي. ــوفتي زعلت ــي: ش ــخص جانب ــإذا بش ف
ــك  ــد ماقولتل ــر بع ــين تظه ــك ع ــاني وجال ــت ت ــه إلا الله ان - لا إل

ــي.  تختف
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العفريــت: يعنــي انتــي جايــة عشــان تغــري جــو ولا جايــة 
تفتكــري حاجــات تحزنــك وتزعلــك.

ــي  ــد ال ــها بع ــوع س ــي في موض ــين تكلمن ــك ع ــي جايل ــا: يعن أن
ــانها  ــة عش ــت زعلان ــا كن ــه لم ــولي إي ــت بتق ــر كن ــا. فاك ــه معاي عملت
ــت  ــي كن ــس أحبطتن ــاندة بالعك ــاعدة أو مس ــك أي مس ــش من ملاقيت
تقــولي لا متكليمهــاش انتــي زعلانــة ولــو كلمتيهــا هتزعــي أكــتر بــدل 

ــا  ــاعدني إني أفرحه ــي وتس ــب صحبت ــف جن ــجعني اق ــا تش م
العفريت: يعني إعمل إيه؟

أنــا: لا أنــا الــي هقولــك تعمــل إيــه اعمــل أي حاجــة تثبتــي انــك 
عفريــت، جوزهــا وخليهــا مبســوطة. 

العفريــت: آه الحاجــات الصعبــة دي، انتــوا البنــي آدمــين فاكريــن 
إني إحنــا نقــدر عــى حاجــات متقــدروش عليهــا ولــو كان الأمــر كــده 
ــع  ــوه م ــا قال ــرآن أجدادن ــور في الق ــكلام ده مذك ــنا ال ــا نفس ــا نفعن كن
ســيدنا ســليان )لــو كانــوا يعلمــون مــا لبثــوا في العــذاب المهــين( أنــا 

مندهــش فعــلًا.
بس عشان مزعلكيش أنا ممكن أكلم حد من عندنا يتجوزها.

لا إنــت أكيــد بتهــزر يعنــي بــدل مــا أســاعدها أعقدهــا أكــتر لا أنــا 
عايــزة مــن البنــي آدميــين مــش العفاريــت. 

العفريــت: لا موضــوع البنــي آدمــين ده صعــب عشــان أقنــع بنــي 
آدم إنــه يتجوزهــا هيكــون عــدت ســنين يعنــي أســهل إني أقنعــة يعمــل 
علاقــة في الحــرام أســهل بكتــر إنــه يعملهــا في الحــلال. انتــي فاكــرة 
ــك  ــة، هقول ــوا القبع ــياطين رفعتلك ــهلين ده الش ــين دول س ــي آدم البن
ــا  ــا دلوقتــي عندن عــى حاجــة مــش عشــان انتــي قاعــدة قدامــي إحن

بنســتعيذ مــن شر البنــي آدمــين.
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ــاز في  ــم إنج ــى عنده ــين بق ــي آدم ــل إن البن ــا: والله ده شيء جمي أن
ــي. ــوع صاحبت ــه في موض ــل إي ــب هنعم ــة، طي حاج

العفريت: نصيحة مني مفيش أحسن من إن إحنا ندعيلها.
ــاس  ــي الن ــت أخ ــول عفري ــق وأق ــي ولا أزع ــب هتختف ــا: ط أن
ــم  ــز يرج ــي عاي ــكندرية كل ال ــياحي في إس ــزار س ــى م ــك وتبق ترجم

ــك. يجيلي
العفريــت: كــده برضــو ده جــزاء النصيحــة هختفــي بــس زعــلان 

منــك. 
امــي، أنــا مــش ناقصــة شــلل، إيــه الغلــب الــي أنــا فيــه ده   -
كل الأســاطر بتنهــار قــدام عينــي وأنــا الــي كنــت فاكــرة إن العفاريت 

تقــدر تعمــل كل حاجــة فلــوس وســفر وحــل مشــكلات. 
)لو كانوا يعلمون ما لبثوا في العذاب المهين(

ماما: الحام
أنا: القطار، إسكندرية، العفريت

ماما: عايز ادخل الحام 
أنا: لسه الرحلة مخلصتش 

ماما: قومي كفاية نوم اتأخرنا عى المدرسة 
أنا: الله يسامحكوا سبوني أكمل الرحلة وأه بحراه

***
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بعد الفراق

بقلم: نهى مصطفى 

ــاة  ــة الحي ــة وصعب ــون غريب ــاة بتك ــة في الحي ــراق كل حاج ــد الف بع
بتكــون ثقيلــة أوي وباهتــة مفيــش أي طعــم أو إحســاس بيهــا، 

ــاس دي. ــه الن ــين ولي ــي ف ــو حبيب ــت ه ــراغ ممي ــاس بالف إحس
كلهــا هنــا دلوفتــي همــا زعلانــين كــده ليــه وفي نــاس كــان بتعيــط 
ــلاص  ــو خ ــي ه ــي وإزاي يعن ــد حي ــه أش ــي إي ــه يعن ــوا إي ــا بيقول هم
كــده حبيبــي مــي مــن غــر مــا يقــول مــن غــر ســلام مــن غــر مــا 

يقــولي أعمــل إيــه مــن غــره طيــب. 
بعــد الفــراق الإحســاس الغالــب هــو إحســاس بالغربــة إحســاس 
ــش  ــس م ــغالة ب ــك ش ــك كل حواس ــة حوالي ــن كل حاج ــة م بالغرب
حاسســها مــش حاســس غــر بوجــع غريــب في القلــب وجــع صعــب 
يتوصــف لأي حــد الدنيــا ماشــية مــن حواليــك وانــت واقــف مكانك 
ــك  ــك بسرعت ــرك في مكان ــت بتتح ــري وان ــاس بتج ــإن الن ــعور ب ش

انــت كأنــك مــش معاهــم في نفــس الحيــاة. 
ــا  ــود في الدني ــوش وج ــلاص مال ــك خ ــزء من ــإن ج ــاس ب إحس
ماتقــدرش تســمع صوتــه ولا تشــوف ضحكتــه ولا تحكيلــه ولا حتــى 
ــود  ــه موج ــش حاتلاقي ــه م ــا تحتاج ــك لم ــاس إن ــاه، إحس ــق مع تتخان
ــا  ــت بتعمله ــة كن ــة دي كل حاج ــن اللحظ ــود م ــك تتع ــاس إن إحس
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معــاه تعملهــا لوحــدك، كل الــي حلمــت بيــه معــاه خــلاص حاتكمله 
لوحــدك، كل فرحــة وكل حــزن وكل ذكــرى جاية حاتعيشــها وتحســها 

لوحــدك. 
إحســاس بــإن جــزء منــك في مــكان ماتعرفــش توصلــه فيــه غــر 
بالدعــاء والأعــال الطيبــة الــي تقــدر تعملهــا وتدعــي الله إنــه يوصلها 
لــروح حبيبــك وتدعيــه إنــه يجمعكــم مــن تــاني في جنتــه زي مــا جمــع 

بينكــم في الدنيــا. 
ــل  ــاش بتكم ــا تتع ــة إنه ــة وثقيل ــاة صعب ــى الحي ــراق بتبق ــد الف بع

ــن الله ــر م ــا أم ــس لأنه ــاة ب الحي
ــارس كل  ــاة وتم ــر الحي ــش كل مظاه ــر الله بتعي ــس بأم ــش ب عاي

ــاة.  ــغف للحي ــة أو ش ــدون رغب ــدون روح ب ــن ب ــطتها ولك أنش
حقيقــي إحســاس الفقــد أصعــب إحســاس في الدنيــا ممكــن يعيشــه 

أي إنســان أو يمــر بيــه. 
ومــش عــادي إن إنســان يعيــش الفقــد ويرجــع تــاني زي مــا كان. 
أيــوه برجــع بــس برجــع إنســان جديــد، إحســاس الفقــد بيعلــم عــى 
الــي عاشــه وفي نفــس الوقــت بيعلِّمــه حاجــات كتــر لحــد لمــا يتعــود 
عــى الفــراق ويرجــع مــن تــاني يحــس الحيــاة بعــد لمــا يوصــل للرضــا 

والاستســلام.
ــو  ــه ه ــر الله وإن ــلام لأم ــب الاستس ــده في القل ــا بيوجِ ــي ربن  ال

ــراق.  ــد الف ــاني بع ــن ت ــاة م ــى الحي ــين ع ــده المع وح
ــاني  ــن ت ــاة م ــع للحي ــش ويرج ــو عاي ــوت وه ــش الم ــه بيعي وكأن

ــراق.  ــد الف ــن بع ولك
***
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كلمات الحظ

بقلم: راندا مجدي

قــد نجــد كلــات مقــروءة أو مســموعة وأحيانًــا ملموســة بالقلــب 
ــا  ــر حظًّ ــي وأكث ــات قلب ــس الكل ــا تلام ــرًا عندم ــر تأث ــون أكث وأك

ــا.  ــي معً ــي وعق ــس قلب ــا تلام عندم
ــا وجــدت فيهــا كلــات أضافــت  ــى آخــر مــرة كنــت محظوظً فمت
لقلبــك وعقلــك معًــا ســمعتها أو قرأتهــا أم لم يحالفــك الحــظ بعــد..؟ 
وإن لم يحالفــك الحــظ فلــا لا تبــدأ البحــث عــن كلــات حظــك مــن 

الآن..؟!
فالكلات هي من تغر حياتك يومًا ما لأفضل أو العكس

ــواء  ــا س ــراه حولن ــمعه أو ن ــا نس ــكل م ــنتأثر ب ــا س ــئنا أم أبين وش
ــعر... ــدون أن نش ــك أو ب ــعرنا بذل ش

ــا  ــا وتشــكل حظوظن ــر بن ــدري وتؤث ــاة دون أن ن ــا الحي فقــد تجرفن
بــل أقدارنــا بــا يــدور حولنــا مــن كلــات وأفــكار إيجابيــة أو ســلبية. 
ــج أو  ــا أو برام ــررت به ــف م ــمعها في مواق ــات تس ــد كل ــد تج فق
فيديوهــات أثَّــرت كثــرًا في حياتــك وقــد تكــون قرأتهــا أيضًــا في كتاب 
أصبــح مفضــلًا لديــك ففــي أحيــان كثــرة نحــب أن تكــون الكلمــة 
مقــروءة في هــدوء تــام.. دون أن تزعجنــا بعيــدًا عــن ضجيــج الحيــاة 
بــل تكــون أكثــر رقيًّــا ممتزجــة بمــذاق المعرفــة والهــدوء.. وقــد وجدنــا 
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أنفســنا كثــرًا في ذلــك الركــن الهــادئ للمعرفــة؛ فكثــر مــن الكتــب 
ــنا  ــا أنفس ــن وجدن ــا م ــا ومنه ــزء منه ــنا في ج ــا أنفس ــن وجدن ــا م منه
في معظــم صفحاتهــا.. وتلــك الأقــرب لقلوبنــا بالفعــل كـــ »الخــروج 
عــن النــص« و »لا بطعــم  الفلامنكــو« و »أربعــون للشــقري«.. 
ــا  ــم ذواتن ــا نفه ــا جعلتن ــي بكلاته ــة الت ــب الرائع ــن الكت ــا م وغره

ــا لأفضــل.  ــر وغــرت تفكرن أكث
ــرًا أو  ــل تفك ــب الأفض ــات الكت ــا كل ــرط أن تجعلن ــس بال ولي
أشــخاصًا خارقــين كــا يســخر البعــض أحيانًــا ولكنهــا تجعلنــا نســخة 
ــزداد مــع  ــو بنســبة صغــرة ت ــة بالســابق ول ــا مقارن أفضــل مــن ذواتن
الزمــن وذلــك يحــدث لنــا أيضًــا مــع الكلــات التــي نســمعها وتــترك 

ــا في حياتنــا. أثــرًا طيبً
وما عليك سوى أن تُحسن اختيار ما تسمعه أو تقرأه 

حتى تكون محظوظًا بكلات حظ مؤثرة في حياتك
التي تحب تقرأها أم تسمعها؟ ومِن مَن..؟

***
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وسط الدايرة

بقلم: منى عبد الغني 

ــي تنظــر لنفســك فــلا تعــود بعدهــا  ــاك في تلــك اللحظــة الت وهن
أبــدًا كــا كنــت

ــب..  ــى عق ــا ع ــك رأسً ــا حيات ــب فيه ــي تنقل ــة الت ــك اللحظ تل
ربــا مــن كثــرة مــا تعــودت عــى العــادي وألفــت وجــوده، لم تــدرك 

ــا..  ــنٌ حدوثه ــة ممك ــذه اللحظ أن ه
دك واعتيــادك عــى كل  نعــم يــا صديقــي تــأتي بغتــة.. تباغــت تعــوُّ

شيء...
تــأتي لتنتزعــك.. ربــا بوفــاة عزيــز أو مــرض قريــب أو فقــد حبيب 
أو صديــق.. أو ربــا تفقــدك نفســك، هويتــك.. وربــا وربــا تعــددت 
الأســباب والآلام والتوهــة واحــدة.. توهــة الفكــر وألم الجســد ونــزاع 

المشاعر.. 
ــا  ــت فيه ــه وته ــك التيه ــض تل ــت بع ــد عش ــي فق ــا صديق ــم ي نع
ــا  ــي م ــه ربي بي ه ــت رحم ــوام.. وكان ــام، وأع ــات، وأي ــا لحظ ومعه
تخرجنــي منهــا كل مــرة.. لم أستســلم لتلــك الصدمــات ولكنــي كنــت 

ــه.. ــوض من ــا بالنه ــي بعده ــمح لنف ــزن وأس ــي بالح ــمح لنف أس
نعــم يــا صديقــي فالحــزن مثــل البئــر إمــا أن تــرب منــه القليــل 
فــتروي عطــش ألم نفســك أو تهــوي فيــه فتغــرق في غياباتــه فيبتلعــك.. 
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وأنت من تقرر وتختار..
نعــم يــا صديقــي قــرارك واختيــارك في النهــوض بعــد كل انكســار 

أو الانغــاس فيــه.. 
ــد..  ــا أح ــعر به ــاعٍ لم يش ــك بأوج ــررت مثل ــي م ــا صديق ــم ي نع
ــي  ــجنت نف ــع.. وس ــن الجمي ــك ع ــا مثل ــررت أن أخفيه ــاع ق أوج
ــة  ــدية مميت ــراض جس ــا في أع ــدي أعوامً ــوى جس ــا.. وه في تفاصيله
ــي  ــدي ونف ــت جس ــا أنهك ــر انه ــي.. غ ــر طب ــا أي تفس ــن له لم يك

ــي..  ــت روح وبهت
تراكــم الحــزن داخــي ورســمت ملامحــه في وجهــي حتــى أصبحت 
انظــر في المــرآه فــأري عيــوني زائغــه حزينــة ســارحه في أعــاق اعاقي.. 
واتســاءل إلى متــى...؟؟؟؟ إلى متــى ســأظل أتكتــم عــى حــزني أخفيــه 
عــن الجميــع أتحمــل أحــزان مــن حــولي وأعِينهــم عليهــا ولا أبــوح بــا 

يــدور داخــي.. 
ــع في  وجــاءت لحظــة انهــارت فيهــا قــوتي.. وانعزلــت عــن الجمي
ــات  ــن غياب ــي م ــوه أن يخرجن ــب ربي وأرج ــة أخاط ــرتي المظلم حج
حــزني، ينتشــلني مــن نفــي يخرجنــي مــن ظلــم نفــي لوســع نــوره..

وفي أعاق روحي بحثت عا يدور ويدور ويدور داخي..
ــت  ــي.. رأي ــز ظلمت ــور في ع ــت الن ــي.. رأي ــا صديق ــت ي ورأي

ــل..  ــن قب ــا م ــن أدركه ــل لم أك تفاصي
نعــم لم تكــن تلــك الظلمــة ظالمــة مثلــا ظننــت.. فقــد كنــت أنــا.. 

أنــا مَــن ظلمَــتْ نفســها وســجنتها في الكثــر مــن الأحــزان.. 
أنــا مــن حاوطــت نفســها بمــن يســتنفد قوتهــا ويباغــت سريرتهــا 

ــدري..  دون أن ت
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ــتثنيت  ــه.. واس ــون كل ــاء للك ــقت العط ــي عش ــا صديق ــا ي فأن
ــا فقــط..  ــا منــي أن العطــاء خارجيًّ نفــي.. وبالغــت في حرمانهــا ظنًّ
وحــين اســتفاقت روحــي وأدركــت أن الله سيحاســبني عــى 

نفــي..
حينها فقط بدأت رؤيتي تختلف.. 

ورأيــت مــا كنــت أختبــئ منــه وأخفيــه.. رأيــت اعتيــادي وتعودي 
ــك  ــور في تل ــور في الظه ــدأ الن ــات.. وب ــض الأوق ــلامي في بع واستس
الأنــات المظلمــة التــي أهلكتنــي أعــوام.. وتغــرَّ الحــال.. حــين 

ــم..  ــث والتعل ــر والبح ــي في التفك ــدأ عق ــين أردت ب أردت.. فح
ــك..  ــل نفس ــن أج ــاضًرا م ــون ح ــد أن تك ــي لا بُ ــا صديق ــم ي نع
ــق يــا صديقــي بهــا، اســتمع إليهــا فقــد  فعــى نفســك ستُحاسَــب، فترفَّ
عانــت مــن إهمالــك.. والآن.. الآن حــان وقــت النهــوض مــن تلــك 
الأحــزان والآلام.. حــان وقــت الاســتمتاع بــا هــو موجــود والتركيــز 

عليــه.. 
فكلــا انغمســت في التركيــز في النعــم زاد شــعورك بهــا وزاد 

ــه(  ــز علي ــا ترك ــاج م ــه نت ــت في ــا أن ــا )ف وجوده
ــا  ــث ع ــامتك، ابح ــن ابتس ــك ع ــي في أعاق ــا صديق ــث ي ابح
ــي أن  ــا صديق ــر ي ــك ولا تنتظ ــى قلب ــسرور ع ــل ال ــك ويدخ يفرح

ــا..  ــد معه ــم الوحي ــت الدائ ــا.. فأن ــواك به ــأك س يم
ــا  ــا وأنره ــا وأزِل ظلمته ــن ثباته ــا م ــا.. وأيقظه ــا. أحيه فأحيه

ــتنرِ  واس
انظــر داخــل نفســك، ابحــث عــن مــا يســعدك، افعلــه وداوم عــى 
ــامة  ــر، دع الابتس ــيظهر الكث ــك س ــر داخل ــر وأكث ــث أكث ــه، ابح فعل
تعلــو عــى شــفتيك، تحــدث إلى نفســك بإيجابيــة، علمهــا كيــف تحيــا 
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ربــا بمارســة هوايــة جديــدة، ربــا بالمــي أو الرياضــة ربــا بالرســم 
ــك  ــك لنفس ــك بنفس ــن صنع ــتكون م ــا س ــد أنه ــن، والأكي والتلوي

ــي إن أردت..  ــض مع ــوض فانه ــى النه ــي ع ــاعدت نف ــذا س هك
ــا  ــث ع ــرك، ابح ــرآة فكِ ــدك م ــك فجس ــر ظلمت ــور يغم ودَعْ الن
ــل  يــيء روحــك يعيــدك إلى نــورك، اصنــع جنتــك عــى الأرض تقبَّ

ــرة..  ــن كل عث ــم م ــة لتتعل ــاب برحم ــاوز الصع ــك وتج بريّت
ــر أن تعيــد  وانظــر لنفســك بعــين الرحمــة وخــذ نفسًــا عميــق وتذكَّ

إلى نفســك الريــق.. 
ــط  ــوال والُمحي ــروف والأح ــى الظ ــعادتك ع ــبء س ــقِ بع لا تل
والبــر أجمعــين.. انهــض مــن تلــك التعاســة فأنــت صانــع كل شيء 
فعالمــك مــن صنــع أفــكارك ومشــاعرك فاصنــع ما شــئت ولا تحاســب 

ــه. غــرك علي
ــذه  ــرح فه ــرة، الف ــة، الخ ــا الحكم ــولادة إن ــر ال ــاة ع ــأتي الحي ت
ــا  ــعى إليه ــا أن تس ــث عنه ــك أن تبح ــابها، علي ــت اكتس ــك أن علي

باجتهــاد. 
ــاة في  ــين أن لا حي ــوا ظان ــدوا ومات ــن وُلِ ــي م ــا صديق ــرون ي كث
هــذه الحيــاة.. فــلا تكــن منهــم يــا صديقــي. .فأنــت تســتحق الحيــاة.. 
ــف  ــم كي ــر ولم نتعل ــب الآخ ــى ح ــاد ع ــي نعت ــا صديق ــاً ي فدائ

ــنا،  ــع أنفس ــم م نتناغ
ــكاز  ــة الارت ــز ونقط ــت المرك ــرة. أن ــط الدائ ــك في وس ــد أن وتأك

ــك. في
***
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الخوف من المجهول 

بقلم: نرين هشام 

تعبــث في خزانتهــا وتبعثــر مــا بداخلهــا، تختــار فســتانًا تجربــه وهــي 
في قمــة الســعادة، وكيــف لا وهــي عــى موعــد لقــاء حبيبهــا وخطيبها. 
لهــا لجالهــا في المــرآة، وتبديــل الملابــس أكثــر مــن مــرة  يســتوقفها تأمُّ
ــتنائي  ــعرها الكس ــالات ش ــن خص ــر م ــدل الناف ــرضى. وتع ــى ت حت
ــل نفســها قُبلــة عــى  المتهــدل عــى كتفيهــا. تنمــق أحمــر شــفاها، وتقبِّ

المــرآة اســتعدادًا للخــروج. 
ندى: 

خــلاص فرحنــا قــرب وحنســافر، أنــا بتخيــل حياتنــا ســوا 
وأولادنــا، حنجيــب الأول ولــد حيبقــى شــبهك وبفكــر إزاي أســعدك 

ــة. ــا جن ــي حياتن وأخ
أحمــد يســتمع لــكلام نــدى ولا يجيبهــا ونظــرات عينيــه تهــرب منها 
ــت  ــعادة كان ــدوى فالس ــن دون ج ــا، ولك ــع كلامه ــاول أن يقط ويح
ا لكــن  تغمرهــا ولا تكــف عــن الــكلام وعــن فرحهــم وحياتهــم ســويًّ

أحمــد بصــوت حــاد. 
أحمــد: اســمعي يــا نــدى. إحنــا مــش حينفــع نكمــل مــع بعــض. 
أنــا عايــز واحــدة تعــرف تعيــش معايــا في لنــدن. انتــي مخرجتيــش بــره 

المنصــورة متعرفيــش الحيــاة بــره في لنــدن عاملــة ازاي، انتــي... 
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ــأ  ــوع تم ــد والدم ــه أحم ــا قال ــتوعب م ــاول أن تس ــف تح ــدي تق ن
ــا  ــل م ــوف تفع ــتتعلم وس ــا س ــتعطفه وأنه ــا تس ــك يده ــا وتمس عينيه
يريــد حتــى يــرضى عنهــا، ولكــن كل محاولاتهــا باتــت بالرفــض وأنهــا 

ــاري.  ــري والحض ــتواه الفك ــي لمس لا ترتق
ــرف  ــي ولا تع ــا تبك ــت لصديقته ــة ذهب ــاذجة وطيب ــاة س ــدى فت ن
ــي  ــاب الت ــة الاكتئ ــى حال ــهور ع ــام وش ــرت أي ــل. وم ــاذا تفع م
ــة في  ــلان لجامع ــن إع ــبوك ع ــى الفيس ــرأت ع ــدى إلى أن ق ــها ن تعيش
لنــدن لدراســة الماجســتر. قــررت أن تلتحــق بهــذه الجامعــة والذهــاب 

ــدن.  إلى لن
كان في داخلهــا فضــول وتســاؤل: مــا المميــز هنــاك؟ بســببها تركني 

حبيبــي، مــاذا تســتطيع أن تفعلــه نســاء لنــدن وأنا لا؟ 
ســافرت نــدى وفي داخلهــا تحــدٍّ وخــوف مــن المجهــول، لا تعــرف 
ــه  ــررت أن تواج ــرة ق ــا ولأول م ــا ولكنه ــاك ولا طبيعته ــاة هن الحي

ــا.  ــة به ــز المحاط ــسر الحواج ــا، وأن تك خوفه
ــع  ــج م ــاول أن تندم ــدى، وتح ــى ن ــة ع ــام الأولى صعب ــر الأي تم
الأنــاس المحيطــين بهــا وتتعــرف عــى زميلــة لهــا في الســكن وتكــون 

ــة.  ــول عربي ــن أص ــا م ــا أيضً ــا لأنه ــرب له الأق
ــم  ــل في مطع ــها وتعم ــا بنفس ــاة وتواجهه ــى الحي ــدى ع ــرف ن تتع
ــلان  ــى س ــرف ع ــتها، وتتع ــاء دراس ــها أثن ــول نفس ــى تع ــة حت كنادل
شــاب باكســتاني يعمــل في الســفارة الباكســتانية في لنــدن وتنشــأ بينهــم 
صداقــة ولأول مــرة تشــعر بالحريــة وعــدم الخــوف معــه وأنــه متقبلهــا 

كــا هــي ويحــب شــخصيتها وعفويتهــا كــا هــي. 
ــا  ــد خوفً ــع أحم ــا م ــعر به ــت تش ــي كان ــات الألم الت ــرت لحظ تذك

ــا.  ــا ولطبيعته ــه له ــدم تقبُّل ــه وع ــى زعل ع
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ــرة  ــدى لأول م ــعر ن ــلان وتش ــدى وس ــين ن ــب ب ــة ح ــأ قص تنش
بالســعادة الحقيقــة ويقــرران أن يرتبطــا. وفي غمــرة الســعادة تكتشــف 
أنهــا كانــت عــى موعــد مــع رحلــة البحــث عــن الــذات واكتشــافها. 
ــد  ــا مقع ــة الأولى وبجواره ــة في الدرج ــرة جالس ــدى في الطائ  ن
ــي  ــابق وه ــا الس ــد خطيبه ــس أحم ــرى يجل ــة الأخ ــى الجه ــارغ وع ف

ــا.  ــا وجماله ــل اناقته بكام
أحمــد: نــدى مــش معقولــة، انتــي اتغــرتي.. انتــي كنتــي في لنــدن 

بتعمــي إيــه؟ 
ندى: 

ــا أخــدت الماجســتر مــن جامعــة كامريــدج  ــه الصدفــة دي. أن إي
ونازلــة مــر زيــارة 

أحمد: 
ااااه مروك، انتي لابسة دبلة؟

يرجع سلان ليجلس بجوار ندى. 
ندى: 

أعرفــك ده ســلان خطيبي والملحــق الثقافي في الســفارة الباكســتانية 
لندن.  في 

وده أستاذ أحمد جارنا في المنصورة
***
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حنين

بقلم: رشا هاني 

ــة  ــت مرهق ــدة. كان ــر الجدي ــي م ــر بح ــى صغ ــت إلى مقه ذهب
ا  ــديًّ ــيًّا وجس ــة نفس للغاي

ــدر  ــن بق ــن الآخري ــا ع ــاول إخفاءه ــا تح ــوع بعينه ــس الدم تحب
ــك  ــكل ذل ــدث ل ــاذا ح ــت م ــاءل في صم ــكان تتس الإم

ــل لا شيء كان  ــح لا شيء بالفع ــبب واض ــد س ــة لا يوج والإجاب
ا يــوم عمــل ممــل كباقــي الأيــام ذهبــت صباحًــا إلى  اليــوم عــادي جــدًّ
العمــل مــن أجــل الحصــول عــى أمــوال آخــر الشــهر حتــى تســتطيع 
العيــش منهــا والخــروج والتنــزه والســفر، لا تحــب عملهــا هــذا نعــم 

وأيضًــا لا تكرهــه.
لا تشــعر في ذلــك العمــل بأنهــا مميــزة أو منجــزة، لا شيء تعلــم جيدًا 
أنهــا لــو تغيبــت لمــدة شــهر عــن العمــل لــن يتصــل بهــا شــخص مــن 
العمــل مــن أجــل الحصــول عــن معلومــة تخــص العمــل أو أن الركــة 
توقفــت اليــوم مــن أجــل عــدم حضــورك وإن اســتمرت لمواعيــد مــا 

بعــد العمــل لــن تزيــد مــن حجــم إنتــاج الركــة بــأي شيء. 
هــي تعــرف ذلــك جيــدًا وأصبحــت لا تســعى إلى أي شيء تذهــب 
ــك الحــين  ــذ ذل ــك، ومن ــر مــن ذل ــر بأكث مــن أجــل الراتــب ولا تفك
أصبحــت الأيــام مكــررة ومملــة أيــام في انتظــار الراتــب ليــس أكثــر. 
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ــلاد  ــل الب ــكان داخ ــكان إلى م ــن م ــر م ــين والآخ ــين الح ــافر ب تس
ــأكل  ــاً ت ــا قدي ــدة وحضــارات وتراثً وخارجــه تكتشــف أماكــن جدي
ــي في دروب  ــارج تم ــدًا بالخ ــا جدي ــلاده وطعامً ــدًا في ب ــا جدي طعامً
لا يعرفهــا إلا القليــل جــدًا أصبحــت خبــره في روائــح البــلاد 
ــب  ــا الطي ــرة منه ــخصيات كث ــدة ش ــا جدي ــا أناسً ــف أيضً تستكش
ــت  ــر كان ــادئ الأم ــزوم. في ب ــب والمه ــض والكئي ــر والغام والري
ــا عــى كل شــخص وتضــع لــه إطــارًا، الآن لا تصــدر  تصــدر أحكامً
ــا لأي شــخص عــى الأرض تعــرف أن الغامــض الــذي  أحكامًــا نهائيًّ
لا يتحــدث عــن حياتــه ربــا كان وراء ذلــك قصــة طويلــة مــن خيبــة 
الأمــل وخيبــه الثقــة، وأيضًــا الشــخص المــؤذي تعلــم أن وراء ذلــك 
ــين  ــر مؤهل ــن أم وأب غ ــة م ــة الخاطئ ــن التربي ــة م ــة طويل ــا قص رب

ــب.  ــا الحبي ــم في مجتمعن ــا أكثره ــال وم ــة أطف لتربي
أصبحــت الآن تــوزع الحــب عــى كل الأشــخاص المجاوريــن لهــا 
أصدقــاء الرحــلات أصدقــاء العمــل حــارس العــارة الســايس نــادل 

المقهــى تنــر الحــب غــر المــروط للبــر كلهــم. 
لا تحــب أن تطلــق عــى زمــلاء العمــل هــذا الاســم فهــي تجلــس 
ــر  ــب والري ــدًا الطي ــم جي ــوم وتعرفه ــف الي ــن نص ــر م ــم أكث معه
ــى  ــوي ع ــا في أسره والأسرة تحت ــا أنه ــعر أيضً ــؤذي تش ــي والم والمتباه
ــت  ــة كان ــا المختل ــق عليه ــا أن يطل ــولا خوفه ــاصر ل ــذه العن كل ه
ــلاق  ــت بإط ــا اكتف ــل ولكنه ــوتي في العم ــم إخ ــم اس ــت عليه أطلق

ــل.  ــي في العم ــم أصدقائ اس
ــل  ــا في العم ــه صديقه ــا عن ــذي حدثه ــى ال ــذا المقه ــت إلى ه ذهب
ــات  ــض إعلان ــع بع ــه يض ــا أن ــة، وأيضً ــاني جميل ــمع أغ ــه س ــال إن وق

ــت.  ــود مض ــة لعه ــورًا قديم ــا ص ــعينيات وأيضً ــترة التس ف
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قــرارت أن تذهــب وحدهــا لتبحــث عــن إجابــة ســؤال لمــاذا كل 
هــذا الحــزن الــذي اعتراهــا 

ــى  ــي ع ــين الت ــا الأربع ــرى ميلاده ــبة ذك ــك بمناس ــل كل ذل ه
ــا  ــور قريبً ــارف الحض مش

لم تكــن قبــل ذلــك تعبــأ بالأيــام أو العمــر تحتفــل كل عــام 
كالأطفــال تشــتري الهــدوم الجديــدة وتتزيــن وتخــرج مــع أصدقائهــا 
ــدًا  ــسَ أب في أفخــم الأماكــن للاحتفــال بذلــك اليــوم الســعيد، ولا تن
ــة  ــذ كمي ــا وتأخ ــا أصدقاؤه ــتروها له ــم أو يش ــة هلي ــتري بالون أن تش
كبــرة مــن الصــور في ذلــك اليــوم ولا تنــسَ أيضًــا بعــد الانتهــاء مــن 
مراســم الاحتفــال أن تتشــاجر مــع كل مــن تخلــف عــن حضــور هــذا 

ــلال.  ــدث الج الح
مــاذا حــدث هــذا العــام هــل هــو ســن الأربعــون لمــاذا هــو ســن 
ــا قبــل ذلــك ولم تشــعر  فــارق هكــذا فقــد تمــت تســعة وثلاثــون عامً

ــأي شيء.  ب
هــذه المــرة تشــعر بالقيامــة النفســية تجلــس في مــكان وتســترجع كل 
ــي  ــل ه ــا ه ــا وأيامه ــترجع أخطاءه ــعيده تس ــة والس ــا الحزين ذكرياته

أهــدرت أيامهــا. 
تســأل نفســه ســؤالًا هــل هــذه الحيــاة هــي التــي كانــت تحلــم بهــا 

أم لا. 
ــرح  ــة بالف ــاة مليئ ــاً بحي ــم دائ ــت تحل ــم كان ــه نع ــة أن والإجاب
والمــرح والكثــر مــن الســفر، ولكــن أيضًــا كانــت تحلــم بــأن يكــون 
لديهــا طفلــة صغــرة تنقــل لهــا كل خرتهــا وتخــرج وتســافر معهــا في 
كل مــكان كانــت تحلــم أيضًــا بحــب كبــر ولكــن تبــدد هــذا الحلــم 
وأصبحــت تملــك عــددًا كبــرًا مــن العلاقــات الفاشــلة وتســخر دائــاً 
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ــات  ــة العلاق ــا ملك ــاس وأن ــة الإحس ــا ملك ــول إليس ــك وتق ــن ذل م
ــيء.  ــض ال ــة بع ــخرية الآن موجع ــذه الس ــت ه ــلة أصبح الفاش

ــيء  ــض ال ــة بع ــة ناجح ــى علاق ــل ع ــن الآن أن تحص ــن الممك م
ولكــن احتــال الإنجــاب أصبــح أقــل مــن ذي قبــل تحمــد الله أيضًــا 
ــم في  ــا وه ــا أصدقاءه ــرى بعينه ــي ت ــك فه ــى ذل ــرًا ع ــده كث تحم
مشــاكل كثــرة، منهــم مــن أخــذ طليقهــا الأبنــاء ولا تراهــم ومنهــم 
مــن تــرك الأبنــاء لهــا ولا تجــد أمــوالًا لكــي تنفــق عليهــم، ومنهــم مــن 
ــد  ــاء تحم ــل الأبن ــن أج ــاعر م ــن المش ــالٍ م ــل خ ــتمر في زواج فاش اس
الله أنهــا لم تتعــرض لهــذه الخــرة المؤلمــة ولكــن هــذا هــو حلــم الفتــاة 
ــزة نتعامــل معهــا عــى أنهــا  ــم حلــم الأمومــة هــو حلــم أو غري الدائ
حلــم وأمنيــة وتقــول أيضًــا لعلــه خــر ولا نعــرف مــا هــو القــادم. 

وفجــأة تأخــذ أغنيــة في المقهــى كل انتبهاهــا وترســم عــى شــفتيها 
ابتســامة ذكريــات وتعــود للكتابــة مــرة ثانيــة إنهــا أغنيــة حمــزة نمــرة 
ــذا  ــبب ه ــن س ا ولك ــدًّ ــة ج ــة حزين ــان أغني ــا رم ــا ي ــل علي شلش
الضحــك هــو الذكــرى لأنهــا كانــت دائــاً تســمع هــذه الأغنيــة مــع 
ــان  ــا تذهب ــام، كانت ــن ع ــر م ــن أكث ــلاد م ــت الب ــي ترك ــا الت صديقته
ــة  ــي أغني ــة وه ــذه الأغني ــمعون ه ــاً يس ــي ودائ ــد المقاه ــاً إلى أح دائ
ــذه  ــاني ه ــن مع ــوا ع ــم أن يبحث ــار فضوله ــا أث ــي مم ــرب عراق لمط
ــر  ــن قه ــر ع ــة تع ــذه الأغني ــوا أن ه ــا عرف ــوا عندم ــة. تفاجئ الأغني
ــزي.  ــاني والإنجلي ــلال العث ــان الاحت ــي إب ــعب العراق ــرة الش وح
ــل  ــر وه ــذا القه ــن ه ــه الحزي ــي بصوت ــرب العراق ــل المط ــل نق بالفع
يوجــد قهــر أكثــر مــن وطــن محتــل؟! تذكــرت هــذه الصديقــة المغتربــة 
ــر  بالرغــم قلــة ســؤالها عنهــا لكــن هــذه هــي الغربــة بالرغــم مــن توفُّ
الكثــر مــن وســائل التواصــل الاجتاعــي تظــل الغربــة غربــةً تأخــذ 
صاحبهــا إلى البلــد الجديــد للتعــرف عليهــا والضيــاع في دروبهــا حتــى 



284
ليان للنشر ولتوزيع

285
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــا عــن وطنــه وأيضًــا غــر منتــمٍٍ للبلــد الجديــدة فكــرت  يصبــح غريبً
ــي  ــة الت ــدة لذزكرهــا بالأغني فجــأة في الاتصــال بهــذه الصديقــة البعي
ا، وبالفعــل اتصلــت بهــا وأخــذ ضحكهــم يتعالى  ســمعوها كثــرًا ســويًّ
ويمــأ المــكان كلــه بعــد ذلــك الصمــت الحزيــن، وبينــا أنــا أحتــي 
ــن  ــول م ــو يتح ــا وه ــاهدت وجهه ــوم ش ــذا الي ــر له ــاي الأخ الش
ــاة أرجــو أن تســامحني حنــين،  ــال عــى الحي الحــزن إلى البهجــة والإقب
هــذه الفتــاة عــى كل مــا اختلســته مــن قــراءة مدونتهــا دون أن تــدري.

***
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حب النفس بين الإيجو والسلام الداخلي

بقلم: نهى الوكيل

لطالما حرتني مفارقة حب النفس
أوليســت كل المشــاكل بــين النــاس وبعضهــا بســبب حبهــم 

لنفســهم بشــكل أنــاني ومبالــغ فيــه؟
لدرجة أنه طغى عى إنسانيتهم وإحساسهم بالآخر؟

أوليســت المعانــاة معظمهــا نتيجــة حبــي لنفــي ومصالحــي 
وتفضيلهــا عــى كل مــا ســواها؟ 

أوليس مصدر الراعات أنا ومِن بعدي الطوفان؟ 

إذًا فكيــف لحــب النفــس أن يكــون هــو الحــل والأســاس وكيــف 
يكــون جــسري لحــب الآخريــن أن أحــب نفــي أولًا؟؟

ــدأ بحــب نفــي  ــن أعــرف الحــب الحقيقــي إلا عندمــا أب وهــل ل
أولًا؟ 

أوليس كل ما سبق دربًا من المفارقات؟ 
ــا بشــكل متبــادل  في رحلــة حيــاتي اختــرت هــذه المفارقــات عمليًّ

ومســتمر.. 
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ــب  ــى ح ــرًا ع ــي مقت ــب نف ــا كان ح ــه عندم ــف لي أن وتكشَّ
البقــاء، حــب الجانــب الفــاني بداخــي كمخلــوق، حــب الجــزء المــادي 
فقــط، المرتبــط بالغرائــز وإشــباع النقــص، والســعي وراء الرغبــات.. 
كنــت أتحــرك مــن منطقــة إحســاس بالخــوف، بعــدم الأمــان، 
بالتهديــد، أني في حاجــه دائمــة أن أفعــل شــيئًا لحايــة نفــي، لتأمــين 
نفــي، لإكــال نفــي، للســيطرة، للتحكــم، ســعي بنهََــم لأي إنجــاز 

عــى أمــل أنــه 
يضيفي، يكملني، يؤمّني.. 

صراع مستمر وراء سراب الشعور بالرضا عن نفي. 

ــو  ــس ه ــب النف ــن ح ــوع م ــذا الن ــرك له ــود المح ــا أن الوق وب
النقــص، الخــوف، اللــوم، التأنيــب.

ــع،  ــان، الطم ــه، الطغي ــن الأناني ــو م ــت لا تخل ــاة كان ــالي الحي فبالت
ــم،  ــة في التحك ــيطرة، رغب ــب الس ــة، ح ــد،الغرة، دور الضحي الحس

ــبب«...  ــم الس ــاً »ه ــدث لي ودائ ــا يح ــؤولية م ــل مس ــدم تحم ع

لأن شــغي الشــاغل هــو دائــاً سرعــة تــدارُك مــا يجــوز أن يمــي، 
والحــسرة إن مــى ولم أدركــه،

ــن  ــارج ع ــاً في الخ ــث دائ ــور، أبح ــه في الظه ــالي، الرغب ــاء لح الرث
ــال... الك

فأصبحت أحيا أطمع في المستقبل أو أحذر منه..
أو أقتر في أمجاد الماضي أو أهرب منه... 
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وأمــا لحظتــي الحــاضرة، التــي هــي كل مــا أملــك بالفعــل، تشــوب 
رؤيتهــا نظــارات المــاضي وأحــكام عقــي، فــلا أراهــا عــى حقيقتها ولا 
أعيشــها كاملــة بــكل إمكاناتهــا لأن رؤيتــي مزدحمــة بزخــم توقعات.. 

حالــة عــدم رضــا طــوال الوقــت إلا لحظــات انتصــار قليلــة وهمية، 
لحظــات تغذيــة الإيجــو الــره، ثــم الخــواء والنقــص والبحــث عــن ما 
يســد النهــم الجديــد، الــذي لا يشــبع، ويطغــى عــى حضــور اللحظــة 

التــي أنــا عليهــا عــى حقيقتهــا صافيــة مــن كل هــذا اللغــط العقــي. 

اللغــط العقــي الــذي يحــرص عــى إبقائــي مشــغولة، مضغوطــة، 
مشــغولة بالبحــث والقلــق والخــوف، مشــغولة بالمــاضي والمســتقبل...
ــة، وأتطلــع لأفضــل منهــا..  ــاً اللحظــة الحــاضرة ليســت كافي دائ

ــا غــر حــاضرة.. ــاً في اللحظــة الحــاضرة، أن دائ
ــا ينقصهــا، مشــغولة برفضهــا مشــغولة بانتقادهــا  لأني مشــغولة ب

مشــغولة بالحكــم عليهــا. 

نة القديمة.  أحيا داخل أرشيف عقي، أرى من دفاتره المخزَّ
أشعر بناءً عى هذه الدفاتر. 

وتفوتني الحقيقة المجردة بالفعل. 

وكان هــذا هــو في تجربتــي؛ وهــم حــب النفــس بــل هــو في الحقيقــة 
كــره صريــح للنفــس. 
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وأنــى لــه أن يكــون حــب وكل محركاتــه خجــل وخــزي ودونيــة، 
ــاج  ــاج.. أحت ــب وحقــد لأني باســتمرار أشــعر أني أحت أو طمــع وترقُّ

مــا يكملنــي.. 

ــة  ــة مليئ ــخصية بائس ــة ش ــداث بطريق ــسر كل الأح ــالي أف وبالت
بالارتيــاب، والمؤامــرة ودور الضحيــة، وأســعى إلى التحكــم والانتقــام 

ــاء..  ــف بالاكتف ــعور مزي ــق ش ــور لخل ــب الظه ــيطرة وح والس

أمــا حــب النفــس الحقيقــي، حــب النفــس الشــافي، حــب النفــس 
ــواء والســعادة والســلام،  المشــع بالحــب والســكون والبهجــة والاحت
ــة  ــي، نفخ ــين أرى حقيقت ــي ح ــد بداخ ــزء الخال ــا أدرك الج ــو حين ه

ــن روح ربي.. م
حــين أعلــم أن القــوة بداخــي، وأن نظــرتي لنفــي هــي المســؤولة 

عــن أحــداث حيــاتي.
حــين أتحمــل مســؤولية مشــاعري وأســمح لنفــي أن أشــعرها بــلا 

أحــكام ولا لــوم ولا كبــت ولا حــرج، 
ــا  ــه مجتمعيًّ ــه مقبول ــوره مثالي ــي ص ــي ولا أدع ــون حقيقت ــين أك ح
حتــى أحصــل مــن ورائهــا عــى رضــا مزيــف، ومكاســب ظاهريــة. 

ــه  ــره وأحكام ــه وفلات ــي ونضارات ــاط عق ــن أن ــى ع ــين أتخ ح
ــن  ــا م ــوازٍ أن ــالم م ــا في ع ــن خلاله ــش م ــي أعي ــيناريوهاته الت وس

خلقتــه..
حــين أختــار أن أســتيقظ مــن ثبــات عقــي العميــق وأحيــا الحقيقــة 

في كل لحظــة كــا هــي. 
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حين أوقن أن ما من شيء سيفوتني لأدركه..
وأن اللحظة مكتملة كا هي الآن لا ينقصها شيء 

أن أقبلنــي كــا أنــا عــى حقيقتــي بــدون أحــكام أو إدانــة أو جَلْــد 
أو انتقــاص. 

ــكل  ــتمرة ل ــكينة مس ــام وس ــول ت ــكل قب ــب في ش ــى الح ــا يتج هن
ــكل  ــات، ب ــات ولا إحباط ــكام ولا توقع ــدون أح ــاضرة ب ــة ح لحظ

ــليم. ــا وتس رض

أحبنــي واقبلنــي بالظبــط كــا أنــا الآن، بــدون أي شــعور بالنقــص 
مــن أي نــوع، فأنــا في راحــة معــي في كل أحــوالي. 

ومتفهمــة. وادعمنــي واحتــوِني واقبــل منــي كل جوانبــي المظلمــة 
ــفى،  ــا فتُش ــف لي أسراره ــلم لي وتكش ــح لي وتس ــي تنفت ــا لك وأحبه

ــوالي.  ــة بي في كل أح ــا، ومكتفي ــا أن ــي ك واقبلن

وأَصْــدُق مــع داخــي لكــي أرى كل جوانبــي بــدون أحــكام 
وبقبــول تــام واحتــواء واســتيعاب وحريــة.. 

ــج  ــة والرام ــل القديم ــاط العق ــاهدة لأن ــة ومش ــة ومدرك واعي
نــة فيــه واختيــاري ألا أرى اللحظــة مــن خلالهــم، أختــار أن أراها  المخزَّ
كــا هــي مجــردة مــن كل تصنيــف أو أحــكام، أختــار أن أرى الحقيقــة.. 
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اختيــاري أن أعيــش بقلبــي عندمــا يشــعر المشــاعر أصيلــة، حقيقيــة 
عــى جســمي مبــاشرة في اللحظــة بــدون تأثــرات عقــي وأفــكاري.

و تحــررت مــن أسر أرشــيف العقــل، وســمحت بقبــول التحديــث 
ــدم  ــا وع ــاس داخله ــن الاحتب ــدلًا م ــابقة كل آن، ب ــرات الس للخ
رؤيــة فُــرَص »الآن« اللانهائيــه بتجريــد اللحظــة، والاتصــال بمصــدر 

الإلهــام الدائــم. 

لم أعــد أنتظــر كلمــة تؤكــد لي ولا إنجــاز يكملنــي، وأســعى 
باســتمتاع لاختبــار اللحظــة، وليــس بتعلــق لتحقيــق النتيجــة. 

ــل  ــة في كل عم ــة الخالص ــين المتع ــرق ب ــا، ف ــرق بينه ــتان الف وش
ــة.  ــة وراضي ــة مكتفي ــا مطمئن ــي وأن ــكل جوارح ب

ــوف  ــيكملني وكي خ ــه س ــم أن ــس ووه ــل اليائ ــق بالأم أو التعل
ــود ــاً وق ــه دائ ــذي يحرك ــة، وال ــق وريب وقل

»لست جيدة بالقدر الكافي بعد«

ــان أني لا أحتــاج أن أُدرك أي شيء،  ــام والاطمئن فــرق التســليم الت
لأنــه مــا مــن شيء ليفوتنــي.

كل مــا أحتاجــه الآن موجــودٌ الآن، وكل مــا ســوف ينفعنــي 
ويخدمنــي ســيأتي كامــلًا في وقتــه. 

ــت  ــاضي لأني أدرك ــع الم ــة م ــكينة الآن متصالح ــلام وسَ ــا في س أن
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أنــه كان مناســبًا لمــا كنــت عليــه، ولــولاه لمــا وصلــت لهنــا، ومطمئنــة 
ــذا كل  ــه وه ــدق يصنع ــة بص ــتقبل لأن حضــوري في اللحظ ــى المس ع

مــا أحتــاج.. 

أدركــت أن المســتقبل لم ولــن يصنعــه قلقــي ولا خــوفي ولا همــي، 
المســتقبل صنعــه حضــوري الصــادق للحظــاتي الحــاضرة. 

وهــذا هــو الوهــم الكبــر الــذي فقــت منــه؛ أننــا لم نُخلَــق للشــقاء 
وللكراهيــة والنزاعــات والمنافســة والانفصــال والهــم والغــم.. 

بل خُلقنا للحب، وبالحب، وبدايته حبنا لأنفسنا. 

ــذي  ــي ال ــس الحقيق ــب النف ــت ح ــتوعبت وأدرك ــا اس ــن هن وم
يعــم علينــا وعــى كل مــن حولنــا بالكــال والرضــا والســلام والقبــول 

ــدة. ــط والوح والتراب
حــب النفــس الــذي أعــرف أنــه حقيقــي كلــا اتســع قلبــي وامتــأ 

حبًــا واحتــواءً للــكل. 
وأعــرف أنــه وهــم كلــا صاحبــه ضيــق وانفصــال وبُغــض 

وكراهيــة وهــم وغــم.. 
***
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الأحلام المؤجلة. أو الصديقة الوحيدة. أو وحدة امرأة

بقلم: دينا الملاح

ــدون  ــواع ب ــا الش ــوب به ــت تج ــراء وظل ــيارتها الحم ــت س ركب
ــلاط  ــد الاخت ــديد ولا تري ــل الش ــعر بالمل ــت تش ــد كان ــدف.. لق ه

ــا.. ــد أن تســتأنس بنفســها ووحدته ــت تري ــد، كان بأح
وبعــد ســاعة مــن القيــادة شــعرت بالإرهــاق فترجلــت مــن 
ــي في  ــد المقاه ــوة في أح ــن القه ــوب م ــاء ك ــت لاحتس ــيارتها وذهب س

ــك.. ــاء الزمال ــن أحي ــي م ح
كانــت الســاعة التاســعة صباحًــا يــوم الجمعــة، وهــو يــوم إجازتهــا 
مــن عملهــا.. فقلــد كانــت أمــرة موظفــة في شركــة اســتراد بمنطقــة 
العجــوزة.. كانــت تعيــش مــع أخيهــا بعــد وفــاة أمهــا وأبيهــا حتــى 
ــر  ــؤولياته فاضط ــال وزادت مس ــه أطف ــح لدي ــا وأصب ج أخوه ــزوَّ ت
ــه  ــت مع ــل وذهب ــل أفض ــة عم ــن فرص ــا ع ــر بحثً ــافر إلى قط أن يس
ــافر  ــدة أن تس ــرات عدي ــا م ــا عليه ــرض أخوه ــه. ع ــه وأطفال زوجت
معــه ولكنهــا رفضــت وبشــدة.. فهــي لا تريــد أن تــترك المنــزل الــذي 
نشــأت فيــه وترعــرت، لا تريــد أن تــترك منــزل أبيهــا وأمهــا فإنــه آخــر 
مــا تبقــى لهــا منهــم، فســافر أخوهــا وتــرك أمــرة تعيــش وحيــدة في 

مــر.
كانــت أمــرة في بدايــة العقــد الرابــع مــن عمرهــا، متوســطة الطول 
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والجــال.. كانــت تعلــم بأنهــا ليســت جميلــة عــى الرغــم مــن أن أمهــا 
ــاً تتحــدث عــن جمالهــا وتقــول لهــا كــم هــي جميلــة وأنهــا  كانــت دائ
أحــى بنــت في البنــات إلا أنهــا كانــت تعلــم جيــدًا أن ملامحهــا ليســت 
بجذابــة وخاصــة أنهــا لم يكــن لديهــا أي معجبــين مــن الجنــس الآخر..
ــة  ــعر بقل ــا تش ــذي جعله ــي ال ــبب الرئي ــو الس ــذا ه ــا كان ه رب

ــها.. ــا بنفس ــة ثقته ــى قل ــاعد ع ــذي س ــا وال جماله
ــتها في  ــاء دراس ــا أثن ــه به ــل اعجاب ــن قب ــل م ــا أي زمي ــد له لم يب

الجامعــة أو في مــكان عملهــا..
ولم يرشــحها أحــد مــن أصدقــاء والديهــا لأحــد مــن أبنائــه ولقــد 
تــزوج جميــع صديقاتهــا وأنجبــن وهــي لم تحــظَ بحبيــب واحــد وكان 

هــذا أكثــر شيء يؤلمهــا..
ــب إلى  ــتيقظ وتذه ا تس ــدًّ ــة ج ــت روتيني ــا فكان ــن حياته ــا ع أم
ــة  ــلان بنهاي ــة إع ــذا بمثاب ــون ه ــا يك ــود إلى منزله ــا تع ــا وعندم عمله
ــرى إلى  ــرة أخ ــودة م ــل والع ــن العم ــر م ــوم آخ ــدأ ي ــى تب ــا حت يومه
المنــزل.. لقــد كانــت وســادتها هــي صديقتهــا الوحيــدة حيــث تســتند 
إليهــا وهــي تشــاهد التلفــاز أو عندمــا تقــرأ كتابًــا.. وكانــت تحتضنهــا 
أثنــاء نومهــا وأحيانًــا كانــت تشــكو لهــا همهــا وضيقهــا وتبكــي عليهــا 

ــا.. ــعر بوحدته ــا تش عندم
لقــد قــررت أمــرة أن تنعــزل عــن صديقــات طفولتهــا لأن لم تعــد 
هنــاك أشــياء مشــتركة بينهــن وجميعهــن أصبحــن مشــغولات بحياتهــن 

مــع أزواجهــن وأطفالهــن.
دخلــت أمــرة المقهــي وجلســت عنــد أول طاولــة قابلتهــا وطلبــت 

قهــوة بالحليــب وبــدأت تطلــع حولهــا..
كان المقهى يكاد يكون خاليًا إلا من ثلاث طاولات..
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ــون  ــات يتجاذب ــل العريني ــاة في أوائ ــى وفت كان يجلــس أمامهــا فت
الســهل  مــن  وكان  ويتلامســون  ويضحكــون  الحديــث  أطــراف 
ــين أو  ــا حبيب ــا كان ــا فرب ــاب بينه ــب والإعج ــرات الح ــة نظ ملاحظ

ــين.. خطيب
وعــى يمينهــا كانــت يجلــس عــى الطاولــة رجــل وامــرأة في 
ــا  ــة فرب ــا الجدي ــى ملامحه ــدو ع ــت تب ــات.. وكان ــف الأربعين منتص
كانــا يتحدثــان في أمــر هــام بخصــوص أولادهمــا أو مشــاكل حياتهــا..
ــرأة مســنين بجــوار بعضهــا  ــل وام ــس رج ــى شــالها كان يجل وع
يتأمــلان في الفــراغ حولهــا.. لا يتجاذبــان أطــراف الحديــث ولا 
ــا  ــس معً ــعران بالون ــا يش ــا كان ــض ولكنه ــا البع ــران إلى بعضه ينظ

ــا.. ــى في صمته حت
تنهــدت أمــرة تنهيــدة عميقــة مــن قلبهــا وانشــغلت بقائمــة 

الطعــام أمامهــا وقامــت بطلــب طبــق مــن البيــض والقهــوة..
ــدأت  ــد ب ــت ق ــدًا كان ــا جدي ــا كتابً ــن حقيبته ــرة م ــت أم أخرج

ــي.. ــلام النف ــن الس ــدث ع ــه يتح بقراءت
وأثناء قراءتها سمعت صوتًا يأتي من أمامها يقول: 

- صباح الخر 
رفعت أمرة رأسها وردت متلعثمة: صباح النور

ــق، ممشــوق القــوام، شــعره  ــي اني كان يقــف أمامهــا رجــل أربعين
ــرات  ــا بنظ ــا تنظرانإاليه ــين كانت ــعتين اللت ــه الواس ــون عيني ــي كل بن

ــذاب. ــه الج ــو وجه ــامة تعل ــة وابتس فرح
اســمحيي أعرفــك بنفــي ثــم اســتطرد قائــلًا: أنــا خالــد رحيــم، 

مهنــدس معــاري..
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ــاعد  ــدر أس ــل أق ــوه اتفض ــرة: أي ــألته في ح ــرة وس ــرت أم توت
إزاي؟ حضرتــك 

قــال لهــا خالــد: أنــا كنــت قاعــد عــى التراييــزة ال هنــاك ولاحظت 
إنــك معكيــش حــد وهتفطــري لوحــدك وأنــا كــان هافطــر لوحدي.. 
لــو ميضايقكيــش نقعــد نفطــر ســوا لأني حاســس بالوحــدة.. أنــا مــش 

بعاكــس ومليــش أي غــرض تــاني غــر إننــا نتعــرف ونفطر ســوا..
ــنوات  ــدار س ــى م ــي ع ــة، فه ــاعر متضارب ــرة بمش ــعرت أم ش
عمرهــا لم تتحــدث إلى غربــاء مــن قبــل فشــعرت بعــدم راحــة ولكــن 
ــا تشــعر بوحــدة شــديدة  في نفــس اللحظــة شــعرت بالســعادة فهــي حقًّ

ــس.. ــارف للون ــاج ج ــا احتي وعنده
وبــدون أن تفكــر أو أن تشــعر وجــدت نفســها توافــق عــى طلبــه 

وتســمح لــه بالجلــوس..
وجــاء النــادل بطعامهــا وطلــب منــه خالــد نفــس إفطارهــا؛ طبــق 

بيــض وفنجــال مــن القهــوة وأضــاف عليــه زجاجــة مــن المــاء..
لم تــأكل أمــرة فلقــد شــعرت بالإحــراج أن تأكلــه أمامــه واكتفــت 
ــا  ــدأ كلٌّ منه ــث وب ــراف الحدي ــادلا أط ــوة.. تب ــان القه ــرُب فنج ب
ــدأوا  ــد فب ــام خال ــاء طع ــه وج ــين يوم ــه وروت ــن عمل ــدث ع يتح

ــرة..  ــل أم ا وزال خج ــويًّ ــالأكل س ب
حكــى لهــا عــن طرائــف كثــرة حدثــت لــه في مواقــع العمــل وهــي 

حكــت لــه عــن طرائــف طفولتها..
مــرت ٣ ســاعات كالــرق ولم يتوقفــا خلالهــم عــن الحديــث 
ــه  ــد أن ــا خال ــذر له ــوت الأذان.. فاعت ــموا ص ــى س ــك حت والضح
ســوف يذهــب لصــلاة الجمعــة وطلــب منهــا أن تنتظــره حتــى يــأتي..
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ــد  ــة بع ــاعة كامل ــرت س ــد، وانتظ ــد خال ــلاة ولم يَعُ ــت الص انته
ــا منهــا أنــه علــقَ في زحــام المســجد أو تقابــل مــع  انتهــاء الصــلاة ظنً
ــره..  ــا أدى إلى تأخ ــث مم ــراف الحدي ــادلا أط ــه وتب ــن أصدقائ ــدٍ م أح
ــه  ولكنهــا بعــد مــرور نصــف ســاعة أخــرى فقــدت الأمــل في عودت
ــاب  ــورة الحس ــا بفات ــأتي له ــادل أن ي ــن الن ــت م ــرى وطلب ــرة أخ م
وشــعرت أنــه اســتغلها لكــي تدفــع لــه ثمــن الطعــام وظهــرت عــى 
وجههــا ابتســامة ســاخرة. لقــد تمــت عمليــة نصــب عليهــا، جديــدة 
مــن نوعهــا.. وأشــفقت عــى حالهــا ولكنهــا قــررت أن تنظــر للجانــب 
ــت  ــا كان ــه وأنه ــرًا في صحبت ــار كث ــتمتعت بالإفط ــا اس ــابي بانه الإيج

ــس.. ــاج للون ــا تحت حقًّ
 ذهلــت أمــرة عندمــا وجــدت أن ورقــة الحســاب لا تحتــوي عــى 
إفطــاره.. كان مكتــوب فيهــا ثمــن طبــق بيــض واحــد وقــدح واحــد 

مــن القهــوة..
ــورة  ــط في الفات ــه غل ــو في ــألته: ه ــادل وس ــى الن ــرة ع ــادت أم ون

ــاني؟ ــا ت ــن تراجعه ممك
ــو ده  ــليمة وه ــورة س ــدم الفات ــا افن ــا: لا ي ــال له ــادل وق ــى الن فنف

ــا.. ــك طلبتيه ــي حضرت ــات ال ــاب الحاج حس
ــابه  ــع حس ــا دف ــي كان معاي ــتاذ ال ــو الأس ــة: ه ــاءلت مندفع فتس

ــي؟ يعن
فتلفــت النــادل حولــه وقــال لهــا: هــو حضرتــك كان معاكــي حد؟ 
مــن ســاعة مــا حضرتــك دخلتــي لحــد مــا طلبتــي الحســاب حضرتــك 

ــدة لوحدك!! ــي قاع كنت
ــب  ــا وطل ــد معاي ــد قع ــه واح ــه: كان في ــت ل ــرة وقال ــرت أم ذع

ــي.. ــوة زي ــض وقه ــة وبي مي
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ــر إلى الأرض  ــه ونظ ــض عين ــم أخف ــفقة ث ــادل بش ــا الن ــر إليه فنظ
ــى  ــد ع ــد قاع ــه ح ــش في ــف ماكن ــع الأس ــدم م ــا فن ــو ي ــال: ه وق

ــة.. ــب حاج ــدش طل ــك ومح ــع حضرت ــزة م الترابي

ــرة  ــودًا كث ــت نق ــة وأخرج ــد مرتعش ــا بي ــرة حقيبته ــت أم فتح
ــب  ــارج لترك ــة إلى الخ ــت مسرع ــم هرع ــة ث ــى الطاول ــا ع وضعته
ــح  ــت في لم ــى وصل ــة حت ــة جنوني ــا بسرع ــراء وتقوده ــيارتها الحم س
ــه  ــئ بداخل ــي تختب ــها لك ــل فراش ــزت بداخ ــا وقف ــر إلى منزله الب
وتحتضــن وســادتها كاتمــة أسرارهــا ودفنــت راســها في حضــن 
ــى  ــل حت ــكاء متواص ــت في ب ــادة وأجهش ــدة الوس ــا الوحي صديقته

ــا. ــى وجهه ــا ع ــرة ودموعه ــة الصغ ــل الطفل ــت مث نام
***
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الطريق

بقلم: شيماء رسلان

ــا قبــل ذهــابي إلى عمــي أقــوم بتوصيــل صغــرتي إلى  كعــادتي يوميًّ
المدرســة، وأحمــد الله أننــي قــد حفظــت طريقــي عــن ظهــر قلــب حتــى 
اســتطعت أن أمــي فيــه بشــكل آلي ممــا يتيــح لعقــي الفرصــة للتفكــر 
وملاحقــة مــا عــيّ إنجــازه اليــوم ومــا قــد فاتنــي بالأمــس في محاولــة 

بائســة لإنجــاز.
وإذا بهــا تنظــر لي دون أن توجّــه عينيهــا إلى مبــاشرة وبصــوت 
ــي  ــر ك ــاً أك ــا حج ــها ولعمره ــي لنفس ــه أن تعط ــاول ب ــض تح خفي

ــي:  ــا تعاتبن ــم أنه أفه
- أتعلمين متى نامت صديقتي الصدوقة أول أمس؟

ــي  ــق ك ــا لدقائ ــز معه ــة أن أرك ــن جدي ــا م ــدا عليه ــا ب ــررت مم ق
تشــعر باهتامــي، ووصلــت رســالتي فعــلًا فقــررت بدورها أن تســتمر 
علَّهــا تحصــل عــى بعــض مــا يشــغل ذهنهــا في هــذه الفــترة وتنجــح 
ــرًا وتريــد أن تنــال بعــض  في أن تقنعنــي أنهــا قــد كــرت، كــرت كث

ــات. الحري
- أتعلمــين يــا أمــي أنهــا قــد باتــت لمــدة أســبوع كامــل في الصيــف 

عنــد خالتهــا؟
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- عليــكِ أيضًــا أن تلاحظــي أن والــدة فلانــة صديقتــي الأخــرى 
تركــن بعيــدًا عــن بوابــة المدرســة ولا تخــاف عليهــا كثــرًا مثلــك؟

ــي  ــولات الت ــي المأك ــى إعطائ ــترين ع ــي س ــا أم ــى ي - وإلى مت
ــت لي؟ ــا أن تفضلينه

ولأســف لم أســتطع الابتعــاد أكثــر مــن هــذا عــن عالمــي ))الحــر(( 
المــيء بالأرقــام والمهــام والحلــم بإنهائهــا في الوقــت لنبــدأ مــن جديــد؛ 
ــا وكأن  ــرة ليلقيه ــا بالصخ ــل يوميًّ ــد الجب ــو يصع ــيزيف« وه كـــ »س
هــذه اللعنــة لم تصبــه وحــده ولكننــا نحــن المــرادون، ولكــن ســيزيف 
خطيئتــه الخديعــة ولذلــك تمــت معاقبتــه، أمــا نحــن فخدعنــا أنفســنا 

بإرادتنــا الحــرة فتمــت معاقبتنــا بالمزيــد مــن الحريــة.
ــي أن  ــين رغبت ــرة وب ــذه الفك ــين ه ــي ب ــراع بداخ ــد ال تصاع

ــي.  ــا مث ــا مثله ــرت وأنه ــا ك ــعرها أنه ــد يش ــا ق ــا م أمنحه
تريد أن تتأخر في النوم.. عقي يرد: 

أنا!!
أنا حين أقول لأحد متى نمت أمس 

ــي  ــأة أعبائ ــن وط ــف م ــي يخف ــتعطفه لك ــد أن أس ــك أري ــا بذل فأن
ــا مــن النــوم ولــو  أكثــر مــا يجعلنــي ســعيدة حــين أنــال قســطًا إضافيًّ

ــق. دقائ
أنا!!

ــت  ــا خض ــك إم ــا بذل ــبوعًا: فأن ــت أس ــت البي ــول ترك ــين أق ح
عــراكًا فــلا أســتطيع الوجــود في محيطــه بعدهــا، أو أننــي أنفــذ مهمــة 

ــاقة.  ش
أنا!!
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يشــغل بــالي بشــكل يومــي أيــن ســأركن الســيارة، وقــد يكلفنــي 
ــة  ــة مــن نومــي، ولــو قــام بتوصيــي أحــد إلى بواب هــذا دقائــق إضافي

ــة كــرى ودَيــن عــيّ. عمــي، فســوف أعتــر هــذا تضحي
ــن  ــي ل ــبب أنن ــط بس ــوارًا فق ــا مش ــرة أو رب ــي فك ــد ألغ ــا ق أن

أســتطيع الوصــول وتــرك ســيارتي بســهولة في هــذا المــكان.
أنا!!

أحلم ولو ليوم واحد أن أجد طعامي مجهزًا بحب. 
أفقت ثانية عى صوتها ينبهني: 

أمي! أريد أن أشعر أنني كبرة مثلك..  -
ــات  ــدوء وثب ــا في ه ــت له ــا وقل ــرت إليه ــا فنظ ــد وصلن ــا ق كن

بالغــين: 
حبيبتي..

- ستنامين باكرًا..
- لا أستطيع تركك تغادرينني أكثر من ساعاتٍ..

- وسأوصلك يوميًّا حتى باب المدرسة..
- وسأظل أعد لكِ طعامك بيدي ما دمت قادرة.. 

ا... أنا أحبك جدًّ
ــاب  ــت ب ــل، وأغلق ــعور بالفش ــر في ش ــها الصغ ــأت رأس طأط
، وتركتنــي أنــا ومهامــي وهــي لا تــدرك مــا  الســيارة دون أن تنظــر إليَّ

قلــت لهــا.. 
***
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الحب الكبير

بقلم: نهى مصطفى

ــوم  ــوم الي ــم ي ــون ده أه ــن يك ــه يمك ــم أوي في حيات ــوم مه كان ي
الــي كان بيتمنــى مــن الله إنــه يعطيــه العمــر ويعيشــه وبعــد مــا جهــز 
ــه  ــاءت عين ــة وج ــام المراي ــف أم ــدة ووق ــه الجدي ــدى بدلت ــه وارت نفس
عــى صورتهــا، صــورة حبيبتــه وكل مشــاعر الحــب والحنــين بداخلــه 
ــة  وافتكــر أول يــوم لقــاء بينهــم في الجامعــة كان أحمــد في الســنة الثالث
مــن كليــة التجــارة وكانــت هــي نــدى الجميلــة الرقيقــة الــي داخلــة 
ألســن وتائهــة في أول يــوم جامعــة وكان اللقــا بينهــم الــي دايــاً بيكون 
صدفــة حلــوة مــن القــدر خطفــت قلبــه مــن أول لحظــة وهــي بتســأله 
ــي كان  ــترم ال ــل المح ــاب الجمي ــو كان الش ــا وه ــكان كُليّته ــن م ع
بيــدرس وبيشــتغل في نفــس الوقــت ومركــز في أحلامــه الــي بيســعى 
ــده كان  ــد ك ــى بع ــط ولا حت ــه يرتب ــوم إن ــرش في ي ــا ومافك لتحقيقه
مهتــم بإنــه يعمــل لنفســه مســتقبل ووضــع اجتاعــي ثابــت الأول بس 
دايــاً كــده الحــب الحقيقــي بيجــي صدفــة وانــت مــش مســتنيه وانــت 
مشــغول وبتجــري في اتجــاه تــاني خالــص يجــي الــي يخــي قلبــك يــدق 
دقــات جديــدة خالــص عليــه الــي يخليــك توقــف للحظــة وتوقف كل 
حاجــة بتعملهــا وتغــرَّ كل خططــك وتغــرَّ الطريــق الــي انــت مــاشي 
فيــه وتفكرياتــري هــو ده، وكان حقيقــي هــو ده الــي حــس بيــه أحمــد 
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مــع نــدى وكانــت أجمــل قصــة حــب كان بيحكــي عنهــا كل أهلهــم 
وأصحابهــم وكل الــي يعرفهــم وتمــت الخطوبــة بعــد تخــرج أحمــد مــن 
الجامعــة وقبــل دخولــه للجيــش وابتــدوا يبنــوا بيتهــم وأحلامهــم مــع 
بعــض. وبعــد ســنة مــن انتهــاء أحمــد مــن الجيــش وتخــرج نــدى تــم 
ــم  ــم تفاه ــة كان بينه ــيطة وهادي ــة وبس ــم جميل ــت حياته ــزواج وكان ال
ا مــع بعــض مــن  وحــب ومــودة حقيقــي لأنهــم كانــوا واضحــين جــدًّ
أول مــا اتعرفــوا لحــد زواجهــم ورزقهــم ربنــا ببنوتــه جميلــة )ســلمى( 
ــادي  ــية ع ــم ماش ــت حياته ــرب وكان ــا وق ــب ودف ــم ح زودت بيته
ــد  ــت أوي وبع ــدى تعب ــت ن ــام تعب ــن الأي ــوم م ــافي ي ــد م ــدًا لح ج
ــرض  ــين الم ــرض اللع ــا بالم ــوا لإصابته ــر وصل ــل كت ــرة وتحالي دكات
ــا  ــم تمامً ــكل حياته ــر ش ــب واتغ ــى عق ــا ع ــاة رأسً ــب الحي ــي بيقل ال
وكان كل الــي بيعملــه أحمــد إنــه مــع نــدى طــول الوقــت ســواء كانــت 
في المستشــفى للعــلاج أو في البيــت كان معاهــا طــول الوقــت بيحــاول 

يعمــل كل حاجــة تســعدها.
ــن  ــوم ع ــل ي ــه بتدب ــوف حبيبت ــادر يش ــش ق ــا ماكان ــف ألمه أو تخف
ــه  ــوّي نفس ــا ويق ــاول يقويه ــا كان بيح ــد عليه ــرض بيزي ــوم والم ي
معاهــا ويطمنهــا ويطمــن نفســه إنهــا حاتقــدر عــى المــرض وحاترجــع 
أحســن زي الأول، بــس الوضــع مــا اســتمرش غــر شــهور وماتــت 
نــدى والحيــاة كلهــا وقفــت بالنســبة لأحمــد واصبــح إنســان تــاني كأنــه 
روبــوت مــش حاســس أي حاجــة في الدنيــا برجــع مــن الشــغل يقفل 
حجرتــه عليــه ويعيــش مــع الذكريــات يفتكــر كل حياتــه الــي عــدت 
وكأنهــا كانــت حلــم جميــل لحــد مــا والدتــه اتكلمــت معــاه بأنــه لازم 
ــه محتاجــاه وإنهــا  ــه وإن بنت يســاعد نفســه يخــرج مــن كل الــي هــو في
تعبانــة أوي ومحتاجــة يكــون معاهــا وفي اللحظــة دي فــاق أحمــد عــى 
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كلام والدتــه وافتكــر إنــه مــن يــوم وفــاة نــدى مــن ســتة أشــهر وهــو 
بعيــد عــن ســلمى ولا حتــى بيلعــب معاهــا ويتكلــم معاهــا زي زمــان 
ومعتمــد عــى رعايــة والدتــه ليهــا بــس ســلمى كانــت محتاجــاه وتعبها 
ده كان ســببه نفــي فقــد والدتهــا وهــي عندهــا خمــس ســنين دلوقتــي 
مــش قــادرة تســتوعبه وده الــي اتكلــم فيــه الدكتــور مــع أحمــد وإنــه 
مهــم يقــرب مــن ســلمى ويوصــل لهــا معنــى المــوت با يناســب ســنها 
ا  ويهتــم بإعطائهــا الحنــان والحــب والاحتــواء كان الدكتــور مريًحــا جــدًّ
بالنســبة لأحمــد وكان حابــب يتكلــم معــاه ويســمعه وشــعر أحمــد بــأن 
حياتــه مهمــة وإنــه مســؤول عــن ســلمى ورســالته لســه مكملــة وإنــه 
ــه  ــه ولأن ابنت ــن حيات ــاي م ــي ج ــان ال ــن علش ــون أحس ــاول يك يح

تســتاهل ده لأنهــا رزق مــن الله وجــزء منــه ومــن نــدى. 
ــلمى  ــا س ــد وكان محوره ــاة أحم ــت حي ــة دي اتحول ــن اللحظ وم
ــا  ــا وحبه ــاج حضنه ــي كان محت ــو ال ــه ه ــل إلى إن ــو وص ــي ه وحقيق
ــه  ــت والدت ــض وكان ــع بع ــد م ــم الجدي ــكل حياته ــى ش ــودوا ع واتع
ووالــده بيســاعدوه عــى رعايــة ســلمى وأصبــح هــو أفضــل في 
شــغله وكل وقــت غــر الشــغل كان مــع ســلمى وأصبحــوا مرتبطــين 
ببعــض أكــتر كل حاجــة كانــوا بيعملوهــا مــع بعــض وأفتكــر أول يــوم 
لهــا وقــد إيــه كان فرحــان بيهــا وعــدى عليه كل  مدرســة لمــا كان بيوصَّ
مراحــل حياتهــم مــع بعــض كان قريــب منهــا في كل مراحــل حياتهــا 
ــا  ــدور الأب ك ــوم ب ــد يق ــدِر أحم ــزة وق ــة وممي ــم جميل ــت علاقته كان
يجــب أن يكــون في اللحظــة دي دخلــت عليــه ســلمى تســتعجله لأن 
جهــا مــن الجامعــة وكان هــو حاضــن صــورة نــدى  النهــارده حفلــة تخرُّ
والدمــوع في عينــه وكل الذكريــات دي جــاءت بخاطــره في اليــوم الــي 
ــه ويفــرح  ــربي بنت ــدِر ي ــه ق ــان إن ــه بالراحــة والاطمئن كان حاســس في
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ــا  ــورة مامته ــه ص ــدت من ــا وخ ــن أمه ــخة م ــت نس ــي أصبح ــا ال بيه
وقبَّلتهــا وحضنتــه ســلمى الــي كانــت بالنســبة لــه الحــب الكبــر الــي 

عــاش بيــه حياتــه بعــد مــا كانــت بتنتهــي مــع وفــاة حبيبتــه.
***
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كل يوم ومنذ سنين. 

بقلم: رنـا أبـوعمرة
القاهرة ٢٠٠٧

كل يــومٍ ومنــذ ســنين تســتيقظ في تمــام السادســة صباحًا، وابتســامة 
رضــا عــى شــفتيها ليغمــر المــكان مزيــج فريــد مــن حنــان الأم وعشــق 
الحبيبــة ووفــاء الزوجــة وكريــاء المــرأة متوجًــا بتواضــع الملكــة التــي 
ــي لأن  ــر يكف ــه عط ــج ل ــا، مزي ــم مملكته ــى حك ــرة ع ــا قدي ــم أنه تعل
ــرَه مــن  يوقــظ قلــوب العــالم كلهــا، تتأمــل وجــه زوجهــا وكأنهــا لم ت
عمــر وتظــل هكــذا حتــى يفتــح عينيــه ليكــون وجههــا أول مــا يبــدأ 

بــه يومــه.
ــر  ــه خ ــا وج ــا إن وجهه ــول له ــين يق ــه ح ــا كلات ــا أطربته فطالم
وبركــة عليــه، فعاهــدت نفســها ألا تحرمــه مــن هــذه الركــة التــي تعلم 
أنهــا لا تملــك منهــا ســوى البُــرى، ثــم تنهــض مــن فراشــها لتوقــظ 
صغرهــا الــذي ســرتدي زِي مدرســته ويحمــل حقيبتــه ليأخــذه أبــوه 
ــا،  ــة وأمانً ــان الصغــر طمأنين ــه الصغرتــين في لمســة تمــأ كي مــن يدي
ــا  ــل مصطحبً ــن العم ــه م ــار عودت ــوقًا لانتظ ــلًا وش ــا أم ــأ كيانه وتم

الصغــر بعــد انتهــاء يومــه الــدراسي.
ــاء،  ــل اللق ــى أم ــة ع ــى الحديق ــة ع ــذة المطل ــن الناف ــم م تودعه
ــكان  ــى م ــظ ع ــل لتحاف ــر التفاصي ــا بأصغ ــار باهتامه ــي الانتظ وتله
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ــة  ــوقها إلى جن ــذى ش ــول بش ــذي يتح ــوره ال ــى ص ــتهم في أزه معيش
ــل  ــن بأجم ــوبة تتزي ــوات محس ــا، وبخط ــن يأمله ــوى م ــتحق س لا تس
مــا لديهــا مــن ثيــاب وتضــع الرتــوش الأخــرة عــى تصفيفــة شــعرها 

ــه. ــاب لتفتح ــدو إلى الب ــي تع وه

وكأن الســاعة تنتظــر هــذه اللحظــة لتــزف بدقاتهــا اللقــاء المنشــود، 
ــد  ــوم جدي ــد ي ــه ليول ــا يوم ــدأ به ــي ب ــة الت ــامة الرك ــتقبلهم بابتس تس
ــر  ــا تنظ ــدر م ــأكل بق ــا، لا ت ــام بدونه ــأ بطع ــلا تهن ــمت، ف ــا ابتس كل
إليهــا وهمــا يجلســان معهــا عــى المائــدة، لا تشــبع عيناهــا مــن وجهيها 
ــك  ــه وتضح ــرة دروس ــر مذاك ــارك الصغ ــك تش ــد ذل ــدًا، وبع أب
وتلعــب معــه حتــى يتســلل موعــد نومــه فتحكــي لــه أجمــل القصــص.
ــي لا  ــه الت ــرأ كتب ــو يق ــا وه ــوار زوجه ــس بج ــود لتجل ــم تع  ث
ــي الســكر  ــه قطعت ب ل ــذوِّ ــدًا، تــرب معــه القهــوة وت يمــل منهــا أب
في فنجانــه التــي تعلــم أنــه لا يريــد أكثــر منهــا، وحــين ينتهــي تختبــئ 
مــن همــوم الدنيــا بــين يديــه وتظــل تناجيــه وتتحــدث إليــه وتشــكو لــه 
باكيــة وحشــة الدنيــا بدونــه، ليمســح دموعهــا بيديــه وتنصــت بقلبهــا 
إلى صوتــه وهــو يذكرهــا بحــب رســمت ملامحهــا أيامــه، ويحكــي لهــا 
عــن عمــر يتقاســان أفراحــه وغــد يهزمــان أهوالــه معًــا، حتــى تنــام 

والأمــان يســكنها لتوقظــه في اليــوم التــالي عــى نفــس الابتســامة.
ولكنهــا لم تكــن منتبهــة إلى أن هنــاك وجهًــا ملائكيًّــا لســيدة 
ترتــدي دومًــا الأبيــض مــن الثيــاب تتبــع ترفاتهــا مــن وراء 
ث نفســها كل يــوم بتلــك الأســئلة دون أن  الزجــاج منــذ ســنين، تحــدِّ
ــون  ــن فن ــرأة م ــذه الم ــاه ه ــي إي ــا علمتن ــل م ــا أجم ــة: م ــا إجاب ــد له تج
ــدة في هــذا  ــاء، ولكــن تــرى هــل ســتظل هكــذا وحي الذكــرى والوف
ــة  ــد منتظم ــه في مواعي ــاب وتغلق ــح الب ــر وتفت ــم وتنتظ ــكان تبتس الم
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وتقــرأ كتــب الأطفــال وتضحــك وتبكــي وتحــرك الأكــواب الفارغــة 
وتتحــدث إلى الســكون بهــذا الإخــلاص والتفــاني دون كلــلٍ؟ إلى متــى 
ــذ الحــادث المشــئوم الــذي  ــوال من ــاة عــى هــذا المن ســتمي بهــا الحي
ــاره  ــال انتظ ــذي ط ــا ال ــا ابنه ــا مصطحب ــا وزوجه ــه حبيبه ــل في رح

ــا؟ ــودة منه ــة لا ع ــائها في نزه ــو في أحش وه
ــق قلبــي بهــا وأنــا أعلــم أنهــا ســتلحق يومًــا بمــن  يــا الله، كــم تعلَّ

ســبقوها في هــذه الغرفــة لتمــوت وحيــدة في هــذه المصحــة.. 
***
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بيت المجنونة

بقلم: حسن العربي

هائمــة في بحــار خيالهــا باحثــة عــن حقيقــة الكــون والحيــاة حالمــة 
ــاء  ــرف للنس ــالم لا يع ــدة في ع ــة. وحي ــا الواهي ــا دنياه ــوب بفكره تج
حقوقًــا كثــرة، كانــت الماركيــزة كارلا نوبيــي فيتالســكي تعيــش 
ــخ  ــق والتاري ــاضي العري ــاب الم ــا في رح ــور روم ــد قص ــا في أح حياته
والحضــارة الرومانيــة وبــين قســوة الحيــاة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة 
الأولى وعــى مشــارف انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة ولكونهــا ســيدة 
قــر مــن ســلالة نبيلــة فلــم يكــن ينقصهــا المــال الــذي ســمح لهــا أن 
تقــي أغلــب وقتهــا في التأمــل كــا كانــت تقــول أنهــا تقــوم بدراســة 

ــان. ــفة الأدي فلس
ــوب  ــي تج ــث وه ــل والبح ــرة في التأم ــا كث ــي أوقاتً ــت تق كان
أعــالي الجبــال في الجنــوب والشــال بعيــدًا عــن رومــا حتــى وصلت إلى 
مشــارف مقاطعــة تيتشــينو الســويسرية في منطقــة تدعــى مينديريزوتــو 
حيــث كانــت تقــي أوقاتًــا طويلــة عــى قمــة جبل مونــت جينــاروزو 
ــي  ــل وهــو أن تبن ــا عــى قمــة هــذا الجب ــرارًا عجيبً ــاك أخــذت ق وهن
لهــا ومــا تبقــى لهــا مــن  لنفســها كوخًــا صغــرًا تمــي فيــه أوقــاتَ تأمُّ

العمــر.
فتقدمــت بأغــرب طلــب إلى مســؤولي المنطقــة الذيــن تــرددوا كثــرًا 
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ــل،  ــة الجب ــن قم ــار م ــرة أمت ــار ع ــاء وإيج ــح بالبن ــا تري في إعطائه
ــة  ــه في البداي ــار مدت ــد إيج ــرام عق ــوا بإب ــر قام ــة الأم ــن في نهاي ولك
ــى  ــا ع ــن عامً ــة وعري ــوه خمس ــوا فجعل ــم تراجع ــا ث ــون عامً خمس
ــاء  ــا في البن ــي تحتاجه ــاب الت ــارة والأخش ــتخدم الحج ــة أن تس شريط

ــه. ــن حول ــات م ــل والغاب ــة الجب ــس قم ــن نف م
ــع  ــل م ــة الجب ــى قم ــى أع ــا ع ــاء بيته ــزة في بن ــدأت الماركي ــا ب هن
ــى  ــوا ع ــى أطلق ــا حت ــون عليه ــدأوا يتهكم ــن ب ــكان الذي ــة الس دهش
ــد  ــاضر فق ــا الح ــى يومن ــنين حت ــدى الس ــى م ــتمر ع ــا اس ــوخ لقبً الك

ــة.  ــت المجنون ــه بي ــوا علي أطلق
ــا مجنونــة أمــا كانــت في رحلــة تأمــل في  فهــل كانــت الماركيــزة حقًّ
نهايــة حياتهــا أم كانــت جاسوســة كــا تقــول إحــدى الروايــات حيــث 
ــق  ــن طري ــوح ع ــرى بوض ــتطيع أن ت ــة تس ــت المجنون ــن بي ــك م أن
ــا  ــت حقًّ ــل كان ــذا، فه ــا ه ــى يومن ــة وحت ــدن المحيط ــار كلَّ الم المنظ

ــرف.  ــد يع ــاة، لا أح ــة الحي ــة في ماهي ــة أم متأمل ــة أم جاسوس مجنون
***
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شموع الظلام
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يحكــى عــن أربعــة مــن الشــموع تــيء في إحــدى الغــرف وتمــأ 
المــكان بنورهــا.

ــم  ــا ث ــن حوله ــالم م ــار الع ــس أخب ــر وتتحس ــت الأولى تنظ وقف
ــت:  ــئ وقال ــررت أن تنطف ق

ــاده  ــد س ــولي ق ــن ح ــالم م ــت أن الع ــد رأي ــة وق ــور الحري ــا ن أن
الاســتبداد ولم يعــد لي مــكان في هــذا المــكان بعــد... 

ثم انسحبت بأضوائها قليلًا فقليلًا حتى انطفأت تمامًا!
هنا تلتها رفيقتها فقالت:

ــين  ــة ب ــة الكراهي ــولي إلا ظلم ــن ح ــب ولا أرى م ــور الح ــا ن - أن
النــاس فلــم يعــد لي دور في هــذا العــالم أبــدًا لأن أســتمر فليكــن ظلامًــا 
ــى  ــدًا حت ــدًا روي ــدأت تنســحب روي ــم ب في ظــلام ســأطفئ نفــي. ث

تلاشــت عــن الأنظــار وانطفــأ نورهــا.
لم تســتطع شــمعة نــور الســلام أن تــرى مــا يحــدث حولهــا، وكيــف 
أن رفيقاتهــا في الحيــاة يذهبــن هكــذا ويتركنهــا في عــالم ســواده يــزداد 

حلكــة يومًــا بعــد يــوم فقالــت في نفســها: 
»إنــه عــالم بغيــض لا أعيــش فيــه أبــدًا، إن النــاس يعشــقون 
الحــروب أكثــر ممــا يحبــون الســلام، لم يعــد لي مــكان في هــذا العــالم وقد 
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آن الأوان أن أرحــل، ثــم تســللت هــي الأخــرى لتخــرج وتنطفــئ في 
ــا. ــم نوره ــدًا أظل ــدًا روي ــدوء، وروي ه

صــارت الغرفــة قاتمــة الظــلام بعــد أن انطفــأت كل الشــموع مــن 
حولهــا ولم يتبــقَّ إلا هــي وحيــدة تنظــر مــن حولهــا. 

فجــأة تدخــل الغرفــة طفلــة صغــرة تــرى أن الأضــواء قــد 
انطفــأت، وأن شــمعة واحــدة هــي التــي لم تنطفــئ بعــد وبــين خــوف 

ــة: ــرة قائل ــمعة الأخ ــا الش ــرت إليه ــرة نظ وح
ــل  ــدة ب ــركك وحي ــن أت ــا ل ــتقبل وأن ــت المس ــاتي، أن ــافي فت »لا تخ
إننــي ســوف أقــوم وأضيء كل الشــموع التــي انطفــأت ليعــود النــور 

ــدًا!!! ــن ينطفــئ أب ــوري ل ــور الأمــل ون ــا ن ــك فأن مــن حول
***
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تجــري بــك الأيــام وتلعــب، تلهــو بــك الحيــاة وتذهــب، ثــم تنظــر 
ــك،  ــن فوق ــق م ــاضي تحل ــن الم ــلالًا م ــد إلا ظ ــلا تج ــك ف ــن حول م
دخــان يتلــوى أمامــك، ثــم تجلــس هنــاك بعيــدًا وحيــدًا عــى كــرسي 
ــروب إلى  ــة الغ ــن وحش ــك م ــل ب ــي تنتق ــاء وه ــر إلى الس ــزاز تنظ ه
ــك  ــن حول ــف م ــه، ويلت ــع أمواج ــر تتاي ــام بح ــل، أو أم ــة اللي ظلم
هــذا الدخــان الصاعــد مــن ســيجارك أو مــن الغليــون الــذي أشــعلته 

ــك. ــن حول ــق م ــواء الطل ــحابة في اله ــي بس ــه يرم وتركت
بعــد أن كنــت أنــت الحيــاة وصانعًــا للحــدث إذا بــك مفعــول بــه 
ــات،  ــار الذكري ــك إلا أنه ــقَّ في جعبت ــداث ولم يتب ــه الأح ــدور حول ت
ــن  ــه م ــى ل ــا تبق ــل م ــاع العق ــن ق ــم م ــاة، تلمل ــش الحي ــى هام ع
ــا أو تــترك  أحــداث قــد ترســم عــى وجهــك ابتســامة عريضــة أحيانً

ــرًا. ــة كث ــات حزين ــك دق في قلب
هكذا تمر بك الأيام!

ــت  ــوارًا كان ــاءت أن ــا فأض ــى وجهه ــامة ع ــأة ابتس ــرت فج ظه
ــة أمامهــا ينــرح صدرهــا  ــد وإذا بالطفل ــذ زمــن بعي قــد اختفــت من

ــديد: ــغف ش ــألها بش وتس
- جدتي جدتي! ما الذي أضاء وجهَك الجميل؟
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احكــي لي جــدتي عــن هــذا الطيــف الــذي عــر فــترك نــورًا عــى 
وجهــك!

هنــا تحولــت الابتســامة إلى ضحكــة جميلــة، ثــم نظــرت إليهــا نظــرة 
عميقــة وكأنهــا كانــت تنتظــر أن تــأتي تلــك اللحظــة التــي يســألها فيهــا 
ــرى  ــذي ج ــرت وعــن قطــار العمــر ال ــي م ــن حياتهــا الت أحدهــم ع
مسرعًــا، ثــم اعتدلــت في جلســتها، لــتروي عــن تلــك الأيــام الخــوالي!
ــرًا،  ــرًا وكث ــا كث ــرأت عنه ــاطر، ق ــا في الأس ــمع عنه ــت أس كن
وعــن قصــص الغــرام التــي تــدور حولهــا وعــن أمســياتها الرائعــة، عــن 
هــذه المنــازل والأبنيــة التــي شــيدت في وســط مياههــا، وهــذه الأزقــة 

ــر أو مغــوار. ــال كل عاب والحــواري والممــرات الضيقــة تخطــف خي
ــا،  ــي تخيلته ــدولا الت ــورة الجن ــا، ص ــروب في ضواحيه ــة الغ  روع
ــوط  ــا بخط ــدي قميصً ــذي يرت ــي«، ال ــار »المراكب ــذا الجوندولي وه
ــلام  ــوص، أح ــن الخ ــة م ــه قبع ــى رأس ــة وع ــاء عريض ــاء وبيض زرق
وأحــلام وخيــالات دارت بعقــي كلــا ســمعت عنهــا، كانــت 

ــا. ــاي أرضه ــأ قدم ــل أن تط ــا قب ــي وأحببته ــعش في مخيلت تعش

ــين ممشــوق القــوام قمحــي  ــم جــاء هــذا الرجــل عريــض المنكب ث
ــي! ــدك حبيبت ــفتيه، ج ــى ش ــة ع ــامته المطبوع ــبقه ابتس ــون تس الل

ــين  ــش ب ــت لا أزال أعي ــي، وكن ــد أن يتزوجن ــدم.. يري ــاء يتق ج
الحداثــة والأنوثــة كعصفــور هائــم في عــالم الخيــال، اســتهوتني طلعتــه 

ــي. ــا لرحلت ــة، رفيقً ــن أول لحظ ــه م ــامته وعرفت ــقت ابتس وعش
ثم تنهدت قليلًا وعاودت الحديث.

لكننــي قلــت لــه بحــزم شــديد: إن أردت الــزواج منــي فعليــك أن 
تأخــذني إليهــا!!!
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وقــد كان.. فلــم يمــر العــام إلا وكنت في صحبــة جدك إلى فينيســيا، 
ــا  »البندقيــة« كــا ندعوهــا لقضــاء شــهر العســل حبيبتــي، فــكان حقًّ
ــا دافئًــا لهــذا  شــهرًا مــن أجمــل الذكريــات الحالمــة، أشــعلت قلبــي حبًّ
ــة  ــاق، مدين ــه أرض العش ــي وبصحبت ــت بعين ــب، ورأي ــل الطي الرج
ــدولا  ــمونه جون ــذي يس ــيء ال ــذا ال ــا ه ــا معً ــال، ركبن ــب والج الح
ــس  ــودج يجل ــبه ه ــه ش ــل علي ــع طوي ــب رفي ــن مرك ــارة ع ــو عب وه
عليــه الأحبــة، بينــا يقــوم المراكبــي أو )الجوندليــار( بالتجديــف 
واقفًــا، وهــو يغنــي تلــك الأنغــام الإيطاليــة الحالمــة.. تمــي الســاعات 

ــدًا! ــيها أب ــك لا تنس ــاك في ذاكرت ــع هن ــا تقب ــة، لكنه في لحظ
كانــت الصغــرة تجلــس وقــد عشــقت فينســيا ممــا ســمعت، بــل إنهــا 
بــدأت تتخيــل نفســها وهــي تلعــب هنــاك في أزقتهــا وحواريهــا الجميلة!

- أكمي جدتي، أكمي فقد اشتقت لأن أسمع حكيك الشيق.
ــات  ــت بكل ــم همهم ــة.. ث ــامة عريض ــدة ابتس ــمت الج ــا ابتس هن

ــت: ــة، وقال غريب
- لقــد أمضينــا أربعــين عامًــا نتذكــر ونتنــدر بواقعــة حدثــت لنــا في 
هــذه البــلاد الجميلــة ونضحــك، ثــم أســمع جــدك وهــو يــروي مــن 

الذكريــات مــا حــدث معنــا في فينيســيا.
ــب  ــه ولم ينص ــري كل ــت عم ــد قضي ــول: »لق ــو يق ــمعينه وه وتس
ــم  ــو«، ث ــرة موران ــالي في جزي ــذا الإيط ــه إلا ه ــالم كل ــد في الع ــيَّ أح ع

ــام. ــا الأي ــر بن ــك وتم ــك واضح يضح
هنــا يــزداد اشــتياق الطفلــة لمعرفــة الحــدث فقــد هامــت بفينيســيا 

وحلمــت بهــا وهــي لا زالــت تجلــس عنــد قــدم جدتهــا.
- أرجوكِ جدتي أكمي فقد أخذني الخيال إلى هناك.

استطردت الجدة لتكمل قائلة:
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- في وســط المدينــة يوجــد ميــدان كبــر اســمه بياتســا ســان ماركــو 
في وســطه صرح عظيــم كنيســة بنيــت منــذ زمــن بعيــد وفي هــذه المدينة 
ــيلة  ــة كوس ــات الخاص ــدولات واللنش ــب والجون ــد إلا المراك لا توج

مواصــلات بــين البيــوت بــل وإلى الجــزر الكثــرة المحيطــة بهــا. 
في هــذا الميــدان التقينــا بســواح آخريــن وجلســنا عــى أحــد 
المقاهــي الــذي يدعــى كافيــه د الــدودج يقــال إنــه أحــد أقــدم مقاهــي 
العــالم كلــه، هنــاك تجاذبنــا أطــراف الحديــث وعرفنــا منهــم أن هنــاك 
ــاحرة  ــي س ــه فه ــا بأكمل ــا يومً ــي به ــا أن نق ــة يمكنن ــرة بديع جزي
داخــل مدينــة الســحر، بــل إن بهــا أيضًــا الكثــر مــن صنــاع الزجــاج 
ــهورة  ــرة مش ــذه الجزي ــور وأن ه ــف البن ــل التح ــون بعم ــن يقوم الذي

ــة. ــة العريق ــة اليدوي ــذه الصناع ــا به عالميًّ
ــل إلى  ــري الموص ــس النه ــا الأتوبي ــالي ركبن ــوم الت ــل في الي بالفع
ــا كــم كانــت أروع مــن الخيــال، أثنــاء عودتنــا زرنــا أحــد  الجزيــرة وحقًّ
الصنــاع ورأينــاه وهــو ينفــخ في الزجــاج ويصنــع بنفســه تلــك التحــف 

الجملــة ويــرص حولــه مــن التحــف التــي قــد صنعهــا مســبقًا!
ــل في  ــدك يفاص ــس ج ــين وجل ــن الفناج ــمٌ م ا طق ــدًّ ــي ج أعجبن
ــا  ــت وقته ــرة كان ــف ل ــائة أل ــى خمس ــا ع ــتقر نهائيًّ ــى اس ــعر حت الس
مبلغًــا ضخــاً يعــادل ألــف يــورو تقريبًــا بأســعار اليــوم، إلا أن الطقــم 

ــة. ــال والروع ــة في الج كان غاي
لم يكــن معنــا المبلــغ فلــم نكــن مســتعدين للمشــتريات فقــال جدك 

 : ئع للبا
- سنحضر غدًا لرائه.

ــة  ــع مئ ــع، إن أردت ادف ــز البضائ ــا لا أحج ــال أن ــع ق ــن البائ لك
ــذه! ــأتي تأخ ــدًا ت ــك غ ــزه ل ــف وأحج أل
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وافــق جــدك ودفــع العربــون وتركنــا الجزيــرة وعدنــا إلى الفنــدق، 
ــا إذا بجــدك ينتفــض ويالهــول مــا رأى ورأيــت، إنــه  في طريــق عودتن
ــو لا  ــه ه ــا إذ ب ــات دخلن ــدى الفاترين ــروض في إح ــم مع ــس الطاق نف
شــك صناعــة يدويــة ومطبــوع عليــه ودمغــة مورانــو كل شيء يطابــق 

إلا أن ثمنــه خمســين ألــف وليــس خمســمئة ألــف.
سأل جدك البائع هل هذا السعر صحيح

فأجابه بنعم.
ــا،  ــا كان نصب ــرة إن ــل في الجزي ــم أن الرج ــدك وفه ــه ج ــر وج تغ
ولكــن للتأكــد قررنــا الذهــاب في اليــوم التــالي بعــد أن اشــترى جــدك 

هــذا الطقــم الــذي ترينــه في دولاب الفضيــة!
ــتعادة  ــرى لاس ــرة أخ ــرة م ــدك إلى الجزي ــب ج ــالي ذه ــوم الت في الي
ــورًا  ــكان مهج ــد الم ــل وج ــل ب ــد الرج ــه لم يج ــرة، لكن ــف ل ــة أل المئ
ــات،  ــه معروض ــه، وب ــع في ــا يصن ــس مكانً ــذي كان بالأم ــلًا وال أص
تريــه اليــوم خاويًــا تمامًــا مــن أي شيء، عبثًــا ذهــب إلى البوليــس وعمل 
محــضًرا وكل الــلازم ولكــن تأكدنــا فيــا بعــد أنهــا لعبــة يلعبهــا بعــض 
اللصــوص للنصــب عــى الســواح ويمثلــون هــذه المسرحيــة ويأخــذون 

العرابــين ويختفــون إلى أن يظهــر ســائح آخــر في مــكان آخــر!!!
رنــا بفنســيا مــع ســحرها  هكــذا حبيبتــي ظلــت هــذه الروايــة تذكِّ
وروعــة جمالهــا، طيلــة ســنوات العمــر. فاحــذري حبيبتــي لــو ذهبــت 

يومًــا إلى إيطاليــا فقصــص النصــب كثــرة.
ضحكــت الطفلــة وابتســمت الجــدة ابتســامة ارتيــاح شــديد فهــا 
هــي اليــوم قــد أخرجــت مــن مخــزون حياتهــا قطعــة أثريــة، وأهدتهــا 

إلى ابنــة ابنتهــا الحبيبــة! 
***
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وِصال 

بقلم: زينب خيري الحديدي 

ــرة،  ــاح العط ــات الصب ــع لمس ــاي م ــوب الش ــي ك ــت تحت جلس
جــال بخاطرهــا تلــك الأيــام حينــا كانــت تجلــس بجــوار عــادل حينا 
يطالــع جريدتــه الصباحيــة وهــي تضفــي مزيــد مــن الحيويــة إلى تلــك 
الجلســة فقــد كانــت تتعامــل معــه كتلــك الطفلــة التــي تســتعرض كل 
طاقتهــا لتبهــر والدهــا لكــم تفتقــد تلــك الأيــام تســارعت الأحــداث 
في ذاكرتهــا حينــا بــدأت تحتــل جانــب العنــاد في أي حــوار أو مشــكلة 
ــا  ــاد وحين ــن العن ــد م ــط مزي ــا فق ــين مطلقً ــا تل ــن حينه ــرأ لم تك تط
يدللهــا ويبــذل مــا بوســعه لرضيهــا لم تكــن تنتبــه لتلــك المحــاولات 
كانــت تتمســك بالمزيــد مــن العنــاد ثــم بعــد أن يمــر الموقــف تجلــس 
ــل  ــرر مث ــألّا تك ــدمٍ ب ــا ون ــدٍ منه ــى وع ــكاء ع ــدأ في الب ــا وتب بمفرده
تلــك الأحــداث ولكنهــا كانــت تتفنــن في العنــاد لم تجلــس لتراقــب لمــا 
تصنــع كل تلــك الشــارات والضوضــاء بحياتهــا ولكنهــا عزمــت عــى 
الســر بنفــس الــدرب بــدأ عــادل يتغيــب بالكثــر مــن الأعــذار مخففًــا 
لقــاءه بهــا منعًــا للمزيــد مــن التوتــر والمســاحات وبــدأت بهجــه الحيــاة 
ــا  ــا حين ــى وجنتيه ــة ع ــقطت دمع ــوم س ــد ي ــا بع ــا يومً ــئ بينه تنطف
ــة  ــداث المتتابع ــن الأح ــط م ــى شري ــم ع ــداث ث ــك الأح ــرت تل تذك
ــم  ــلاق فبالرغ ــلا إلى الط ــن لم يص ــلا ولك ــد انفص ــا فق ــام عينيه أم
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ــة.  ــك الكلم ــوح بتل ــى الب ــم ع ــوى أحده ــاكل لم يق ــك المش ــن تل م
ــلَّ  ــرى ع ــه أخ ــه في مدين ــد أصدقائ ــت أح ــش ببي ــادل للعي ــب ع ذه
الأيــام تــداوي مــا حــدث أو ليفهــم أحدهــم لم وصــلا لتلــك الحالــة 
في البدايــة لم تلــقِ لذلــك بــالًا ولكنهــا كانــت مــن داخلهــا يعترهــا 
الألم فهــو لم يكــن زوجهــا بــل رفيــق دربهــا وصديقهــا ولم ينقطــع عــن 
ــا  ــن يومه ــألها ع ــا ويس ــن عليه ــا ليطمئ ــف يوميًّ ــر الهات ــا ع محادثته
ــا  ــد بينه ــا ليزي ــي حبيبه ــاة تلتق ــة كـــ فت ــك المحادث ــر تل ــت تنتظ كان
ــه  ــي ب ــدة لتلتق ــك البل ــافر لتل ــا تس ــبوع وإذا به ــر أس ــم م ــال ث الوص
ــد  ــه بع ــهِ حبيب ــاد إلي ــنْ ع ــدة كمَ ــا بش ــارع إلى ضمه ــا س ــا رآه وحين
بضــع ســنين بــكاء كل منهــا ولم تعــر الكلــات عــن مــا تخبئــهُ الأنفــس 
ولكنهــا أثــرت الصمــت مــع نــدم عــا صنعــت معــه ولكنــه لم يعاتبهــا 
ــا صــار مزاجــك حــادًا لتلــك الدرجــة  ــه لمِ ــه لعــي لم أنتب ــدأ حديث وب
وتركــت تلــك الفجــوة تتســع بمــرور الأيــام ولم أصنــع مايداويهــا أو 
يخفــف مــن اتســاعها فلتســامحيني عــى غفلتــي عنــك حبيبتــي تذكــرت 
ــودة  ــق لا ع ــم إلى طري ــؤدي بعلاقاته ــي كادت أن ت ــام الت ــك الأي تل
ا عــى ألا يجعــلا الكلــات تقــف أمــام مــا يعتــي  ــه وتعاهــدا ســويًّ من
مشــاعرهما معًــا ثــم ذهبــت لتعــد وجبــة الغــذاء فعــادل عــى وشــك 

العــودة مــن العمــل. 
***
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صراع العروش

بقلم: مؤمن راشد

أيقنت أنه حضر...
أعملت عقي...

أعددت العدة...
ــي أشــارت  ــة، ولا العقــارب الت ــي الصحي لم يهمنــي ضعــف حالت

ــاح... ــن الصب ــاعات الأولى م إلى الس
إن الهدف بات واضحًا.. 

»يجب أن ينحسر دوره الإقليمي«
تسلحت با خططت في ثوانٍ معدودة.. 

سميت الله وتوكلت عى ربي.. 
دعت لي زوجتي والرعب قد مأ عينيها.. 

وبعد 3 ساعات من المناورات ذهب...
نعم.. 

ذهب مثلا أتي.. 
ولم أدرِ كيف أتي وكيف ذهب؟!
ولكن أحداث القصة لم تنتهِ بعد



320
ليان للنشر ولتوزيع

321
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

كان يجب أن أتفقد محيط مملكته لأزيل كل آثاره.. 
تلك المملكة التي اختار أن تكون أسفل عرشي الخاص...

أسفل مضجعي.. 
إنها الدونية!

ولكن لا تستغربها إذا كان عدوك.. 
هو فأر!

بالحجم المتوسط
***
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الكائن الفضائي

بقلم: يمنا الغندور

ــو  ــامة تعل ــولي، أرى الابتس ــن ح ــدق فيم ــا، أح ــب عرقً آه أتصب
ــاول أن  ــل، أح ــنان مــن قب ــن الأس ــم م ــذا الك ــع لم أرَ ه وجــوه الجمي
ــولي  ــن ح ــمع م ــت فيس ــى أن أصم ــم، أخش ــى أن أتلعث ــم أخش أتكل
دقــات قلبــي أبلــع ريقــي بصعوبــة، لا يــروق لي أبــدًا أن أكــون محــط 

ــم. ــذا النج ــا ه ــت أن ــم ولس ــه نج ــكل علاق ــار ل الأنظ
أتذكــر ذلــك اليــوم كنــت أتمالــك نفــي بصعوبــة حتــى لا أســأل 
رجــل الأمــن قليــل الــكلام بــل منعــدم الــكلام القابــع خلــف مكتــب 
ــودود  ــار ال ــارس العق ــن ح ــور أي ا للتط ــحقًّ ــارة، س ــل الع في مدخ
الثرثــار الــذي يعــرف كل أخبــار الجــران والــذي ســوف أســتقي منــه 
المعلومــات عــن مــن تــأسرني دون أن أحــرج نفــي وأتهــم بالفضــول. 
ــواب ودود  ــين ب ــن وتعي ــل الأم ــل رج ــب برحي ــوف أطال ــدًا س غ

ــة. يســتقبلني بابتســامة دافئ
ــأل  ــين لأس ــع خطوت ــدت أتراج ــد ك ــام المصع ــا أم ــت يومه وقف
ــزوج  ــن ال ــقتي أي ــاورة لش ــقة المج ــاكني الش ــن س ــن ع ــل الأم رج
ووالــد تلــك العفريتــة الصغــرة هــل لي غريــم هانــئ بالــدفء والحــب 
ــه محــروم.  ــا من ــكل مــا أن ــع ب ــاك مــن يتمت ــة هــل هن مــن هــذه الفاتن
ــأل  ــوف أس ــي وس ــب جبين ــوف أقض ــة س ــع الجدي ــوي تصنُّ ــت أن كن
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رجــل الأمــن كأني مفتــش مباحــث وأســتفهم عــن أحــوال الســكان 
ــى رأيتهــا لأول مــرة، نعــم هــي لم أكــن  ومــا كــدت أفعــل ذلــك حت
ــك  ــدي تل ــذب وزاد تأك ــدسي لا يك ــن ح ــدو لك ــف تب ــرف كي أع
الصغــرة الجميلــة الممســكة بيدهــا. رمقتنــي الصغــرة بنظــرة متفحصة 
وحيَّتنــي الأم بابتســامة رقيقــة خجولــة، تلــك إذًا رائحــة الجنــة لا بُــد 

ــة الملائكــة. ــدَّ أن تكــون تلــك هــي طل أن تكــون هــي ولا بُ
ــا  ــر عامً ــة ع ــرني بخمس ــا تصغ ــد أنه ــن لا بُ ــرة في الس ــا صغ إنه
ــا هــي أختهــا الكبــرة  عــى الأقــل، متــى أنجبــت هــذه الطفلــة؟ رب
لكنــي أســمعها تنــادي عليهــا بـــ »مامــا« ربــا ليســت هــي، ربــا هنــاك 
ــخ.  ــب في المطب ــك العجائ ــع تل ــن تصن ــي م ــت وه ــنة في البي أم مس
ــك  ــرة تمالُ ــة الصغ ــد ومحاول ــول المصع ــكاري وص ــن أف ــي م أيقظن
نفســها مــن الضحــك وضغــط الأم عــى يدهــا الصغــرة وتلــك النظرة 
ــتْ  ــي ووصلَ ــكتي«، زاد ارتباك ــب اس ــا عي ــات »ه ــون الأمه في عي
حــرارتي واحــد وأربعــين وصلنــا لنفــس الطابــق. أحــاول أن أتحســس 
خطــوات الخــروج مــن المصعــد أخشــى أن يعثــرني ارتباكــي. تســألني: 
حضرتــك جارنــا هنــا وتشــر إلى شــقتي.. حمــد الله عــى الســلامة، أنــا 
مــدام عاليــة، وتشــر للصغــرة “ التــي لا تــزال تحــاول أن تتاســك وألا 
تســقط عــى الأرض في نوبــة ضحــك: زينــة بنتــي، ســلمى يــا زينــة. 
ــع ابتســامة لا تنــم عــن  أحــاول أن أداعــب شــعر الصغــرة وتصنُّ
ــد  ــامة: خال ــع الابتس ــح في تصن ــي أنج ــاب. أظنن ــاك أو الإعج الارتب

شــكري، وتجيــب: أهــلًا وســهلًا.
أفتــح بــاب الشــقة مرتبــكا وتســقط سلســة المفاتيــح منــي، أدخــل 
ــور. عــيّ أســمع صوتهــا  مسرعــا وأدلــف للمطبــخ دون أن أضيء الن

ومــا يريــح قلبــي، أخــرا تنفجــر الصغــرة في الضحــك.
عاليه: عيب كده كسفتيني قُدّام الراجل.
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زينة: بس هو يدي عى إيليان برضو يا ماما. 
عاليه: صوتك عالي. 

خالد: إيليان أنا أنا إيليان!
ــرت  ــا غ ــان أن ــش إيلي ــي آدم م ــع بن ــا طل ــا مام ــلاص ي ــة: خ زين

ــي.  رأي
تبتعد أصواتها، خالد: لا لا عودا أريد أن أسمع المزيد. 

ــدي ولا  ــة جس ــي لغ ــب ولم تفضحن ــا يعي ــن في م ــأس لم يك لا ب
ــان.  ــش إيلي ــا م ــد لله أن ــي الحم ــن فضائ ــي كائ ــت تظنن ــاي، كان عين

ــة. ــدي دبل ــا لا ترت ــم أنه والأعظ
ــتنادي  ــر اس ــدًا، أذك ــدًا روي ــواسي روي ــى ح ــه ع ــتحوذت عالي اس
إلى طاولــة المطبــخ واســتمتاعي بصــوت غنائهــا بالتأكيــد صوتهــا ليــس 
أحــى الأصــوات لكنــه لليــالٍ عديــدة كان لوحــدتي ونيسًــا، حكاياتهــا 
مــع الصغــرة واصطناعهــا الاندهــاش والإعجــاب مــن أبســط 
ــي  ــا والت ــن مطبخه ــح م ــك الروائ ــة. تل ــا زين ــي ترويه ــات الت الحكاي
ي ريقــي وتصيبنــي بالجــوع مهــا كانــت معــدتي ممتلئــة. أصبحــت  تجــرِّ
روائــح الطعــام وصــوت غنائهــا وحكايــات الصغــرة هوسًــا يومــي 
يلازمنــي. أميِّــز الأيــام بتقويــم الوجبــات، أربعــاء الكيــك هــو يومــي 
ــن  ــرن م ــرارة الف ــعر بح ــا وأكاد أش ــة الفانيلي ــم رائح ــل أش المفض
ــخ.  ــوس في المطب ــرت الجل ــة وآث ــرة المعيش ــرت حج ــي. هج مطبخ
ــا لذلــك الســلك  حاولــت مــرارًا رؤيتهــا مــن شــباك المطبــخ لكــن تبًّ

ــوح. ــا بوض ــين رؤيته ــي وب ــول بين ــذي يح ــدود وال المش
ــرآة  ــرة، م ــين م ــوم ثلاث ــوم الي ــك الي ــرآة ذل ــرت في الم ــي نظ أظنن
ــول  ــة المحم ــخ وشاش ــب المطب ــاج دوالي م زج ــاَّ ــرآة الح ــة، م الغرف
ــاي،  ــاي أذن ــل، عين ــن قب ــا م ــا لم أتامله ــي ك ــل ملامح ــأة. أتأم المطف



324
ليان للنشر ولتوزيع

325
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

أنفــي. هــل أشــبه الكائنــات الفضائيــة؟ ربــا عينــاي واســعتان رموشي 
ــض  ــان بع ــاي غريبت ــا، أذن ــأس به ــي لا ب ــيء أنف ــض ال ــة بع طويل
الــيء إذًا هــي أذنــاي. لم أتفــرس ملامحــي هكــذا منــذ المراهقــة لقــد 
جننــت بالتأكيــد. نمــت قريــرَ العــين تلــك الليلــة لرؤياهــا ســأنام وأنــا 
في قمــة الســعادة بعــد أن اكتشــافي أني أشــبه الكائنــات الفضائيــة نمــت 
ــار ذي  ــرد الج ــون مج ــن أك ــا ل ــا م ــي يومً ــض أنن ــين غام ــي يق وبداخ

ــة. ــح الفضائي الملام
تحتضــن نجمتــي يــدي بعــد أن احتضنتــي عيناهــا وتحتضــن زينــة 
ــا  ــد أن احتضن ــدي بع ــان ي ــرى تحتضن ــدي الأخ ــرة ي ــي الصغ نجمت
حيــاتي، وأعــود مــن شرودي وذكريــاتي لأرض الواقــع وأقولهــا أخــرًا 

»وأنــا قبلــت زواجهــا«.
***
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لماذا أضعت الحب

بقلم / أمينه السباعي 

ــا  ــمي ي ــب اس ــق  تكت ــور العتي ــي ع الح ــا حبيب ــمك ي ــب اس »بكت
ــذه  ــروز« ه ــر »ف ــارة القم ــول ج ــذا تق ــق« هك ــل الطري ــي ع رم حبيب
ــي  ــخصًا لا يحبن ــب ش ــف أح ــا - كي ا - معناه ــدًّ ــة ج ــة عميق الأغني
ويســتهين بحبــي - كيــف يديــر لي ظهــره.. وأنــا.. أنــا أرمي مشــاعري 
تحــت قدميــه ولا يشــعر بي، هــو يجعلنــي هامشًــا ممحــوًا لا قيمــة لــه. 
ثــم تقــول الجــارة: »وهديتنــي وردة - فرجيتهــا لصحــابي خبيتهــا 
بكاتبــي- زرعتهــا ع المخــدة - هديتــك مزهريــه لا بتعتنــي فيهــا ومــا 
عــدت تســقيها تــا ضاعــت الهديــة«. كيــف أهتــم بــا تمنحنــي إيــاه مــن 
ا..  ــا هــو ذو قيمــة وغــالٍ جــدًّ ــم ب ــات، وأنــت لا تهت ــر والفت الصغائ

يحمــل تقديــرك الشــديد منــي فترميــه بــكل اســتهانة وعــدم اعتنــاء. 
»وتقــولّي بتحبنــي مــا بتعــرف أديــش - وليــش إنــت بتحبنــي ليــش 
دخلــك ليــش« تعنــي لمــاذا لا تحبنــي ولا تعطــي حبــي قــدره ومقــداره 
ــتطيع أن  ــي أس ــا.. إنن ــك أن ــون علي ــاعري وأه ــك مش ــون علي ويه
ــة  ــت - قم ــل أن ــا تفع ــخصيًّا - ك ــت ش ــك أن ــك وب ــتهين بحب أس

ــي.  ــاعري وعطائ ــي ومش ــه حب ــق ب ــدًا لا يلي ــب أح ــوة أن أح القس
ــى  ــراودني.. كنــت أتمن ا ي ــال ســعادتنا ســويًّ ــي خي ــا حبيب ويظــل ي
أن يعقــد بينــي وبينــك الــود إلى الأبــد.. ليــس مــن مســتوى حضرتــك 



326
ليان للنشر ولتوزيع

327
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــه  ــك إن ــقي ل ــل.. عش ــه مثي ــس ل ــذي لي ــافي وال ــقي الص ــي وعش حب
ــق الأسرار..  ــارة يعان ــل المح ــؤ داخ ــن - كاللؤل ــالي الثم ــاس غ كالم

ــك.  ــدودك ولا مبالات ــت بص ــا أن ــف لم تعِه لأس
أيعقــل أن أنثــر المــاس واللؤلــؤ تحــت قدميــك لتحطمــه وتســحقه 
وتحرقــه.. هــذه خســاره فادحــة. تقــول فــروز في نهايــة الغنــوة: »بكــرة 
بتشــتي الــدني ع القصــص المجرحــة يبقــي اســمك يــا حبيبيي واســمي 

بينمحــي«. لمــاذا أضعــت الحــب؟
ــي..  ــم كل جروح ــي رغ ــاء روح ــة لصف ــي.. لا نهاي ــة لألم لا نهاي
كيــف لا تفكــر في لحظــةً ولا تعتــر أي اعتبــار بغيابــك تغيــب روحــي 
لأســف ويشــتد حــر وجمــر القلــب.. أبحــث عنــك في كل مــكان لا 
أجــد أمــاني وراحتــي إلا في مجــرد النظــر إليــك أو إحســاسي بوجــودك 
وســاع صوتــك.. مــا أردت أبــدًا إضرارك أو إبعــادك عــن حياتــك.. 

فتهــون الــروح لأجلــك. 
كل هــذا الحــب لكنــي لا أســتطيع أن أتجاهلــك كــا تفعــل أنــت، 
وإن فتحــت لي بــاب قلبــك عــى مراعيــه ألــف مــرة لبادلتــك 
ــا  ــون وإني ي ــن أك ــرف مَ ــك لا تع ــم إن ــك تقس ــذي يجعل ــل ال التجاه
ــا  ــررت أن ــو ق ــن؟ فل ــك بالآخري ــا بال ــي بي ف ــرت نف ــزي أبه عزي

ــك.  ــت ذل ــب لفعل ــذا الح ــول كل ه ــك ويتح أتجاهل
مَــن أنــا؟ أنــا حــور.. زرعــت آمــالي فوجدتُهــا تســكن القبــور مــع 
ــن  ــززت م ــا اهت ــا.. أن ــن أن ــألني م ــور.. وتس ــا أن تب ــق به ــا لا يلي أنه
داخــي.. أصبحــت روحــي كالمصفــاة مليئــة بالثقــوب، ويصفــي منهــا 

كل شــيئًا جميــلًا ويتبقــى الوجــع. 
تدخلــت في أمنيــاتي كل ســبل الهــلاك.. يــا إلهــي كيــف هــذا.. كيف 
ــتحيل..  ــلكت دروب المس ــذا، وس ــي هك ــاعري وروح ــتنزف مش تس
ــط لأرى  ــار فق ــن ن ــر م ــط بح ــمع وس ــن ش ــب م ــرت بمرك فأبح
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ابتســامتك عــى الشــاطئ الآخــر فذابــت المركــب وأصبحــت أســبح 
في النــار ولم أصــل إلى أيّ مرفــأ ولم أجــد متــكأ.. لم أجــد مــلاذًا إلا جنــة 
عينيــك التــي أخذتنــي وأوصلتنــي للشــاطئ الآخــر.. حــين وصلــت 
ــاق  ــة إلى أع ــة عميق ــت في رحل ــي وذهب ــي وأوجاع ــت كل حروق ذاب
عينيــك.. عــرت دروب المســتحيل إليــك فأخذتنــي أمــواج شــوقك 

وعشــقك بعيــدًا.. بعيــدًا فلــم أدرِ مَــن أنــا أو أيــن أنــا. 
ــري  ــال عبق ــوان والخي ــن الأل ــالم م ــك ع ــك وروح ــذني بقلب أخ
الجــال.. ليــس لــه وصــف في جميــع الأحــوال ونســيت مــا تعرضــت 

ــع الأهــوال.  ــن جمي ــه م ل
الآن.. 

ــا  ــول فمه ــري بالدخ ــتأذن عم ــي يس ــا حبيب ــك ي ــاب حب ــى ب ع
طــواني اليــأس ســأظل أبحــر في هــذا العمــق.. عمــق روحــك التائهــة 

ــذات الوقــت.  عنــي الموحــدة مــع روحــي ب
ــرني  ــواقك تنتظ ــت أش ــا دام ــذاب م ــن الع ــم أرى م ــم ك ولا يه
فالحــب هنــا صــار مكفــولًا وقلبــي بعشــقك مأهــولًا الخيــال هــا هنــا 
محقــق لا محالــة.. مــع الصــدق مــع الحــب.. مــع المشــاعر المتدفقــة حتــاً 

ــوم.  ــتنكسر شراع الهم س
ــدود..  ــل وص ــة تجاهُ ــا الحقيق ــف إن ــا لأس ــاً رائعً ــذا حل كان ه
أقــع فأقــوم وأنفــض تــراب أحــزاني وأوجاعــي فأنهــض متألمــة 
وأســر.. أحــزن فأفــرح.. أنتهــي وأبــدأ مــن جديــد، مــا الــذي يدفــع 
ــون في  ــه يك ــد أن ــه؟ مؤك ــون حال ــف يك ــار.. كي ــان إلى الانتح الإنس
ــا  ــي يرتكبه ــة الت ــة المميت ــم القلبي ــن الجرائ ــأس م ــأس.. الي ــة الي قم

ــه. ــق نفس ــان في ح الإنس
ــراج  ــد الأب ــوق أح ــن ف ــه م ــى بنفس ــن ألق ــرٍ م ــس كل منتح لي
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فــات وانتهــى أمــره، بــل هنــاك انتحــار أقــوى وأقســى مــن أن يــؤذي 
الإنســان نفســه بآلــة حــادة.. بــل يوجــد ملايــين المنتحريــن ولكنهــم 
ــا..  عــى قيــد الحيــاة. هــو أن يوصــل الإنســان نفســه للهــلاك تدريجيًّ
ــي  ــلاج ويلق ــام والع ــل الطع ــا.. يهم ــا يائسً ــش ميتً ــا يعي ــوت بطيئً يم
بنفســه إلى التهلكــة. مَــن المســؤول عــن إيصــال إنســان لقمــة اليــأس.. 

يشــعر بــأن روحــه تهالكــت. 
يجــب أن يكــون كل منــا في حياتــه قويًــا إلى الحــد الــذي يحــول دون 
أن ينتحــر الإنســان ســواء أنهــى حياتــه أم يعيــش يائسًــا وقانطًــا مــن 

رحمــة الله. 
ــر.. أم أعيــش منتحــرة.. لا  قلبــي في قمــة اليــأس.. هــل أنتح

أعــرف ولكــن روح التفــاؤل تشــدني إلى الحيــاة. 
ــا..  ــاذا جعلــك الله هن ــر لم رســالتي لــكل البــر.. لا تنتحــر.. فكِّ
ــث  ــة.. حي ــون في الجن ــى أن تك ــرك ع ــز تفك ــك ورك ــر في حيات فك
ــاذا  ــر لم ــورًا.. فك ــا ن ــك كله ــل حيات ــن اجع ــروج إلى الســعة.. لك الخ
ــم  ــف وتعل ــورة الكه ــرأ س ــاه.. اق ــذي تتمن ــيء ال ــك الله ال ــع عن من
منهــا ومــن قصصهــا.. فــا كان القــرآن نــورًا إلا لأنــه يهــدي بــه حــين 

ــه لننجــو.  نطبقــه ونتعلــم من
ــون  ــب.. وتك ــة التع ــح في قم ــأس وتصب ــك الي ــيطر علي ــين يس ح
فكــرة الانتحــار شــاغلة لــك اصرف تفكــرك وانظــر إلى مــدّ البــر 
لــترى الدنيــا مــن حولــك، ألــقِ بنفســك عــى بــاب الله لا تلقِ بنفســك 

مــن مــكان عــالٍ منتحــرًا اذهــب ملبيًــا إلى الله والتمــس عفــوه. 
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الأسود لا يليق بي

بقلم: أمينة السباعي 

لا أحــب اللــون الأســود.. لا أحــب ارتــداءه.. فحــين يتــوفى عزيــز 
لي أو أحــد المعــارف والأقــارب لا أطيــق لبــس الأســود أبــدًا.. حــين 
تــوفى أحــد أقــاربي وتحدث إليَّ مديــري في عمــي.. وقــال لي لمَ لا ترتدين 
الأســود فقلــت لــه - الحــزن بالقلــب - وترقرقــت عينــاي بالدمــوع.. 
أشــعر أننــي عنــد الحــزن الشــديد أنــه تحبــس الدمــوع داخــي ويظــل 

وجــع كبــر يؤلمنــي. 
ــه  ــين وفات ــي ح ــه مع ــرت حديث ــذا وتذك ــري ه ــوفي مدي الآن ت
وأصبــح الألم ألمــين أو عــدة آلام لا نهايــة لهــا فالنــاس أصبــح عندهــم 
كل شيء عاديًــا - يــرون المــوت أمامهــم ولا يهتــز لهــم خاطــر يمــرون 
بالمــوت وبالدفــن وبالأحــداث والحــوادث مــرور الكــرام ولا يقفــون 
ــى  ــون ع ــاحنون ويختلف ــون يتش ــل يظل ــس ب ــع النف ــدة م ــة واح وقف

ــه.  المــراث وينســون مــن لقــي رب
لا أحــب ارتــداء الأســود مطلقًــا.. ليــس معنــى هــذا أني لا أحــزن 
ولا يؤثــر فيَّ فــراق الأحبــة لكنــي أرى أن حــزني في قلبــي عميــق جــدًا 

يفــوق كل مظاهــر الحــزن، ولا يعــر عنــه لبــس الأســود. 
ــا.. يشــعرني  ارتــداء الأســود يشــعرني بالتعــب، تمقتــه روحــي مقتً



330
ليان للنشر ولتوزيع

331
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

بالتعــب الداخــي.. لا أحــب اليــأس والقنــوت.. أحــب الأمــل.. وكل 
قــدر يحــدث في الحيــاة هــو قضــاء الله لا مفــر منــه أبــدًا. 

ــم  ــذا الاس ــه- به ــة الله علي ــاني أبي - رحم ــة« - أس ــمي »ماس اس
ــي  ــدًا.. فه ــئ أب ــع ولا تنطف ــل تلم ــى تظ ــة حت ــميتها ماس ــال: أس ق
لمعــة حيــاتي وشــمس نورِهــا يــرق عــى أرجــاء الكــون فيطفــئ كل 
ــدت  ــذا روي لي أبي وأك ــر »هك ــي تزه ــل روح ــزن ويجع ــج الح أهازي
أمــي«، وبالفعــل هــذه روحــي - صرت اســاً عــى مســمى كــا 

ــاءل.  ــزاني أتف ــى في أوج أح ــاؤل حت ــي روح التف ــون روح يقول
ــه منــذ ســنوات.. ذات يــوم كنــت في قمــة الحــزن لأني لا  أذكــر أن
ــا ولم أحقــق شــيئًا مــن أحلامــي فأنــا كنــت أحلــم  ــا معينً أرى لي هدفً
ــم،  ــذا الحل ــق ه ــروف دون تحقي ــت الظ ــد حال ــه، وق ــح مذيع أن أصب
ــكلات  ــدة مش ــت ع ــزوني.. وحدث ــاح ولم يحف ــداء النج ــي أع أحبطن
ــذي  ــوع الل ــى مجم ــل ع ــم أحص ــه فل ــهادة الاعدادي ــي الش ــد اتمام عن
يتيــح لي فرصــة الالتحــاق بالثانويــه العامــه وكليــة الإعــلام.. جلســت 
ــمع  ــرت أن أس ــي ففك ــالي وهموم ــوم في ح ــذا الي ــلًا في ه ــر لي أفك
الراديــو كــي أصرف انتباهــي عــن التفكــر والحــزن.. فلفــت انتباهــي 
برنامــج اســمه »رعــب ع القهــوة«.. شــدني أســلوب المذيــع وكلامــه.. 
كان يــروي قصــة ســيدة كانــت مــن أجمــل النســاء، وكانــت متزوجــة 
ولديهــا خمســة أبنــاء.. مــرَّ الزمــان، وتــوفي زوجهــا وأصيبــت بمــرض 
ــادر جعــل كل ملامحهــا وجســدها يتضخــان بشــكل غــر طبيعــي،  ن
ــرًا  ــت كث ــا.. فحزن ــره تمامً ــا متغ ــوهًا وملامحه ــا مش ــح وجهه وأصب
ــدون أن  واكتأبــت، ولكــن أطفالهــا الصغــار ليــس لهــم ســواها.. يري
يحصلــوا عــى متطلبــات الحيــاه.. فقــررت أن تبحــث عــن عمــل لكــي 
تتمكــن مــن الإنفــاق عليهــم فبحثــت وبحثــت كثــرًا لم يقبلهــا أحــد 

ــرك..  إلا س
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كل مــا عليهــا أن تفعلــه تجلــس عــى مــسرح الســرك فينظــر إليهــا 
ــك  ــت ذل ــا تحمل ــا لكنه ــبة له ــة الألم بالنس ــك.. قم ــور ويضح الجمه
الألم لأجــل أبنائهــا.. لكــي تطعمهــم. كــر أبناؤهــا ووصلــوا لأعــى 
ــى  ــت ع ــى توفي ــرك حت ــل في الس ــت تعم ــا زال ــي م ــب وه المناص
ــذه  ــن ه ــة، لك ــن القص ــره م ــا أتذك ــذا م ــور.. ه ــام الجمه ــا أم حالته
ا. هــذه القصــة تدعــو إلى الأمــل..  القصــة فيهــا حكمــة عميقــه جــدًّ
ــن ألم،  ــا م ــا فيه ــم م ــاءل برغ ــي أتف ــري.. جعلتن ــرت كل تفك وغ
فمهمــأ أثــر الحــزن عليــك وغــرَّ حتــى في ملامحــك لا تستســلم 

ــل.  ــاة ولأم ــب للحي ــوت واذه للم
حدثــت نفــي عــن مقــدم الرنامــج فعرفــت اســمه » أحمــد يونــس 
» ثــم بعــد هــذه القصــة انتقــل إلى قصــة رعــب، لم أكــن أحــب قصــص 
ــيق  ــلوبه ش ــج أس ــدم الرنام ــه لأن مق ــت الحلق ــي أكمل ــب لكن الرع

وإلقــاءه ممتــع. 
ــع  ــل إلى جمي ــذت أنتق ــغف، وأخ ــخصة إلى ش ــابي بش ــول إعج تح
ــك  ــين« إلى »صباح ــوة« إلى »كلام معلم ــب »ع القه ــن رع ــه م برامج
ومطرحــك«. أســتيقظ كل صبــاح مــن أجــل أن أســمع برنامجــه الــذي 
يبعــث في روحــي الأمــل ويعطينــي الدفعــة لمواصلــة حيــاتي.. ليكــون 
يومــي جميــلًا وأذهــب إلى عمــي وأنتــر عــى كل المتاعــب والمشــاكل 
ا أن يصبح  ل وجــداني.. جميــل جــدًّ التــي أواجههــا.. أحمــد يونــس شــكَّ
أملــك وتفاؤلــك مفتاحهــم شــخص رائــع، كــا تعلمــت مــن أســلوبه 

وطريقتــه في العمــل الإذاعــي. 
تغــرت حيــاتي.. وأصبحــت أســر أمــوري بــكل هــدوء.. بالرغــم 
مــن أني لم ألتقِــه يومًــا، لكنــي أود أن ألتقيــه وجهًــا لوجــه حتــى 
ــه ســيقيم حفــل  ــن أن ــومٍ أعل ــاتي، وذات ي ــره في حي أشــكره عــى تأث
ــعدت  ــس.. س ــم يون ــوة المعل ــه في قه ــدى روايات ــع إح ــع لتوقي توقي
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ــرًا وكان أهــم وأجمــل يــوم في حيــاتي، وذهبــت وقابلتــه وتحدثــت  كث
إليــه ووقــع الروايــة لي والتقطنــا الصــور، وتركتــه وجلســت بعيــدًا.. 
ــت  ــاذا أحسس ــاردًا ولم ــل كان ب ــه - ه ــلوبي مع ــر في أس ــت أفك جلس
بهــذا - هــل أنــا قابلتُــه بــرود وليــس بشــغف.. فأنــا لم أروِ لــه كلمــة 
واحــدة ممــا كنــت أنويــه أخذتنــي الربكــة ولم أســتطع الــكلام.. كنــت 
أريــد أن أذهــب لــه مجــددًا وأسترســل في الــكلام لكنــي لم أســتطع ولم 
أملــك الجــرأة مــرة أخــرى لأذهــب لــه، ومضيــت وأنــا أريــد البقــاء 

ــت..  ــي مضي لكن
ــن  ــا ع ــوك أرى إعلانً ــس ب ــح الفي ــا أتصف ــام وإذا بي وأن ــرت أي م
ورشــة لإعــداد المذيعــين ولا يشــترط المؤهــل فبــكل حمــاس حجزت في 
هــذه الورشــة وتعلمــت أشــياءً كثــرة في الإذاعــة والإلقــاء والصحافة، 
وتــم تصميــم بوســتر لي عــن أولى حلقــاتي عــى راديــو أون لايــن.. يــا 

الله أشــعر بحلمــي يتحقــق. 
أعــددت برنامــج يحمــل اســمه »الدنيــا حلــوة« وكان أول ضيــوفي 
صديقــة عزيــزة عــى قلبــي اســمها »جميلــة« والشــخص اللــذي يحبهــا 
ــد  ــدأ أحم ــم، وب ــب به ــة بالترحي ــتهللت الحلق ــد«. اس ــمه »أحم واس
ــين  ــا.. ح ــأت بحقه ــي أخط ــدًا.. لكنن ــا ج ــال »أحبه ــكلام وق بال
ــي  ــى نف ــتأمنك ع ــن أس ــت.. ل ــا قال ــكلة، وحينه ــل مش ــت بفع قم
إلا أن تصلــح مــا فعلتــه، فصممــت عــى الخطــأ وخسرتهــا ثــم دفعنــي 
العنــاد لأتــزوج غرهــا ولكنــي لم أنسَــها بعــد« فقالــت جميلــة: »إننــي 
ــوا أن  ــا لعرف ــك حقًّ ــوا يعرفون ــو كان ــه، ول ــن فراق ــرًا م ــت كث توجع
ــكِ  ــة جــدًا، وأن ــكِ متعب ــراغ.. لعلمــوا أن ــأتِ مــن ف تغــرك هــذا لم ي
مــررتِ بظــروف كان ثمنهــا غاليًــا مــن نفســك، لكنهــم يعرفــون فقــط 
ــك  ــتنكرون ذل ــف يس ــون كي ــرى ويعرف ــانة أخ ــي إنس ــك أصبحت أن
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منــكِ ويلومونــك عليــه باحــتراف.. هــذا مــا يعرفونــه فقــط هــذا مــا 
ــه«.  ــة لي - وهــو حقيقــة مــا أشــعر ب ــه رواي ختمــت ب

ــعادة  ــر والس ــؤة بالفخ ــا ممل ــاعة وأن ــف س ــج نص ــتمر الرنام واس
ــد  ــافى أحم ــواء لأن تص ــى اله ــا ع ــد توصلن ــاح فق ــعر بالنج ــا أش وأن
وجميلــة وســط أجــواء مــن الغنــاء في برنامجــي، وإذا بي أفاجــأ بــأن عــدة 
مجــلات وجرائــد كتبــت عــن حلقــة برنامجــي حتــى وصلــت أخبــاري 
لأحمــد يونــس.. وأتصــل بي معــد برنامجــه يدعــوني لاســتضافة أحمــد 
يونــس لي في صباحــك ومطرحــك لأتحــدث كيــف وصلــت لتحقيــق 

حلمــي. 
الآن... 

ــعادة،  ــرح والس ــوان الف ــق بي أل ــلًا، وتلي ــق بي فع ــود لا يلي الأس
ــه  ــق - إن غلفت ــيء يتحق ــاه ال ــعورك تج ــه ش ــم إن ــول لك أودُّ أن أق
ــه  ــل.. وإن غلفت ــقوط والفش ــك بالس ــف ل ــق تغل ــاب والقل بالاكتئ

ــاح.  ــعادة والإشراق والنج ــك بالس ــف ل ــل.. تغل ــاح والأم بالنج
ــدك  ــا أري ــك فأن ــل داخل ــث الأم ــذه أن أب ــالتي ه ــن رس أردت م
ــر  ــل ع ــث روح الأم ــد أن أب ــر - أري ــدك بخ ــي وأري ــا صديق ــا ي حيًّ

ــاة.  ــر الحي أث
***
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بسطة يد

بقلم: رهام فرغل

ــا في  ــد أمه ــت ي ــوي تح ــرات تتل ــع زه ــره ذات التس ــت الصغ كان
ــار  ــين وذات اليس ــعرها...تتلوي ذات اليم ــر ش ــه لتضف ــة يائس محاول
ــى  ــرا ع ــازال باك ــت م ــد كان الوق ــن فق ــر مرري ــف غ ــة وعن بسرع
ميعــاد المدرســة،كانت تشــعر بــالألم الجــارف في كل بصيلــة مــن رأســها 
ولكنها...تعودت...تعــودت أن لاتبوح..بفرحهــا بحزنهــا بإســتيائها..
ــيطًا  ــا بس ــو إلا ألًم ــا ه ــعرها( م ــر ش ــرت أن ألم )تضف ــد اعت فق
ــدًا  ــه أح ــرت ب ــدث وإن أخ ــذي لم يح ــي وال ــا الداخ ــي ألمه لا يضاه
مــن قبــل..لأن ببســاطه لا أحــد يهتــم؛ فهــي تذهــب إلى مدرســتها في 
صمــت وتعــود في صمــت وتقــي يومهــا بــدون ســؤال عــا فعلــت 

ــل... أو لم تفع
فقــد اعتــادت ألم التجريــح والتهكــم المتواصــل مــن كل مــن 
ــا  ــة لم يرحموه ــا بالمدرس ــى أقرانه ــين حت ــارب ومدرس ــن أق حولها..م
ــر  ــا الصغ ــاط قلبه ــى ني ــع ع ــول المباض ــا مفع ــات له ــع طعن ــن بض م
ــد  ــا فق ــة يده ــا إلى راح ــكان ملجأه ــد.. ف ــل المزي ــد يحتم ــذي لم يع ال
ــوة  ــن ق ــك م ــا تمل ــكل م ــا ب ــةً عليه ــا قابض ــة يده ــم راح ــت تض كان
ولا تبســطها أبــدًا حتــى وهــي تغــط في ســبات عميــق غارقــةً في أشــد 
أحلامهــا تفــاؤلًا.. وكأنها تشــد عضدها بنفســها ولنفســها.. لم تســتطع 
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أن تترجــم بعقلهــا الصغــر ســببًا لمــا تفعلــه ســوى أنــه يطمئنهــا وكأنــه 
ــا  ــان..كان أصدقائه ــث لا أم ــا حي ــس، أمانه ــث لا وني ــها حي ونيس
ــديد  ــا ش ــد ولونه ــديد التجع ــعرها ش ــى ش ــون ع ــل يتهكم في الفص
الســار ونحافتهــا المفرطــة... وكان كلــا ازداد التهكــم ازدادت راحــة 
يدهــا انقباضًــا.. حتــى جــاء يــوم كانــت تجلــس فيــه في الفصــل وإذا 
بإحــدى زميــلات الدراســة تدخــل عليهــم »حليقــة الــرأس« شــاحبة 
ــا  ــا« وكان له ــا »هن ــي إنه ــا إله ــح.. ي ــزال واض ــن ه ــاني م ــه تع الوج
ــت  ــا حرم ــكل م ــع ب ــت تتمت ــد كان ــمها فق ــب اس ــن نصي ــر م الكث
هــي منــه؛ الشــعر الذهبــي المنســدل، بيــاض البــرة، تــراص أبيــض 
متفــرد لأســنانها، شــعبية مــن قبــل مدرســيها وأقرانهــا وكانــت هــي 
الملقبــة بملكــة جمــال المدرســة.. وإذا بــكل هــذا ينهــار، فقــد لحــق بهــا 
ــدأ  ــة، وب ــن المدرس ــل ع ــا الطوي ــسر غيابه ــذي يف ــين وال ــرض اللع الم
ــات  ــت كل التعليق ــا« فاتجه ــا إلى »هن ــل منه ــاكات ينتق ــق الانته تراش
المتنمــرة والتــي كانــت تتلقفهــا تذهــب إلى »هنــا« فــإذا بالدفــة الصغرة 
ــتنتج أن  ــل يس ــا الإ القلي ــن الدني ــع م ــذي لم ي ــدود وال ــا المح لتفكره
ــا  ــا عقله ــا خلاي ــين ثناي ــن ب ــزغ م ــة تب ــة بريئ ــم«.. بجمل ــة.. »به العل
غــر المكتمــل: »الله، همــا الــي وحشــين مــش أنا«..فلــم يكــن لهــا مــن 
ــراج  ــل إلا انف ــن ردة فع ــا م ــا كان له ــا، ف ــب به ــوى أن العي ــة س ترجم
ــة  ــا كراح ــاض تمامً ــة الانقب ــت دائم ــي كان ــة والت ــاريرها الطفولي أس

يدهــا.
ــي  ــر والت ــمها الصغ ــى مبس ــة ع ــامة خفي ــبه ابتس ــمت ش ارتس
ــل  ــا ح ــادة وعندم ــا المعت ــاء لواجباته ــا وإنه ــا إلى بيته ــا ذهابً لازمته
الليــل نامــت بنفــس الابتســامة الخفيــة وللطــف الأقــدار كانــت تلــك 

ــا«. ــطة يده ــي... »باس ــا وه ــي تنامه ــا الأولى الت ــي ليلته ــة ه الليل
***
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